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صدمة الفزوالفزهنى 
وبداية انفئاح aide nar‏ 
۸ اس ۱۸۰۱ 


« ۰۰۰ وماد اهل البلد من بولاق الى الدينة فى بكاء 
ونحيب ۰ پلطمون وجوههم وپفولون : با Lith‏ قد وقعنا 
في اسر الافر نج ۱ » 
تقولا الترك 
« وكان مراخ عظيم فی «هر » 
بسن NV a el‏ ۳۰۰۰ 


\ 


ما بن « کناب الأعثبار » و » عجائب Uy‏ « 


خلف لنا الام اسامة بن منقذ ر ۱۰۹۵ د ۱۱۸۸ م ) فى « كناب 
الاعتبار » » والشيخ عبد الرحمن اطبرتی ( ۱۷۵۲ ب ۱۸۲۵ م ) فى کتابه 
٠‏ عجائب الآثار » » صورتیل بالغتى الاهمية والطرافة sab‏ تاريخيين بارزين 
عاصراهما ٠‏ وقد جمع بين الدئین انهما يمثلان عدوالین أوروبيين مفاجئين 
على الشرق » وان العدوانين فتحا عيون كل من أهل الشرق واهل الغرب » 
على حد سواء » عل اوضاع غير مالوفة البئة فى حياة الطرف الاخر ٠‏ غير أن 
القرون السبمة التى تفصل بين الدثين كانت قد شهدت من التطورات 


اس 


الهائلة هنا وهناك ما جعل الصورتين تختلفان اختلافا جوهريا فى خلفیتیهما 
الحضار يدين ٠‏ 

فأما ما شنهده الامير الشاعر فالشطر الأول من الحروب الصليبية فى 
الشام ٠‏ وبالرغم من أن الشعوب الاسلامية فى وقته كانت قد أنهكت نظمها 
ال الفرقة » واستدزفت طاقانها الحروب فيما بينها » فقد ظلت نظمها 
الحضارية أرقى فى مجالات شنى من النظم المضارية فى الغرب ۰ وكان 
پوسبع أسامة أن ينظر الى الغزاة cee goo)‏ نظرة اسستعلاء ٠‏ وأن يصفهم 
بانهم « بهائم فیهم فضيلة الشجاعة والقنال لا غير ۰ كما فى البهائم فضيلة 
القوة والحمل »(۱) ۰ وأن يقول ان « کل من هو قريب العهد ( منهم ) بالبلاد 
الافر dos‏ أجفى أخلاقا من الذین عاشروا المسلمين »(۲) ۰ « ليس عندهم شىء 
من النخوة والفرة ۰( ۰ وان « طبهم ساذج جاهل بالفارنة مسع الطب 
العربى »(؛) ۰ و « محاکس‌اتهم غبية غريبة »(°) ۰ وهو مع ذلك يدعو 
الفرسان الداوية() « باصدقائی (Ye‏ ۰ ونسمع صدیقا افر نجیا له يدعوه 
« باخى » »ویرجو اسامة أن يسمح لابنه د مرهف » بان يرافقه الى بلاده 
د يبصر الفرسان ویتعلم العقل والفروسسية »> واذا رجم كان مشل رجسل 
عاقل » ٠‏ فيتعجب اسامة من غباء الرجل وكلامه الذى « ما يخرج من راس 
عباقل » » فان اينى لو أسر ما يلسم به الأسر أكثر من رواحه الى بلاد 


. () اسامة بن منقذ : « كتاب الاعتبار » - مطبعة جامعة بر پدسترن بالولايات المتحدة , 
۰ ,اص ۱۳۲ ۰ 
(۲) المرجع السابق ‏ سس ۱۳ ٠‏ 
(*) الرجم الساپق , ص ۱۳۵ ٠‏ 
ty‏ المرجع السابق , ص ۱۳۲ ب ۱۳۲ ۰ 
(ه) الرجم السابق ,ا ص ۱۳۸ - ۱۸۰ ۰ 
Templars ray)‏ 


(۷) الرجم السابق 2 ص ۱۳4 ٠‏ 


الافر نج » !() ٠‏ 

وأما ما شهده الشیخ المأرخ ( الجبرتى ) فسنوات الحملة الفر سية على 
مصر الثى دصفها بأنها « سنو اللاحم العظيمسة » والحوادث الجسيمة + 
والوقائع النازلة » والنوازل الهائلة ٠‏ وتضاعف الشرور ٠‏ وترادف الامور , 
وتوا المحن » واختلاف الزمن » وانعکاس المطبوع » والقلاب الوضوع »(") . 
وهو فى نظرنه الى الافرنج وعادانهم لیس اقل وقارا من أسسسامة ٠‏ وليس 
پاخف حدة فى استنکاره لبيض مظاهر سلوکهم ۰ غير GIT‏ تنبین مم هذا 
اختلافا كبيرا بين موقفیهما ۰ ان کل ما پستنکره اببررنی من الفر نسیین ان 
هو لاجم فى رایه عن « كفرهم » ٠‏ وعن آنهم لیسوا من اهل الدين الق » 
بینما پجد وقاره حیالهم سندا له في ایمانه پانه من اهل هذا الدین ٠‏ 
Ul‏ أسامة » فهر وان نست الافر نج بالکفرة » واستنزل علیهم اعنة (Nya‏ 
فان وقاره ازاءهم منبثق الى حد كبير عن Gy‏ حضارة قومه ۰ كان بوسسم 
الجبرتى أن يحتقر اقبال الفرنسيين على شرب الخمر » وان يستنكر سسفور 
نسالهم وقلة حيائهن , غير انه لم يعد بالوسع أن يصفهم بالبهائم » او آن 
بقول ان محاكماتهم غبية وطبهم سساذج(١١)‏ ۰ پل أصبح اذا رای سسلعة 


۰ ۱۲۲ المرجمع السابق , س‎ (A) 

, لجدة الببان العربی بالفاهرة‎ , SLES المجبرئى : « مجالب الآثار في التراسم‎ )٩( 
٠ ۲۸۸ الرايم + س‎ nhl ١ ۱۰۱۷ ب‎ ۸ 

a )۱۰(‏ کناب الا عشبار 6 , س ۱۲۸ ۱۳۹ ۰ 

(۱۱) راسم الرسالة yall‏ رجهها شيرع الديران pan‏ ال ديجي Desgenettes‏ 
رئيس آطبساه الملة الفرنسية يشكروله بها عل رسالته التي أرسيلها اليهم من داه الدرى 
السائد فى مصر فى ذلك المين ٠‏ رقد وصف البرتی رسسالة الطبيب بالها لا باس بها فى 
بابها , وقال ان ديجينيت بمث الى كل من الشسیرخ « نسخة مل سبيل المحبة رالهدية لمسائلها 
الباس ؛ ريسبتميلوا ما أشار اليه ليها من الملاسات لهذا الداء المشيال » ( ١‏ مسالب الآثار » 
4 : ۱۹ ) ۰ اما رسبالة الشیرخ لقد ورد تصها فى صحيقة ولا ديكاد اجیيشین ۰ 
Décade Egyptienne‏ المزء الثالث , س ١ ) ۱١١‏ وهر : 


~A 


مصرية جيدة الصنع يقول ان من يشاهدها لا پشك فى انها من صلع 
الافر نج(۱۲) » وان من يذهب الى بلادهم « تهذبت أخلاقه بما اطلع عليه من 
عمسارة بلادهم » وحسن سسياسة أحكامهم » وكثرة أموالهم » ورفاهيتهم 
وصنائعهم » وعدلهم فى رعيتهم مع كفرهم Ne‏ لقد شهدت القرون 
السبعة انقلابا فى الأوضاع وثغيرا في الموازين ٠‏ وعاد الافرنج الذين بهرهم 
فى عصر أسسامة ما آنجزته حضارة الاسلام » واقتبسوا منهسا ما رأوه جديرا 
بالاقتباس » عادوا بعد نلك الفرون السسبعة الى الشرق › ناظرین الى أهله 
نظرة علماء الأنثرو بولوجيا الى قبائل البدائيين9١)‏ ۰ 


« من محفل الديوان العالى بمصر المحروسة »2 شطابا الى السسيتوين ( المواطن ) Set st‏ 
دجلط ١‏ رئيس الاطباء الفرلسباوية , جعل الله الب على يديه ٠‏ اما بعد الدعا لكم بخير » فاله 
سابقا وصلت من بينتكم وهی الرسالة التى عم لغمها بين الخاص والعام من أهالى مص من جهة 
الرسالة والكتاب الذى اللنتوه ( كذا ) فى علاج الجدرى واسيابه ٠‏ واصلاح غذايه , والدبير 
ادويته , وقطع ضرره ٠‏ وقد شسكر الناس جميعا كمال عقلكم وحسن صديعكم , وعلموا هزيد 
ائقانکم فى علم المسكمة والطب , وفرح الئاس جميعا بهذا الکتاب 6 وادخروه عندهم ليحفظرا 
انفسهم من هذا الداء المعضضال الكثين المننششر فى اقلیم مصر ٠‏ وكثرت دعوات الناس الصالة 
لكم , وشسكروا احسانکم ومعروفكم > وعلموا أن الفرنساوية لهم شبرة ومعرفة واتقان بعلم 
الطب ٠‏ وكان السبب في اعتراف الداس بذلك هو هذا الكتاب ۰ ولا نقطعوا عن الئاس معارفكم 
رعلو مكم : قال النبى صل الله عليه وسلم « شير الناس من نفع الئاس » ٠‏ ومن whe‏ علما وعلمه 
حصل له "الثواب الكثير والاجر العظيم من الله ٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله ٠٠»‏ 

هذا فى الوقت الذى كان المجمم العلمى الفرلسى فى مصر يذكر آطباء الملة بان مسر 
« كانت مهد الطب القديم ٠‏ وربما بقيت فيها آثار من سکية القدماء ٠‏ فالواجب دراسة أنوام 
التطييب البلدى بعداية » ٠‏ 

ر گر پسئوفر هيرولد + « بونابرت فى مصر » ۰ ترجمة نؤاد الدراوس ٠‏ دار الكتاب العربى 
بالقاهرة ۰ ۱۹۳۷ ؛ س ۲۶۱ ) ۰ 

(۱۲) عجائب الآثار ۷ : ۲۰۵ ٠‏ 

٠ ۲۸۳ : 5 الرسم السابق‎ (Vt) 

)١4(‏ يقول الرحالة الدنمارکی نيبور Niebuhr‏ فى کتابه 

«Travels Through Arabia and Other Countries in the East» 

طبعة ادلہرۃ ۱۷۹۴ : ۱ : ۲۲۸ - ۲۲۹ ١‏ الذى زار مصر فى ۱۷۹۱ ب ۱۷۹۲ وقطى بها تحر 

عام : « ان العرب پنظرون الینا نظر تدا الى الصيئييل , ويرون انفسهم اكش استنارة وابداعا 

مدا , مستقدین آلهم يشرفوئنا اذ پحلوئنا فى الرتبة الثائية بعدهم » ٠‏ غير آنه هنا یتحدث من 

سكان شبه المزيرة العربية » ويضيف ( ص ۲4۸ ) قوله اله لاحظ أن العرب يغدون PV‏ 
تحشرا كلما بعد السافر عن مصر ٠‏ 1 


۲ 
الصدمة الئاجمة عن نفوق السلاح الفربی 


كانت الاتتصارات الحربية والسياسية النی حفققها الاسلام فى حقبه 
التاريخية الاولى » قد غرست فى نفوس الشعوب الاسلامية شسعورا من 
الاطمتنان والرضا عن النفس » لم ثر معهما حاجة الى تقليد ما ابتدعه 
الغرب منذ بداية عص نهضته من اسسلحة وادوات ونظم وافكار » كوسياة 
للنصدی لهذا الغرب ذانه ۰ وهى حاسة شغلت تفكير بطرس الأول فى روسيا 
'وكيفث سپاسانه باسرها ٠‏ بعد مرور اقل من قرن على احتسلال الغزاة 
البولندین الغربيين لوسکو فيما بين عامى ١5١53116‏ ۰ وقد کانت 
ذكرى هذه الالتصارات الاسلامية هى أيضا مما جعل الغرب يتردد طويلا فى 
شان الانتفال من طور الدفاع الى طور الهجوم ۰ خشية أن نتکرر هزالمه فى 
امروب الصليبية التنالية ٠‏ غير انه ما أن احرز الغرب انتصاره الحاسيم عام 
۲۳ عل الاتراك العثمانيين المهاجمين عند فيينا , حتى بدا يدرك حقيقة 
ضیف خصیه » ویتطلم الى الهجوم المضاد ٠‏ ۱ 


وقد تاشر هذا الهجوم الضاد مم ذلك قرابة قرن من الزمان ۰ لانشفال 
الدول الاوروبية بتاسيس مستعیرات لها فى كل من آسیا والعالم الجديد » 
ولانها كانت تخشى ان يؤدى مجرمها على أملاك « الرجل الضعیف » دالشروع 
في اتسامها , الى ضعف الدولة العثيانية ضعفا يغرى بها روسيا فتسعی ال 
أن dod‏ انفسها منفذا الى البحر الاسود فاابحر الابیض التوسط ٠‏ فما أن 
اشتعلت نيران ارب الروسية التركية عام ١754‏ ۰ وتوالت على العثمانيين 
الهزائم الساحقة طوال السنوات الست التى استغرقها القتال ٠‏ حثى أدركت 
نركيا أنه لا مفر هن أن تحذو حذو بطرس ۰ وان تسمم بادخال امسلاحات 


۰ 
سے ۱۰ بت 


عسكرية على النمط الغربی ۰ وکان اول من نهض بهذم الاصلاحات السلطان 
سلیم الثالث الذی تول السلطنة عام ۱۷۸۹ ١‏ اي قبل نسم سسنوات فقط 
من قيام قطر آوروبی آخر س هو فرنسا ل پغزو احد أقاليم دولنه(٩۱) ٠‏ 

وقد جاء هذا الغزو ثمرة لخططات عديدة قدیمه نهدف الى اقسسام 
الامبراطورية العلمسالية . اشترك فى وشهها بابرات وملوك واباطره 
ودبلوماسيون ورحالة ومنجمون وسالون وعلياء اللامرت ۰ وتان معظيها 
یجعل مصر من نصيب فرنسا ۰ وقد اقترح الفیلسوف الالسانی لايبنيتز 
( ۱۱2۸ = ۱۷۱۱ ) عمل لويس الرابم عشر غزو مصر ۰ کی يحول انظار 
الملك الفرنسى عن الراين » ويصرفه عن غزو هولندا فیدفم الخطر عن البلد 
الذى ولد فيه ۰ قال للملك : « ان مصر هولندا الشرق ۰ فاذا كانت لفر لسا 
السيادة على نلك البلاد كانت لها الکلمة العليا في البحر التوسط ١‏ وقبضت 
على طريق الهند ٠‏ وبعبارة آخری » على تجارة السسالم ۱۱(۰) ۰ كما لصح 
السياسى الفرنسی شوازيل ( ۱۷۱۹ ب ١10/86‏ ) لويس المسامس عشر أن 
پسعی الى تملك وادى النيل کی يعوض ما خسره فی آمریکا وجزر الهنسد 
الغربية من مستعمرات ٠‏ فكان الغزو الفرنسى لجزيرة كورسسيكا خطوة فى 
هذا الاتجاه ٠‏ وفى Age‏ لويس السادس عشر قدمت الى الملك مذ کرات عدبدة 
حول الموضوع ١‏ وأرسل بعض الضسباط الى مصر ادراسة امكان تمزوها ٠‏ 
وظهر فى فرنسا عام ۱۷۸۷ کتاب لفرانسوا فولنی ٠‏ صسديق بوئابرت ٠‏ 
يصف فيه رحلته الى سوريا ومصر ٠‏ ورغم آنه لم يقترح فيه غزو Aids pan‏ 
ساهم كتابه فى تبديد الاساطير الشائعة عن قرة المماليك العسكرية ۰ رفس 


عسي سم eet‏ 


(V9)‏ راجم فى هذا الفصل الثانی من کناب ارئوله برينبی 
«The World and the West»‏ 


(۱۱) مقال مسابا سپشی في کناب « عشيارة ممم الحديئة »> . شربه المامية الإمر Reha‏ 
بالفاهره عام ۱۹۴۴ , المطبعة المصرية . س ۱۹۳ ۰ 


س مب 


, فبراير ۱۷۹۸ ۰ قدم القنصل الفرنسی الس ابق فى مصر » ماجالون‎ ٩ 
مذكرة الى حسکومته عن غزو مصر باعتبساره انجم وسياة اضرب النفوذ‎ 
ابر بطانی فى الشرق ۰ وقد انخذ المشروع طابعا رسميا پنولی تالیران وزارة‎ 
الخارجية الفرنسية ۰ فقد اخبر بونابرت بان الحسكومة مهتم بکل بلدان‎ 
حوض البح المتوسط ۰ وخاصة مصر التی پمکن إن تحل كمستعيرة محل‎ 
وان تنقل الى فرنسا تجارة‎ ٠ حزر الانتیل فى تزويد فرنسا بالصادرات‎ 
٠ الپندر۱۷)‎ 

اما عن الحكام الماليك فى مصر فلم پکونوا قد کونوا لانفسهم بعد أية 
صورة عما دمسل اليه الثرب من تفوق فى فن المرب ٠‏ وعندما حذرهم 
الانجليز قبل وصول اسطول بونابرت بايام فلائل من اللطر الذی يتهددهم » 
لم پاپهوا لهذا التحذير , وکانوا على ثقة نامة فى قدرتهم على مسد غرو عن 
طنوهم « أشباه المواجات التجار الذپن نراهم پیننا »(۱۸) » فاکتفوا بارسال 
فنطارين من البارود الى الاسكندرية )١١(!‏ ۰ يقول اطبرتی : « وأما الامراء 
فلم يهثموا بشىء من ذلك ۰ ولم يكترثوا به اعنمادا على فونهم وزعمهم أنه اذا 
جاءت جميم الافر نج » لا يقفون فى مقاباتهم , وأنهم پدوسر نهم بخیواهم(۰)۲ 
وحتی بعد وصول مراكب الفرنسيين الى الاسكندرية ٠‏ ونزول جندهم الى 
البر ؛ بحيث « لم يشم اهل الثغر وقت clad‏ الا وهم کاطراد النتشر 
حول البلد ۰۰۰ فلم يستطيعوا مدافعتهم ٠‏ ولم يثبتوا لحربهم Oe‏ نجد 


(VY)‏ راسم فى هذا الموشبرع الفصيل الارل من كتاب شفيق نهر بال 
«The Beginnings of the Egyptian Question and the Rise of Mehmet All»‏ 
Routledge.‏ ,1928 
(VA)‏ كلرت بك ١‏ لح dale‏ الى مسر ي ۲ : ۲۵۸ © 
)۱٩(‏ الرسم السابق ۲ ؛ ۲۹۰ ٠‏ 
(۲۰) « عسالب Or 4 » UY‏ 
(۲۱) الرجم السا ۸ : ۲۸۵ ۰ 


بت ۱۲ بت 
مراد بك » حي آنبیء قبل التحامه لاول مرة ed Wh‏ بان جیش بونابرت 
لا يكاد پملك خيالة » يضحك عاليا ویقول انه سیشرحهم كما یشرح 
الشمام !(۲۲) ۰ 


WIT‏ هزيمة لويس التاسم عند النضورة لا نزال We‏ فى ذاكرة 
المماليك » وهی هزيمة حلت بجيش الافرنج فى وقت كانوا فيه دون المسلمين 
فى مضمار الحضارة والحرب ۰ فان كانت فرنسا قد ثركت مصر شانها بعد 
ذلك لدة خمسة قرون ونصف قرن » فقد استطاعت فى نلك الحقبة أن نطور 
من نظمها وجيشها الى حد بعيد ۰ بيدما بقى المماليك على حالهم دون لغيير 
يذكر ۰ اللهم الا احلالهم البنادق الالجليزية محل أقواس آسيا الصغرى ٠‏ 
وقد افترض المماليك Ge‏ آناهم نبا وصول بونابرت » أن فرنسا باقية ب 
شانهم ‏ على حالها وقت الصليبين ٠‏ وعندما قابلوه مقابلتهم للصليبيين » 
اذا بهم لا يصادفون رجالا عادين » Lily‏ مخلوقات مسلحة بقوى لا تدركها 
عقرلهم ؛ ولا يقهرها سلاحهم ٠‏ وقد سحقتهم هذه الخلوقات سحقا شدهت 
له عقلية الشرقی(۲۳) ٠‏ وکانت موقعة امبابة ( فى ۱۸ يوليو ۱۷۹۸ ) التى 
هزم فيها المماليك « أحسن الفرسان طرا على وجه الأرض ۲*(۰) ۰ خائمة 
المارك wl‏ أديرت وفق القواعد العسكرية المعروفة فى العصور الوسطى ٠‏ 

كان آمراء الماليك « متنسافرة قلوبهم » منحلة عزائمهم » مختلفة 


آراژهم , حريصسين على حيائهم وتنعمهم ورفاهيتهم » ۰ وهم مع ذلك 
د مختشسالون فى دیشهم » مخثرون بجمعهم » محتقرون شسأن عدوهم eee‏ 


(۲۲) « بوئابرت فى مصر > : ۱۲۸ ٠‏ 

(۸۲۲ راجم مقدمة آرنولد توينبي لکتاب شفیق غربال المذكور آنفا ٠‏ 

)14( كلوت بك « dele dnb‏ الى مص » ۲ ؛ ۰ , وراجع ما كتبه مولتی عن فرسان 
المماليك في المقال لمع عن احصنة القتال ٠‏ 


س ۷ا س 


مغمورون فى غفلتهم »(۲۴) ۰ وكان لابد لهم من أن يروا الفر نسسيين وهم 
يصطفون فى مربعاتهم حتى تاخذهم تلك الميرة الثى بحسها كاب الصيد حين 
يصادف قنفذا لاول مرة فى حيساته ٠‏ اما عامة الشسب فكانوا اقل ثفة 
واستخفافا بالقادمين ۰ فقد كثرت بينهم القالات والاراجیف(۲۱) ؛ « ورفعوا 
الاصوات بقولهم : يارب يا لطيف » ويا رجال الله » ونحسو ذلك » وكانهم 
پفانلون ويحاربون بصياحهم وجلبتهم ٠‏ فكان العقلاء من النساس بصرشون 
عليهم و يامرو نهم بترك ذلك » ويقولون لهم ان الرسول والصحابة والجاهدین 
الما كانوا يقاتلون بالسيف واطراب وضرب الرقاب ل برقع الأصسوات 
والصراخ والنباح ٠‏ فلا پستمعون ولا پرجمون عما هم فيه »(۲۷) . 


واما علماء القوم ومشايخهم فانهم حين برز مراد بك وجيشه لقتال 
الفرنسيين ۰ صاروا يجتمعون « بالازهر كل يوم » وإيقرءون البخاری وغيره 
من الدعوات ۰۰۰ ويذكرون الاسم اللطيف وغره من الاسماء ٠٠١‏ وصسعد 
عمر افندي ( مكرم ) نقیب الاشراف الى القلمة ۰ فانزل Lee‏ بيرقا كبيرا 
اسمته العامة البيرق النبوى ۰ فنشره بين يديه من القلعة الى بولاق , وامامه 
وحوله الوف من العامة بالنسابيت والعصى ۰ يهللون ويكبرون ويكثرون من 
الصياح دمعهم الطبول والزمور ۰۰۰ وجلس مشايخ العلماء بزاوية على بك 
ببولاق یدعون ويبتهاون الى الله (Aye pat‏ 

وفى راينا أن « الصياح والجلبة والصراخ والنباح » لم يكن Lata‏ 
ght‏ اللهم الا ان كان ثمة خوف من الوقوع فى اسر افرنج كفرة غار 


ره عسالب یار : 14 ۲۵۵ ء 

٠ ۷۸۵ : 4 المرسم السابن‎ MY) 

۰ ۷۲۹۹ : 1 الرجم السابن‎ (TY) 

۰ ۲۹۳ ل‎ ۲٩۱ : 1 الرجم السایق‎ KYA) 


ب قاس 


مالوفين ٠‏ بل اننا نشك حتى فى أن المصريين کانوا يشعرون يمثل هذا 
النوف الأخير ٠‏ كدب الکولونیل لوجييه فى يومياته آئساء زحف الحملة الى 
القاهرة يقول : « اننا نسي بحذاء النیل » مخترقين منطقة طيبة الزرع ٠٠١‏ 
والسكان يصطفون على جانبی الطزیق ليرونا فى سسيرنا ویحیونا ٠٠١‏ 
الفلاحون پر ندون ثيابا حسنة وعليهم سیماء الرزانة والمهابة ۰۰۰ اما الدساء 
فیطلتن زغارید کهدیل الحمائم لیعبرن عن سرورهن )۲٩(»‏ ۰ فحکم العتمانبین 
والماليك الذی عهدوا فى ظله شظف المیش ما كان مما يؤسف على زواله ؛ 
او پنوقم ما هو اسوا ٠ din‏ « فقد اعتاد Op pall‏ النظر دون اکتراث الى تغير 
ساداتهم ۰ واذ ضمن لهم بژس حالهم أن أى تغيير يطرأ لن یکون تغييرا الى 
ما هو Lyall‏ فانه ليس ثمة Uso‏ ثقارب مصر فى سهولة حدوث الالقلابات 
بها فى القمة » وليس ثية شعب يمائل المصريين فى قلة احثفالهم بعوافب 
هذه الانقلابات * وهم فى آوقات الازمات والمحن اميل الى أن يصابوا بتراخ 
شامل فى الشعور والفكر ۰ لا ep‏ عندئذ الا أقاصيص الخوارق غير 
الممكنة , والکایات عن عجائب الماضى وغرائب الاقطار البعيدة »6۳ ` 


وانما كان الصياح والصراخ el‏ فى الغالب عن صدمة الحدث ۰ أو 
ميل الى التفريج عن ملل جائم » أو اضطرار الى ممالاة الأمراء ٠‏ وقد کنب 
بونابرت الى حكومة الادارة بباريس Go‏ استقر بالقاهرة يقول : « ان هذه 
UY‏ تختلف كل الاختلاف عن الفكرة التى آخذناها عنها من رحالتدا ٠‏ انها 
Ul‏ هادئة باسلة معئزة بنفسها » ٠‏ وكتب آخوه لويس الى جوزيف بونابرت 


يفول : « ال فى الشعب رباطة جاش مدهشة ٠‏ فلا شىء يهزهم ٠‏ وليس 


(YA)‏ « بوتابرت فى ۲٩ : ۱ JU ll ۰ ۱۱۷ : , rae‏ لصف صوت الز le‏ يد بصیاح 
الدجاج ٠‏ 


(۳۰) انظ فى هذا كناب شقبق غربال ۲۰۸ - ۲۰۹ ٠‏ 


الوت عندهم بأكثر من رحلة عبر المحيط عند الرجل الالجليزى »(۳۱) . 


لا يهاب الوت ۰ لان سپانه ليست پافضل كثيرا منه 6(؟"/ ۰ 


۳ 


الانطاعات الأول 
۰ غير أن البشر جميعا بنخلون عن دهشتهم شیا ذشیثا » 
لوكر يتيوس 

« شوارع ضصيقة فذرة غير مرصوفة ١‏ وبيوت مظلمة متداعية ٠‏ وابنية 
عامة نبدو كانها السجون ٠‏ وحوانيت أشبه بمرابط الخيل » وجو عبق پعطر 
wl ys‏ والقمامة ۰ وعميان وعور ورجال ملتحون واشخاص ير تدون اسمالا 
محشورون فى الشوارع ١‏ ار قاعدون پدخنون قصباتهم كالقردة امام مدخل 
کهفهم ۰ ولستاه قليلات منکرات الصدورة مقززات » يشفين وسوههن العسفاء 
وراه حرق نتنه » ویبدین صدورهن التهدلة من اردیتهن الممزقة » واطفال 
صفر الوجوه ؛ رقاق الاجساد » ينتشر الصديد على جلدهم » وينهشهم 
الذیاپ Me‏ » 


اوي 


(۲۱) م برنابرت فى مصير » : و » 

ON)‏ راسم ما ذكره کلرت بك ( ۲ : ۱۵۰ س ۱۵۸ ) عن هدرء Gy pabl‏ المحكوم عليهم 
بالاعدام وعدم اكنراثهم بحبل المشسلقة : م رانك لتمتقد اذا رايتهم انهم ليسسوا المقصردين 
بتلفيذ المسكم ۰۰ لقد كنت اري المحسكرم عليهم بالاعدام يسيرون لحو UT‏ العنفيذ من فير اکتراث 
ربدون ان تبدر على رجرههم علامات الائقمال او yell‏ . بل دیتحدئون بهدره هم حراسهم ٠‏ 
أما اطيهرر فقلما نسسرقه الرغبة الى ذلك المكان لمشساهدة التدغيد ١‏ كما تفمل اطماهير عندنا ٠١‏ 
dan J‏ المسكوم ملیهم بالاعدام فى سلم UT‏ التنفيدذ gy‏ تردد ٠١‏ ريمدرن عنفهم ٠٠‏ بدرن 
ان يبد عل رجرمهم اثر الخوف , حتى ان المتفرس فيهم لا يفرق بين حالتهم ای موقفهم امام 
المرت رسالتهم العادية قبله > ٠‏ 

(۳۴) « پرئابرت في مص » !141 ۱۸۸ ۰ 


1( سه 


هذه هى الصورة التى وجد الميجور ديثروا القاهرة عليها Ge‏ دخلها 
امیش الفرسی فى آواخر يوليو ۱۷۹۸ ۰ وهو يستطرد فیصف أسباب 
التسلية واللهو فیها مما لا پرفی فوق لعب الواة ورقص الراقصات SU‏ 
لا پوحی بفرح أو انشراح والذی « يبدا شهوانیا ثم ما پلبث أن يصبع داعرا 
لا يحمل للناظر غير تعبر مبتذل عن نشوة امس (TEC‏ ۰ ویقول عن بعض 
احتفالات امل العاصمة ان الالوف ساروا فى مواكب یحملون الش‌اعل 
والشموع الكبيرة » وهم پنشدون «.اغانی كلها نشاز » ترافقها موسيقى PIV‏ 
نشازا » ويتصايحون ویزعتون ویحدئون ضجیجا شنیما(*۳) ۰۰۰ تری فى 
الميادين العامة الدببة والقردة الدرية والمغنين والغنیات ۰۰۰ والحواة یأمرون 
التعابين فتختفى © والاطفال يرقصون رقصات غاية فى الفجبور ۰۰۰ وفى 
المساء ظهر الدراويش ؛ والشعب يجل هؤلاء المتعصبين الذين يطلقون 
شعورهم ويسيرون عراة تفريبا ٠٠‏ واجتمع الأتقياء فى حلقات يجلس فيها 
الرجال متلاصقين وقد عقد كل منهح ذراعه بذراع صاحبه ٠‏ ثم بدأوا بهنزون 
فى حركة عنيفة ذات اليمين وذات اليسار ۰ حتى خارت قواهم Ya‏ 


آما ws‏ الحملة ‘ بو تابرت ‘ فقد كتنب الى حكومة الادارة لوم دخوله 


(TE)‏ لمر مجم السابق VAN‏ والوسف لفرنسي آشر هو دپنون ۰ ویلاحظ أن معظم الرسالة 
الارروبيون وصفوا الرقص في همي بأنه بذىه يخدش الیاء ٠‏ ( داجم كلوت ايك ۲ : ۱۲۸ , 
وادوارد لبن » وثيبور ۱ ۲ ووسائل فلویر ) ٠‏ بيد Ol‏ لیبود يضديف أن استنکار 
الشرقيين لرقص الاأوروبيين مع الساء ليس اقل من استنکار الاورى بيين لبذاءة الرقص الشرقى, 
ریقول ان احد الاتراك الذين شهدوا االکرنغال بايطاليا طن أن الأوروبيين يصابون بمس من 
المنون فى موسم معين من السئة ] 

۱۳۶ : ۲ راجم فى مقابل ذلك وصف كراهة المصرييل للموسيقى الفر بية فى کلوت بك‎ (Woy 
2, زرتيور ۱ : ۱۲۲ ب ۱۳۲ ۰ وقد صرح أسد المصر بين لنیبور بقوله : « موسيئماكم هوجاء شيضة‎ 
فیصف الوسیقی‎ ۱۲۷ : ۱ SUN ولا يمكن لعاقل او وقور ان يستمتم بها « ۰ اما سيراردو‎ 
المصرية بائها « نشبات حزينة من آلات تخاكى صرير الاپواب أو صوت عربة تجرب عجلات‎ 
| > حديدة‎ 


ركم « بوتابرت في مصر » ۲۰۷ ۰ 


— ۱۷ بت 

أكثر من ثلائمائة الف نفس تضم اقبح ما تضم مدينة من غوغاء ۳۸(۰) ۰ 
القامرة يقول : « من الصعب أن بجه الانسان بادا اکثر على . وشعبا آشد 
بؤسا وحهلا وضراوة ۳۷(۰) ۰ وفى رسالة اخری : « ان القاهرة التی يسكنها 

غير ان صدمة اللفاء الأول لدی کل من الطرفین ما لبثت حدتهسا أن 
تضاءلت (۳۹) ٠‏ فاطندى الفر نسى الذى يقال ان ابراهيم بك صدوره الممصر ييل 
على انه , شسيطان طول اظافره قدم » ۰ تبینوا أنه فتى دمث طيب القلب 
ما لم يستفز ۰ قليل الاعنداد بكرامته ٠‏ ظمآن للشراب ٠‏ ولا شك أنه قد 
راعهم ان بحدوا القائد بونابرت بحضر أمامه جنديا فرنسيا انتزرع خنجرا 
من عربى مسالم ٠‏ فياس باعدامه بالرصاص فورا ٠‏ وأما الوجوه التى تقزز 
الیجور ديتروا منها عند قدومه ۰ فقد کنب عنها اويس بوناپرت فى رسالته 
الشار اليها بقول : ١‏ اما طلعتهم فبهيبة ٠‏ وسحننا نحن , حتی أقواهضا 
وابرزها علامح ۰ تبدو كوجوه الاطفال اذا فیست بسحنهم » ٠‏ ويعلق الجندى 
مييه على ثياب القوم بقوله : ١‏ قد پبدو زى الاهالى لأول وهلة عديم الشكل ٠‏ 
ولكنى بعد أن تأملته جيدا أدركت أنه أكثر وقارا من زینا ye‏ " بل انه 


(۳۷) الرجم السابق ۱۸۰ ۰ 


(۳۸) الرجم السابق ۱۸۷ ٠‏ 


ركى كان اهل الاسسكتدرية دون سراما كبري الاحاملة باسوال الافر نع المترددين لها 
تاره ۰ وتقرل Vy gael‏ ۳۱ ۰ ۳۷ ۱+ لم يمادق فى ای مکان مثل ذلك الندد البقم من 
الاس بت كما بالاسس‌کندر به بت ممن لمرن الاما Lele‏ باللغات!الأوروسة . سني لفات وزرا 
ال مالیا ٠‏ م رفك عرد كان الاسسكتدربة الالحاق wi ele‏ سفن المسيسيض ١‏ ومد أن 
يزرا السالم لیوا سض اللسات . تمردرن الى وطتهم و حون ريسلا أو مي جيل للام 
الى حدمرها ٠٠7١‏ ر ably‏ ) أن المصي ييل العاسر بن أصتلج من کر هي من المسياممل امامل 
التسار مم الارر و ن اسك ایهم أفل ladle:‏ بای گام دسهى رعادانهى ٠‏ ' 

(hs)‏ « رامت أن فصر | Vee‏ ۱۰۱ رع Ghul‏ ور ايشا أاعدابة الشف به بالمساطه 
المي اه اللي دسم ها ری العم س كان فررن کیره فلم الري الأوروي ١‏ وشرل انل شرس 
pe gi Lill‏ ال دق في مه اأ واا اول ملاس ااررو سي وعادانهم ناس ية . why‏ 


a gad الاه تدرب‎ ۳ yl all مسن سرت قثا‎ yt wt Mar سا‎ deed AD peat مر‎ alt الإررو من‎ 


ب ۱۸ بت 


حتی اللواط بالاکراه الذی تعرض له من وقع من الفر لسيين فى أيدى البدو . 
والذى اثار دهشتهم فى البداية وقلل من اعجاب تلامیذ روسو برجسل 
الطبيعة . ما لبثوا أن تقباوه على أنه من الاخطار التى يثعرض لها الحاربون 
فى بلاد الشرق اراث) ٠‏ 


« ومشت الفرنساوية فى الاسواق من غير سلاح ولا تعد ۰ بل صاروا 
يضاحكون الناس ویشترون ما پحتاجون اليه بأغلى لمن ۰۰۰ قیاسا عسل 
أسعار پلادهم ۰ وآئمان بضائعهم ۰ فلما رای منهم العامة ذلك آنسوا بهم . 
واطمأنوا لهم » وخرجوا اليهم بالكعك وانواع الفطير والخبن والبيض والدجاج 
۰ وفنم غالب السوقة الحوانيث والقاهی ۰ ثم ان عساکرهم صسارت 
ندخل الدینة شسیثا فشسيئا , حتی امتلات منهم الطرقات » وسکنوا فى 
البهوت » ولکن لم پشوشوا على أحد » وپاخسذون الشتروات بزيادة عن 
ثمنها ۰ ففجر السوقة » وصغروا آقراص jbl‏ وطحنوه بترابه » وفتح الناس 


املها على مشاهد: الافرنج ١‏ : ۲4 ثم ١44‏ ب dys ۰ Vio‏ نيرفال ۱ : ۲۲۲ أن اللباس 
الأوروبى يبدو مسخیفا فى نظر الشرقيين لدرجة انهم يحتفظون دائما فى الدارس بقبعة افر نجية 
پضمونها على رءرس الاطغال الكسالى أو غير المطيعين ٠‏ وهی بمثابة الطرطور بالنسبة للتلمند 
التركى ٠‏ ۱ ۱ 

)£5( والظامر أن اللواط الذى عرفه الفرنسيرن فى همس لم يكن كله بالاکراء 1 فاجبرنى 
يحكى عن علاقة بين الشيخ الشساب سكرثير الديوان بشاب فرنسی « من رؤساء كتابهم كان 
جميل العسورة , لطيف الطبم , عالما ببعض العلوم العربية . ماللا الى اكتسساب النكات 
الادبية ۰ فصيم اللسان بالعربى , يحفظ كثيرا من الشسعر ٠‏ فلتلك المجالسة مال كل هنهما 
للاشر ‏ . روقع Late‏ ترادد ونصاف , حتی كان لا يقدر احدهما على مفارقة الآخر ٠‏ كان 
ر الشاب ) نارة يذهب لداره , وثارة يزوره هو » ۰ وأورد الجبرتى بمض ما نظمه الشاب من 
« الغزل الغائق » فى هذا WLW‏ ومنه : 


علقته لؤلؤى اسر بأسسسمه 45 شلعت مداری پل جلا لسسکی 
ملسکته السروح طوعا. شم قلت له منى ازديارك لى أفديك من ملك 
فقال لى وحميسا الراح قد علقت لساله , وهو یشنی الجيد من ضسسك 
اذا عا الفجر جيش الليل والهزەت مله عسساكر ذلك الاسسود الملك 


« عحائلب الآثار « DV‏ ۲۳۷ ۰ 


عدة دكاكين بجوار مساکنهم » وفتم نصارى الاروام عدة دكاكين لبيم آنواع 
الاشر بة « وشمامير وقهاوی ۰ وفتح بعض الافر نج البلدیین(۲۲) بیوتا یصتع 
فيها انواع الاطعمة والاشربة على طرائقهم فى بلادهم(؟؛) ۰۰۰ ويعمل على 
بابه علامة لذلك ۰۰۰ فیدشلون الى ما يريدون من الجالس » وفى وسطه دكة 
من المشب ۰ وهی الخوان التى يوضع عليهب! الطعام ؛ وحولها كراسى 
فيجلسون عليها ٠‏ وياتيهم الفراشون بالطعام على قوائينهم » فياكلون 
ويشربون على نسق لا يتعدونه ۰ وبعد فراغ حاجتهم يدفعون ما وجب عليهم 
من غير نقص ولا زيادة » وپذهبون لحالهم Ea‏ 


وقد شفف الفرنسيون من مدنییل وعسسکرپیل على السسواء بر كرب 
الحمير » « فان للفرنسيس بذلك عداية عظيمة ومغالاة فى الاجرة ۰ بحيث أن 
الکثر منهم يظل طول النهار فوق طهر الحممار بدون حاجة سوی أن يجرى 
بها مسرها فى الشنسارع ' وكذلك تجتمع الجماعة منهم ويركبون المحمسسير 
ریجهدرنها فى المشى والاسراع ٠‏ وهم یفنون ويض حكون ويلمسخرون › 
'ويشاركهم المكارية في ذلك Ee‏ 


ويشرع الرسام ريجو فى سلسلة من الدراسات حول الطبيعة والبشر 
فى مصر ٠‏ فيلفت نظره ملامع ١‏ قائد قافلة نوبية يدعى عبد الكريم لشسدة 
وضوح الحلق النوبى فى هيئته ٠‏ فعزم ریجو على رسمه وشرع فى اجنذابه 
الى منزله ٠٠٠‏ وبمد مفاوضة طويلة جاء عبد الكريم الى حجرة رسم ريجر 
مصسوبا بحاشية من مواطنیه يبلغ عددها قرابة عشرة اشسخاص ٠‏ ومتخذا 


٠ يقصد بالالرئج البلديين من كائرا ماين منهم بمصر رقت وصرل الحملة‎ (LY) 
٠ .يمني المطاعهم‎ )44( 

(4۸) عسالب الآلار 4 : ۲۰۱ ب ۲۰۸ ۰ 

* ۱۸ سب‎ ۱۷ : ٩ الرسم السایق‎ cham) 


~ Vo سے‎ 


احتیاطات رجل قد افتنم بأنه جذب الى فخ ۰۰۰ وأظهر النوبى رضاه عن 
الرسم التخطيطى » وكان يشير باصبعه الى أجزاء الرسم ٠‏ وهو فى اللجم 
الطبيعى ۰۰۰ ويقول « طيب » ۰ ولكن حين ألم الفنان التلوين كان الاثر 
مخالفا لهذا تماما ۰ فلم يكد عبد الكريم يلقى بصره على الرسم حنی تراجع 
بعنف وهو پصیح صيحات الفزع ۰۰۰ وفتح باب حجرة الرسم وضرب 
بأقصى سرعة ۰۰ وقال فى الحى انه قادم من بیت الخسدذوا فيه منه رأسيه 


و لصف حسمه ! ENG‏ 


ويطلع oy pall‏ شيئا فشيئا على عادات القادمين الغرباء » وبتبنی 
بعضهم . خاصة القبط — بعض هذه العادات ٠‏ وقد جمسع يعقوب القبطى 
الذى جعله الفرنسيون « سارى عسكر القبطة » جمع شبان القبط ٠‏ وحلق 
لحاهم ٠‏ وزياهم بزي مشابه لسسكر الفرنساوية ٠‏ مميزين عنهم بقبع 
پلبسونه على روسهم مشابه لشکل البرنيطة وعليها قطعة فروة سوداء من 
جاد الغنم فى غاية البشاعة . مع ما يضاف اليها من قبح rove‏ وسواد 
أجسامهم وزفارة أبدانهم . وصيرهم عسکره وعزوته ۰۰ وبنى له قلعة ٠‏ 
رنب على أبوابها ۰۰ عددا من العسكر الملازميل للوقوف ليلا ونهارا وبأيديهم 
البنادق على الطريقة الفرنساوية ٠ )٠(»‏ كما شرع الفرنسيونا فى' تدريب 
بعض الغاربة على « كيفية حر بهم وقانونهم ۰ ومعنی اشاراتهم فى مصاناتهم » 
للاستعانة بهم فى جیشهم ٠‏ « فيقف العام والتعلمون مقابلون له صصسفا », 
وبأيديهم بنادقهم , فيشير البهم بألفاظ بلغتهم . كأن يقول ١‏ مردبوش » 
ول تیا saat‏ :كني عم E pints Ot) Oa GUL‏ 


)£4( « كورسه دو للحببث ه عدد د؟ ٠‏ والقصة تذكرنا قرلا lee‏ جولسون ای 
خطاب له الى برزريل ناريح ۱۷۸۰ 
(۶۷) عحالب الاثار : هو : ۲۳۹ ٠١‏ 
«There is a superstitious reluctance to sit for a picture»‏ 


. اا هس 

٠ )٩(» صفونا‎ 

آما العلماء والمشايخ فانهم بعد تحفقهم من انتصار الفر نسیین ۰ اجتمم 
عدد منهم بالازهر للتشاور ٠‏ ثم اتفقوا على ارسسال رسلهم الى بونابرت 
للاستفهام عن قصده ٠‏ « فقال ( لهم بونابرت ) على لسان الترجمان : وأین 
عظماؤكم ومشايخكم ؟ لم تاخروا عن الضور اليدا لدرتب لهم ما يكون فيه 
الراحة ؟ وطمنهم وبيش فى وجوههم ۰۰۰ ثم قال : لابد أن BLA‏ پاتون 
الینا لثر تب لهم ديوانا ننتخبه من سبعة اشخاص عقلاء پدبرون الأمور ٠‏ 
ولا رسم الجواب بذلك , اطبأن الئاس » وركب الشيع مصطفی المساوى 
والشیغ سليمان الفيومى وآشرون الى الميزة ۰ فتلقاهم ( بونابرت ) وضحك 
لهم وفال : انتم الشایغ الكبار ٩‏ فأعلموه أن المشايخ الكبار خافوا وهربوا ٠‏ 
فقال ؛ لای شىه پھر بون ؟ اكثبوا لهم بالحضور » وئعمل لكم ديوانا لاجسل 
راستگم وراحة الرعية واسراء الشريمة ٠‏ فکتبوا منه عدة مكائبات باللضور 
والامان ۰۰ فحضروا الى مصير ؛ واطمان بر جوعهم الئاس ؛ وکانوا فى وجل 
وخوف عل غيابهم Me‏ 

ويبذل الفرنسيون جهدا صادقا للتقرب من الشعب » خاصة المسايخ 
دالاعیان ٠‏ والواقم أنه رغم ما ذکره ادواردلين('') عن أن أبرز جانپ من 
شخصية الصریین هو الاعتزاز بديئهم ؛ والايمان بسموه فوق سائر المقائد » 
وانهم ينظرون الى ne‏ السلمون على ألهم ضائعون حدیرون بالاحتقار , 
١‏ د ٠‏ يقر نون اشارنهم الىغير المسلمين بشتائم مث لالكلب أو الكافر » )*١()‏ » 


(۸؛ , امرجم السابق : 1 ۳۳۱ ۰ 
)4٩(‏ المرسم السایق 4 : ۲۲۹ ب ۲۰۰ ۰ 
رم Everyman's a. «Manners and Customs of Modern Egyptians»‏ 
س ۲۸۲ به ۲۸۸ ۰ 
BS)‏ کلرت بك 9۵۲ , 


— YY ب‎ 


فهم متسامحون معهم بقدر احتقارهم لهم , يعاملون المسيحيين ‏ - خاصة ان 
كانوا أوروبين ب ٠ woh‏ ویسادئو نهم فى ود ظاهر يخفى ما قد تکنه yas‏ 
القاوب سواء بدافع الأدب أو المصلحة ٠‏ 


ففی رمضان « صار الفر نساوية يدعون أعيان الناس والمسايخ والتجار 
للافطار والسحور ٠‏ ويعملون لهم الولائم ویفسدمون لهم الموائد على نظام 
المسلمين وعادانهم « ويتولى آمر ذلك الطباخون والفراشسون من المسامين 
تطمینا لخواطرهم ۰ ويذهبون هم آیضا ويحضرون عندهم الوائد » ویأکلون 
معهم فى رقت الافطار ۰ ویشاهدون ترتیبهم ونظامهم ویحذون حذوهم ٠‏ 
ووقم منهم من المسايرة ات ان وخفض المالب ما يتعجب مله ۰ والله 
اعلم »(۵۷) ٠‏ 

وفی العيد « ركب آکاپر الفر نسیس وطافوا على آعپان البلد » وهنوهم 
بالعيد » وجاملهم الئاس بالمداراة أإيضا )٩۳(»‏ ۰ وسال صاری عسکر 
( بونابرت » الشس‌ایخ ) عن الولد النبوی » ولاذا لم يعملوه كعادتهم ٠‏ 
فاعتذر الشيخ البکری بتعطیل الامور وتوقف الاحوال » فلم يقبل » وقال : 
wy‏ من ذلك ۰ واعطی لهم ثلثمائة ريال فرانسا معاونة » وأمر بتعلیق 
تمالیق واحبال وقنادیل ۰ واجتمسع الفرنساوية يوم الولد ۰۰۰ وضربوا 
طبولهم ودبادبهم ۰۰ وعدة آلات ومزامير مختلفة الاصوات مطربة » وعملوا 
فى اللیل حراقة نفوط مختلفة وسواریخ تصعد فى الهواء »(°) ٠‏ وبعسد 
ذلك بايام آمر بونابرت بتشهیل مهمات الحج ٠‏ 

وبدرك الفر نسپون سریما مدی شغف الصرین بالاحتفالات العامة 


)0%( عجائب الأثار © : ۲۵ ۰ 
(6ه) المرجم السابق * : ۲۱ ٠‏ 
(ody‏ الرسم السایق 4 : ۲۱۶ ٠‏ 


— رف س 


بسبب قلة صلاتهم الاجتمساعية ووسائل لهوهم ؛ فباتوا يحرصون على 
اشراكهم فى احتفالاتهم هم ٠‏ ففی ذكرى فام جمهوريتهم أقاموا احتفالا 
ببركة الازبكية » « وضربوا فى صبيحته مدافم كثيرة ۰۰۰ وضربوا طبولهم 
واجتمعت عساترهم ٠٠١‏ واصطفوا صفوفا على طرائقهم العروفة بينهم . 
ودعوا الشایخ وأعيان المسلمين ۰۰۰ ثم ان العساکن لعبوا ميدانهم ٠‏ وعملوا 
هيئة حربهم » وضربوا Gold‏ وفرا عليهم كبسير قسوسهم ورقة بلغتهم 
لا بدرى مسناها الا هم ٠‏ وکانها کالوصية او النصيحة او الوعظرهة) ٠٠‏ 
ورجم صاری عسكرى الى داره فمد سماطا عظیما للحاضرين ٠٠١‏ وعشنسد 
Lida!‏ عملوا حراقة بارود وسواریخ »(1*) ٠‏ 


وقد اضطر الشایخ في وليمة پونابرت ‏ لاول مرة فى SL‏ - الى 
SY‏ بالشوكة والسكين07) ٠‏ 

مثل هذه الاستفالات كان بولابرت يرى فيهسا فرصة لربط الشسعب 
الصری بالعادات والنظم الفر نسیة ٠‏ وقد شاء. بمااوثيه من طبيعة 
بهاوانية ۰ أن يذهل Gy jel al‏ فامر بان تلصق فى الاسسواق أوراق 
مطبوعة « مضموئها : أن فى بوم الجمعة ( اول دیسمیر ۱۷۹۸ ) قصدنا. أن 
نطير مركبا ببركة الأزبكية فى الهسواء بحيلة فرنساوية(08) ٠‏ فكثر لخط 
الناس فى هذا کسادنهم ۰ فليا كان ذلك اليوم قبل العصر ٠‏ تجمع الناس ۰ ۰ 


)00( لم كن هذه المثلة تي الحفيفة سرى املان من بونايرت الى الیش قرام أحد ضبامله 
( راسم وصفب Lire‏ وره دو لجس » للشقل ) ٠‏ 

ركم + الب الأثار » 4 : ۲۱۱ ٠‏ 

۰ ۲۱۲ : » فى مه‎ lip « (OV) 

(0A)‏ النسرد هنا اطلان بالون في الحو ٠‏ وان الفر تسبرن فد مروا لاش قبل ذلك 
فيه عدم مراك ۰ اما فى مده المناسبة الس ttre‏ عنها اطیر نی ققد gle‏ خالا من الر کات 
ولآن bated‏ إلى برد النطوع طران قد نحط با رسيط شام الیدو ۲ ! ( my ge ١‏ فن مس » ١‏ 
۲ © ۲۱۳ ۱ 


Ye —‏ سه 

ليروا تلك العجيبة ۰ وكنت بجماتهم » فرأيت قماشسا على هيئة الأوية على 
عمود PU‏ وهو ملون أحمر وأبيض وازرق على مثل دائرة الغربال ٠‏ وفى 
وسطه مسرجة بها فثيلة مغموسة ببعض الأدهان » وتلك المسرجة مصلوبة 
بسلوك من حديد منها الى الدائرة » وهی مشدودة سكر وأحبال ٠‏ وأطراف 
الأحبال بأيدى اناس قائمين بأسطحة البيوت القريبة منها ٠‏ فلما كان بعد 
العصر بنحو ساعة » أوقدوا ثلك الفتیلة ۰ فصعد دخانها الى ذلك القماش 
وملاه فانتفخ , وصار مثل الکرة ۰ وطلب الدخان الصسعود الى مر کزه فام 
يجد منفذا » فجذبها معه الى العلو ۰ فجذبوها بتلك الاحبال مساعدة لها حتی 
ارتفعت عن الارض , فقطعوا ثلك الحبال فصعدت الى الجو مم الهواء , 
.ومست هنیهة لطيفة ثم سقطت طارها بالفتبلة ٠‏ وسقط أيضسا ذلك 
القماش » وتناثر منها أوراق كثيرة من نسخ الاوراق المبصومةر(“*) ٠‏ فلما 
حصل لها ذلك انکسف طبعهم لسقوطها ٠‏ ولم يتبين صحة ما قالوه من انها 
على هيئة مركب تسير فى الهواء بحكمة مصنوعة , ويجلس فيها آنفار من 
الناس وسافرون فيها الى البلاد البعيدة لكشف الأشبار وارسال 
المراسلات ٠‏ بل ظهر انها مثل الطيسارة التى يعملها الفراشون بالمواسم 

والأفراح ٠ )١١(»‏ 
وكبار المسايخ أيضا پولون الولائم لبونابرت وكبار رجال حملته ٠‏ 
- فالشیخ الهدی يدعوهم الى حفل عرس أحد اولاده(۱۱) ١‏ والشضيخ البکری 
پدعضوهم للعشاء عنده فى ذکری المولد IY) Speed‏ وقد آوردت صحيفة 
« كوربيه دولیجیت » وصفا مفصلا للوليمة النى اولمهسا الشیخ السادات 


)04( منشورات مطبوعة ٠‏ 

٠ عحالب الأثار ۾ + 8 ۰ ۲۸۵ سس وبل‎ (Ve) 
۰ ار بهم السایق ه ؛ إلا‎ (Wy 

' المرجم السابق ه :؛ الم‎ Ve) 


سے YO‏ س 
للجنرال بونابرت وصحبه بمناسبة مولد السيدة زيلب ۰ قالت الصحيفة : 


« وفى النظرة ٠‏ قدم الطعام على عدة صوان سهاة الحمل والنقل . 
يستطيم عشرة أشخاص أو اثنا عشر شخصا أن يصطفوا سولها ٠‏ وكانت 
UL‏ هذه الصوانی محلاة بكمية كبيرة من شبن رخو ١‏ قليل السمك ١‏ منتفخ 
كالمحة » وباطباق من الخحضر الباردة استمرت مکانها طوال وقت Sat‏ 
الطعام ٠‏ اما مركز الصوانی فقد شغل على التوالى بحوالى ثلائیل طبقا قدم 
الواحد تلو الآخر بسرعة ۰ ولم پستمر احدها فى مکانه أكثر من دقيقنين ٠‏ 
فكان طبق من اللحم پرنم لیحل مکانه طبق من الخضر او من الحاوى اد عن 
الزيد ۰۰۰ وحن فرغت هذه السلسلة » قدم ارز بلبن من انراع مختلفة. ٠‏ 
والبع LAI‏ بانواعه هذا الارز , وهو لا پشبه فى شىء الشروبات المثلجة 
التی Woks‏ فى اوروبا ؛ فهو ماء 'مسكر وضعت فيه بعض الروائح العطر dy‏ 
مع بعض الفاكهة مثل الوز ونواة الفستق ۰۰۰ 

« وكان الطعام قد قدم وتبم پالاحادیث ۰۰۰ قال النرال بونابرت 
للشيوخ ان العرب كانوا قد ازهروا العلوم والفنون النى عرفت ايام الخلفاء ؛ 
ولكنهم آصبحوا اليوم فى جهسل مطبق ۰ ولم ینبق لهم شىء من معارف 
اجدادهم ٠‏ فاجاب الشيخ السادات بان القرآن بقى محتوپا على كل المعارف٠‏ 
فسال الجنرال عما اذا كان القرآن بعلم كيف يصهر المدقسم ٠‏ فاجاب کل 
الشیوخ الوجودین بجراة أن نعم »("") ٠‏ 

غير أن الحديث عن همؤلاء الشایغ والعلماء المصريين ٠‏ وعن علاقة 
الفرنسيين بهم ٠‏ يحتاج الى بیان واف ٠‏ 


(AN)‏ لوربيه در ليجيبث س المدد ۲۲ ص ۲ ١‏ والترسية من کناب « تاريخ الطساعة 
رالمسانة لي ممر شلال الحملة الفر تسية » للدكتور ابراهیم میده ب كب الآداب بالقاهر و ب 
۱۹۸٩ dank‏ ۰ 


~V~ 


é 
الركود الفكرى فى ظل العثمانیین‎ 


قبل أن يبزغ فجر عصر النهضسة فى أوروبا ۰ كان الشرق والغرب 
یکادان أن ,يسيرا متحاذيين ۰ ثم جاءت النهضة فاذا الغرب یاخذ مجرى 
حضاريا مباینا » يقفز فيه الى الامام قفزات مفعمة بالنشاط والحيوية 
والتطلم » ويضع اسسا جدیدة لحياة جديدة قوامها تحكيم العقل » وتحرير 
العراطف من قيود التقاليد » واخضاع كل قضية للبحث والتجربة والداقشة, 
فى crm‏ انحسر المد الشرقی في مجالات العلوم والآداب والصناعة وسسائر 
ضروب الحضارة ٠‏ وبمضى السئين والقرون ۰ عظمت الفجوة بینهسا » وزاد 
انغلاق الشرق على نفسه فلم پئصل بالغرب الا اتصالا عدائيا حربيا ۰ أو 
اتصالا تجاريا ضعيف الأثر ۰ فلم نسر اليه عبر الواجز والابواب الموصدة 
عدوى ما يحدث فى الغرب من تغييرات غيرت وجه حياته تغييرا شاملا ٠‏ 

وفى راینا آنه لولا هذا الانغلاق » لاخذ التائب التبادل بين الجانبين 
طریقا صحيا مثمرا » ولتحقق التطور فى الشرق على نحو متدرج يتسم 
بالتمييز والتمثل الهادی» غير المتعجل أو الأهوج ؛ ولا اطارت الصدمة 
العنيفة التی حدثت عند العودة الفاجثة الى الانصسسال ۰ لب الشرقيين 
ووقارهم › وأفقدتهم توازنهم وثقنهم فى أنفسهم » حين رأوا من الغرب فى 
ميادين العلوم والفنون والسياسة والاجتماع والاقتصاد والحرب © انجازات 


2 


« لا تسعها عقول أمثالنا »(4”) ٠‏ 


% تنا ينا 


)18( التسبير للچيرتي ۰ « عجائب الآثار » , £ + وم" , 


~~ ¥ ou 


كانت الكوارث المتلاحقة التى شسهدها المصريون ١‏ من ندمر wale‏ 
وفقر وطواعين » قد قتلت نفوس افراد الشعب ۰ بيئما قشل السجن والتعذيب 
تفوس أصحاب UE‏ دعوة جريئة غير مالوفة من العلماء ٠‏ وكان رجال الدين 
الذين يحترمهم الشعب البائس ويس مم لأوامرهم ونواهيهم ٠‏ يسخرهم 
ابلیکام کیفما شاءوا ۰ فکان ااصمت والاسشبلام , وكان الاعتقاد بان الظلم 
Galata‏ الق » والفشر قدر مکتوپ ۰ ویقی آمر SA‏ فی ید الفقهسساه 
والصوفية , الففه قد تحول الى شکل ١‏ والتصوف الى شمودة ۰ وکان هؤلاء 
جميعا قادة الشمب روحيا ۰ والکام الطغاة قادنه اداریا ۰ وتصالح هؤلاء 
وهؤلاء على امانة نفسية الشعب ۰ ۱ 


واستمر Oy pall‏ فى ظل حکم العثمانيين فى دائرتهم المغلقة » يحاكون 
حياة الشرق SIV‏ من غير روح ۰ فذبلت المياة الفكرية فى البلاد » وأصبح 
طابم نتاجها طابم تقاید للسابقين » او جمم لما قال الاولون » ثم اذا صو 
قد اضحی تقليدا للتفلید ۰ وصورة ممسوخة لادب ممسوخ » ونفسا پنبعث 
من صدر شيخ فان ١‏ او حركة معادة كحركة الماء على سطح البحسيرة 
الراكدة ٠‏ وقد نهب العثمانيون عند فتحهم مصر خزائن كتبها القيمة » ونقلوا 
كثيرا من الادباء والعلماه واللمهندسين والوراقين وارباب المسناعات الى 
بلادهم ٠‏ وكان ght‏ السياسى والاجتماعى فى عهدهم خانقا » وعيشة الشعب 
ضنکا ؛ مما لم يترك فضل طاقة لفكر أو يره ٠‏ واذ لم يكن فى الدولة 
العثمانية باسرها حثى وقت مجىء الحملة الفرنسية سوى مطبعتين » ليس 
فى para‏ واحدة منهما , واذ كان انتشار القراءة والكتابة محدودا لا بحسنهما 
غير بعض الشایخ والاقباط , لم يكن بوسع الادباء أن یعتمدوا فى الكسب 
على غير من بيده مقاليد الامور من الحكام ٠‏ غير أن مقاليد الامور كانت قد 


أضحك فى ایدی اثراك حولوا الدواوين الى اللغة التركية » لا بحسسنون 


- ‘A س‎ 


العر بية » ولا يفرقون بين البلیغ والأنوك » ولا یثذوقون أدبا ٠‏ بل ولا پثیبون 
شاعرا مادحا الا عن تقليد ۰ فليس عجيبا اذن أن تتقاصر الهمم عن التوغل 
فى صناعة (HUSH‏ ۰ 


صار الادب فى عصرهم فاثر الحرارة مهلهل النسج ۰ قد ظن آهله أن 
قيمته فى كثرة حایته ۰ فأقبلوا پتفننون فى زپادة هذه الحلية حتی ثقلت 
عليه وأعجزنه عن الحركة وأفقدنه روحه ۰ فأما الضعر فكان تقليدا » يقرأ 
« الشاعر » من المآ حرين ما تصل اليه بده من دواوين السابقين 2 وستل 
معانیهم , ويصوغها صياغة من عدده هى فى الاغلب اقل قيمة من صياغة 
من سبفه وان زاد فى حليتها ٠‏ وهو پفلد وان لم پذق » یکون رجسل دين 
فيتغزل فى الخمر ۰ وعفیفا فيتغزل فى الغلمان ۰ وفی وسط الماينة فیبکی 
الأطلال ۰ diy‏ فقد العانی والعواطف عمد الى الزينة یفرط فيها لتکون 
عوضا عما فقده ۰ وتسابق الشعراء فى استکشاف آنواع البدیم وتسمیتها 
حانى أوصلوها الى أكثر من ماثة وأربعين نوعا ۰ كما أكثروا من القطعات فى 
وصف الأشياء المألوفة . کوصف سجادة أو مسبحة ۰ وفى الحوادث التی 
تعرض كوصف سقوط مئذنة وفتل RBS‏ ۰ ومن الابیات فى الألغاز وغير 
ذلك من الموضوعات التى لا يمكن أن تتمئع بروح شساعرية عالية ۰ وزاد 
انحاه الشعراء الى الدائح النبوية بسبب ما غلب على الناس من الالتحاء الى 
الدين لفساد الدنيا ٠‏ وبسبب شيوع التصوف وما حرموه من عطاء الأمراء 


على مدائحهم ۰ فاصبح كل 'شاعر پری Lely‏ عليه أن يقول فى هذا الباب ٠‏ 


وأما الشطر الاکیر من النثر الفنى فكان عبارة عما يسمى بالاخوانيات, 
وهى فى العادة while‏ بس أصدقاء من الکتاب فى عتاب أو اعتذار أو نعزبة 


الادب فى العالم » لاسد امین وز کی Qo‏ محمود ٠‏ ية التاليف والشر dee‏ والنشی . ١948‏ ۰ 


(*1) راجع فى هذا الوضوغ الفصل الرانم عشر من الزء الثانی من كثاب « قصة 


ا - 


أو تهدثة أو شكر على هدية Opeth ١‏ فيها السجم ويغرقون فى البدیع . 
ويراعون الشکل اللفظى أكثر من المعنى والوضوع ۰ بل وقد يديرون المعنى 
Gat!‏ مع البديم والسجم ٠‏ فان تجاوزنا الاخوانیات نجد الفلسفة قسد 
اممات تماما باعتبارها نمطا من الزندقة ٠‏ ونسد AT oe‏ التالیف سركة دينية 
Mees‏ بقل الوا کر المي GAN SA‏ اند ل ارقن 
Gut‏ والنحو والصرف باعتبارها من وسائل فهم القرآن والحديث ٠‏ وكان 
كدر من العلماء البارزين شیوضا فى الازهر ents‏ من المساجد والمدارس 
يتعيشون عل اوقافها ٠‏ ويقراون من كتب مكتبائها Ope‏ بها على 
التالیف ٠‏ 


وکان فى ذلك العصر نوع من الشعر الشعبى ؛ هو الوشحات والازسال 
والدوبيت دالوادیل ٠‏ تحرر من التقیسد باللفظ الفصيم والنحو السليم 
والقرافى والاوزان ٠‏ وكان هذا النوع أكنر قبولا عند العامة ؛ بل ويعض 
الخاصة 6 وانیض بالحياة ٠‏ وترى لهذا [اشعر العامی أمثلة كثيرة فى القصص 
الشعبية من امنال سسيرة عنثر 2 وقصة أبى زيد الهلال ٠‏ وقصة الأمارة 
ذات الهمة والظامر بيبرس والزير سالم والزنانی خليفة ۰ ثم الف ليلة 
٠ Udy‏ وهو کتاب لم پعره أدباء العربية التفانا الا بعد أن ذاع فى أورويا 
وقدر هناك تقديرا كبيرا ٠‏ وکانت هذه القصص تسیل جهرد الشعب ونغدی 
خياله وعواطفه ۰ يقرؤها من يعرف القراءة , ويستمم اليها الناس فى 
المقاهى والدور من قارئين يحترفون قراءنها ۰ وهى ‏ وان فضات المقامات 
من ناحية فنها - لا تعد راقية أمام الذوق الفنی الهذب ٠‏ وانلاحظ فى ذلك 
العصر بوجه عام انفصالا شديدا بين أدب الخاصة وادب العامة ٠‏ فى الوقت 
gill‏ بدات الهوة بينهما تضيق فى الادب الشربى ٠‏ 


ومن ناحية اشری نجد الثاس فى مصر وقد راوا من غيرالممكن الاستمتاغ 


wm WH يبيو‎ 


بالجياة فى ظل ظلم الحكام واختناق الحريات السياسية والاجتماعية والفقر 
السائد » قد غرقوا فى التفكير فى الآشرة الى حد التخر يف » وفشا التصوف 
سواء بين الخاصة والعامة 6 وکانما صار أماهم فى السسماء بعد آن ينسوا من 
العدالة فى الارض ٠‏ ولم پجرءوا أن پئوروا فى وجه الحكام ٠‏ بل قنعوا 
بالسلامة فى ظل الامل ٠‏ وضعفت عقولهم عن التمييز بين الق والباطل , 
فملاوا التصوف بالاوهام » بل وأدخلوا فيه ما لم يفقدوه من حب اللهو , 
فكان فيه الغناء والوسیقی دالرقص والسساب البهلوان ٠‏ وامتلأت البلاد 
بارباب الطرق ومسايخ الصوفية ومدعى الولاية ۰ كما امتلات كتب ألمة 
الصوفية ۰ کالشعرانی وغييره باسکایات عن مشساهداتهم الروحانية . 
وأحاديثهم مم الملالكة والانبیاء ٠‏ پینما كان الشموذون « بدورون فى الأسواق 
ويكشفون عورانهم ويصيحون وپصرخون ۰۰ ولعتقدهم العامة »(۱۱) » مما 
اثار ثائرة الفر نسین عنسد. قدومهم ۰ فأودعوا بعضهم فى الارستانات ۰ 
وتخلصوا من الباقين باخراجهم من البلد ٠‏ 
6 
قادة الرای العسام 


من حكم العرب : « شر الامراء أبعدهم من العلماء » وشر العلماء أقربهم 
الى الامراء » ۰ والواقم أنه لولا أن ال جبرتى فى کتابه « عجاثب الاثار » لم 
يقتصر على الحديث عن مشساهير مشايخ عصره وعلمسائه من القریبین ال 
السلطة 2 وخلف LS‏ صورا مشرقة لبض العاماء المغمورين ممن قروا بعلمهم 
وديئهم من شراك المال والجام والسلطان ٠‏ وفضاوا خمول الذكر على الاتجار 
بالحياء , ولولا أن the‏ هذا المؤرخ الفد نفسه وخلقه ودیشه هی الصسغ 


بحت مجالب الآثار , ه : ۱۹۹ ۰ 


س إا مت 


صورة للعالم الشريف الحر شهدها الفكر المصرى الحديث ١‏ لخر Ub‏ من دراسة 
تاريخ ذلك العصر والعصر الذى تلام » بانطباع غي جمیل البتة عن خلق 
jal‏ العلم ورسال الدين فى زمنه ٠‏ 

فان نحن اشتر نا ۰ كامثلة لستدل بها عل ما تقول » ,خمسة من أبرز 
الشایخ الذین عاصروا الملة الفرنسسية ( واريعة هنهم اعضاء فى الدپوان ) . 
نجد الشیخ خلیل البکری مشهورا بين الناس « بالرعسو نة وبارتکابه آمورا 
فير لاثقة (Wye‏ » مشغولا بهوی CUA GLI‏ ۰ وبروی احد ممالیکه ب وهو 
رستم رضا الذى اصبع فیما بعد مملوكا لبونابرت واصطحبه پونابرت معه 
الى آوروبا ‏ أن الشیخ البکری الف کل لياة أن يثمل پشرب خمر مزجت 
فيه زجاجة من البرجندی باخری من البراندی(٩1)‏ * فلما وصل الفر نسیون, 
وفر السید عبر مکرم ثقیب الاشراف الى الشام ؛ نداخل الشیخ معهم نداخلا 
bard‏ وخضم لهم ۰ فجتلره من اعاظم رؤسساء الدپوان » « وافر المرمة , 
مسموع الكامة » مقبول الشفاعة عندهم » , وفلدوه نقابة الاشراف التی كان 
يطمم اليها منذ زمن ٠‏ فما تقلدها gin‏ استولی على وقفها وايرادها ٠‏ وکانت 
له ابئة لدعي زينب ۰ كانت وقت دخول الفرنسييل فى نحو السادسة عشرة. 
د خرجت من طورها فى ایام الفرنسيس »(۲) » وقيل الها « كانت نذهب 
الى الفر نسيس بعلمه » ٠‏ كما قيل فى رواية ینقصها السند الکتابی انها 
اصبحت لفترة من الفترات عشيقة لبونابرت ١‏ وأنها عرفت فى ایام مجدها 
بفناة القائد المصريةرا") ۰ 


٠ ا كاه‎ م١‎ : ۷ OY عسالب‎ « (VV) 

(AY‏ الحبرس ٠‏ « مظهر التقديس بذهاب دولسة الفرنسيس © للئة البسان المرب 
بالثامرء ۰ 1١939‏ س ۲۳ ۰ 

۰ ۲۵۵ : برنابرت في مص‎ (VAY 

٠ و عسالب الآئأر » ۷ : ١٠ث ب لاه‎ (Wey 

TAN ۲ pda في‎ ply (WS) 


ب ۲۲ سمه 


اما الشيخ سليمان الفيومى(؟") ۰ فكان « فى اول عبره يمشى خلف 
حمار الشيخ الصعيدى » » ثم « اختلط ببعض الأعيان ۰۰۰ ونهم توصل الى 
نساء الامراء والسعي فى سوائجهن وقضايامن وصار له قبول زائد عندهن 
۰ وتجمل باللابس وركب البغال واحدق به الحدقون » دتزوج بامرأة٠ ٠‏ 
سکن بدارها فمائت فورثها | wid‏ له دارا عظيمة بحارة عابدین واشنهر 
ذکره ۰ واقبلت عليه الهداپا من الامراء ly tty‏ والاغوات والأقبساط 
وغرهم واعتنوا بشانه , وزوجته الست زلیخا زوجة ابراهيم بك الكبير 
ببنت عبد اللہ الرومی » وتصرف فى أوقاف أبيها ۰۰۰ وکان پدخل الى بيت 
cull‏ » ويعبر الى محل الحريم » ويجلس معهن وينسرون بدخوله عندهم » ٠‏ 
ولا « طرقت الفرستاوية البلاد واخرجوا منها الامراء ٠‏ حرج النساء من 
بيوتهن وذهبن اليه افواجا آفراجا حنی امتلات داره وما حولهسا من الدور 
بالنساء » فتصدی لهن. وتداشل في الفر نساوية » ودافع عنهن » وأقمن بداره 
شهورا ۰ واحبه الفرنساوية أيضا وقبلوا شسفاعاته ويحضرون الى داره 
ويعمل لهم الولائم ۰۰۰ واستمر معهم فى وجاهنه الى أن انقضت أيامهم » ٠‏ 
ss‏ ارش اله كان قليل البضاعة فى العلم » وانه حين مات فى أواثل 
عصر محمد على , وخرجت جنازته » « كان جمع النساء خلفه كجمع الرجال 
فى الكثرة » ٠‏ 


راما شيخ الاسلام والمسلمين عبد الله الشرقاوی(۱۳) ۰ شيخ الجامع 
الازعر ورئيس الديوان فى عهد بونابرت » فقد بدا حياته Cg mata‏ ثم 
« حصل له وله واختلال فى عقله » ومکث بالارستان آپاما ثم شفى » ۰ وكان 
كلما ارتفع شانه يزيد فى تكبير عمامته وتعظيمها حتى كان يضرب بعظمها ٠‏ 


٠ وملها اقنيسنا ما سيل‎ AN :5م ب‎ ۷ ٠ راجم ترسمته فى « عجائب الآثار‎ (VY) 
٠ ۱۹٩1 راسم ترسيعه في « عسائب الآثار ۰ ۷ : 1865 ب‎ )۷۲( 


ea Ws 


الثل » ۰ فلما حضر الفر سیون واختیر رئيسا للديوان « انتفهم فى آیاههم 
بما يتحصل اليه من العلوم ارتب له عن ذلك ۰ وقضایا وشفاعات ابعض 
الاحناد المصرية . وجعالات على ذلك ۰ واستیلاه على نركات وودائم حرجت 
من أربابها فى pall Vole‏ نساوی وهسلكوا ۰ وانسعت عليه الدنيا وزاد طمعه 
فيها » ۰ وکانت زوجته « هی التی تدبر آمره , ونحرز کل ما پانبه ویجمعه ٠‏ 
ولا con‏ ولا بغدو الا عن أمرها ومشورتها ۰۰۰ وکانت قبل زواجه بها فى قلة 
من العيش ؛ فلما كثرت عليه الدنيا » اشترت الأملاك والعقار والحمامات 
والحوانيث , ٠‏ ويضيف البرنی قوله ان الشرقاوی الف نابا فى تراجم 
الفقهاء الفسافمية المتقدمين والمتاخرين ١‏ نقل نراسم المتقدمين منهم من «طبقات 
الشسافعية » للسبكى والاسنوى ٠ ١‏ واما التاخرون فنقلهم من نار بخنا هذا 
wd bk‏ الواسد , ! وعندما مات ٠ ٠‏ رضعوا على ثابونه عمامة كبيرة أكبر من 
التى كان يلبسها فى حياته یکی » ! 


واما الشيخ Weta cal‏ شرن ادر الفران وتولم ااي السلم . 
ومهد أحواله مم من يخشى صولته وممارضته من الشپون وغيرهم ١‏ فانتظم 
أمره واحسن سلوكه بشهامة وحشية مم الاشپاخ والأقران ٠‏ وتحبب الى 
ارباب المظاهر والأكابر , , كل ذلك مع abl‏ والتحصيل الاسباب الدنيوية 
وما پتوصل به الى كثرة الابراد بحسن تداخل وجميل طريقة مبعدة عما بخل 
بالقدار ۰۰ فلما انفرضت بقايا الشسپوخ الذين كان بهابهم ویخضسم لهم 
ويتادب معهم ر وکانوا على طراثق الاقدميل فى العفة والانجماع عما پخل 
بتعظيم العلم واهله والتباعد عن بنى الدليا الا بقدر الضرورة ) ۰ وخلف من 


بعدهم من هم على خلاف ذلك وهم اعاظم مدرسى ااوقت » أحدقوا به واكيروا 


٠ ۲۵۷ .. ۲۳۱ gt فى انز‎ dea راسم‎ (VE) 


عد 0015 ابت 


من الترداد عليه fey‏ موائده « وبالغوا فى تعظيمه وتقبيل بده ۰ ومدحوه 
بالقصائد البليغة طمعا فى صلاته وجوائزه القليلة وحصول الشسهرة لهم 
وزوال الخمول « والتعرف بمن پتردد الى داره من الأمراء والأكابر » ۰ وصار 
منهم من اذا دخل عليه « وحصل بالقرب منه پنحو ذراعین حبی على رکبنیه 
ومد يميله لتقبيل بيده أو طرف ثوبه » ۰ فاصبح « لا پربهم فضلا بسعيهم 
اليه ۰ ويزداد کبرا وتیها ۰ وبلغ به أنه لا يقوم لاکترهم اذا دخل عليه » ٠‏ 
واذا دخل عليه اقباط أو كبار المباشرين وقبلوا يده » وخاطبهم فى آشغاله 
وهم ald‏ وانصرفوا , طلب الطست والابريق وغسل يده بالصابون لازالة 
أثر أفواههم » ٠‏ وجعل بداره مسجدا يصلى فيه الجمعة « لبعد المساجد 
الجامعة عن داره » وتعاظمه عن السيعى الكثير والاختلاط بالعامة » ۰ ويقول 
الجر لى اله « بعد أن كان. منزلهم ( أى عائلة السادات ) محل سسلوك ورشاد 
وولاية واعتقاد , صار كبيث حاكم الشرطة ۰۰ وكان كل قليل يقع فى بیته 
الضرب والاهانة لافراد من الناس » ٠‏ وقد زاد من خراج الفلاحين فى الخصص 
التى امتلكها والتزم بها » ويحبسهم عند التقصير فى الدفع شهورا ويضربهم 
بالسياط ٠‏ وصار يتحاماه الناس من جميع الآجناس ۰ وجلساؤه ومرافقوه 
لا پعارضونه فى شىء بل پزافقونه ولا يتكلمون معه الا بميزان » ۰ وكان بعض 
خطباء المساجد lt‏ يؤمها السادات لصلاة الجمعة يدرجون فى خطبهم 
الاطراء العظيم له « حنی اني سمعت WU‏ يقول بعد الصلاة : لم يبق على 
الخطيب الا آن يقول : اركعوا وأسجدوا وأعبدوا شيخ السادات » ۰۰ 
« ولم بزل كلما طال عمره زاد كبره وقل بره ونعدی شره © ولازم استعمال 
المنعشات والر کبات المفرحة» ٠‏ ولما قدم الفر نسيون مصر راعوا جانبه وقبلوا 
شفاعاته » وتردد عليه بونابرت وغيره من القادة فى منزله حيث كان يولم 
لهم الولائم ٠‏ وكان هو يزورهم فى مساکنهم مع الجبرتى « للتفرج على صنائعهم 
و نقوشهم وتصاوپرهم وغرالبهم » ۰ 


س Yo‏ س 


وأما الشيخ الممدى(5") فكان قبطيا ثم اسسام وهو دون البلوغ على 
بيد أحد الشایخ » وفارق اهله وتبراً منهم ٠‏ وأقام فى منزل هذا ااشیخ شرا 
القرآن مجنهدا فى تحصيل العلم ليلا ونهارا te‏ مهر ولجب ۰ ولمسدر 
للتدريس بالازهر ٠‏ ثم تداشل فى الاکابر وزادت ثرونه وسعيه فى اسباپ 
تحصيل الدنيا » وعانی الشركات والتاحر فى الکنان والقطن والأرز وغير 
ذلك ٠‏ ولا حضر الفرنسيون « لم ينقبض كغيره عن الداخلة فيهم ٠‏ بل 
اجتمع بهم وواصلهم وانضم اليهم وسايرهم ولاطفهم فى أغراضهم ۰ واحبوه 
وأكرموه وقبلوا شفاعنه ووثقوا بقوله » فكان هو الشار اليه فى دولتهم 
مدة اقامتهم بمصر ۰ والواسطة العظمى بينهم وبين الناس في قضساياهم 
وحوائجهم » وما يكدر طباع الفرنساوية من مخارق الرعية بتلافاه بمراهم 
كلماته ٠٠‏ ولا رتبوا الديوان كان هو الشار اليه فيه ٠‏ وراج أمره فى 
ايامهم جدا ۰ وزاد اپراده وحمعه » واحتوى بلادا وجهات وارزاقا » ویانیه 
الفلاحون منها ومن غيرها بالهدايا والأغنام والسمن والعسل وما جرت به 
العادة ويتقدمون اليه بدعاويهم وشكاويهم , ويفعل بهم ما كان يفعله أرباب 
الالتزامات من الحبس والضرب » ۰ فلما حرج الفرنسيون وعاد العشمانیون . 
كان المهدى اعظم المتصدرين فى مقابلتهم ٠‏ واوجه الوجها: فى «خاطبتهم ۰۰ 
ولازمهم فى عشياته وبكوره ۰ وبهرهم بتحيله واحثياله » ٠‏ ولا مات الشيخ 
الفيومى عن زوجته المعروفة بالسحراوية ۰ وکانت طاعنة فى السن مشهورة 
بالغنى ( كان الشیخ الفيومى نزوجها حماية LE‏ واذ كانت طاعنة فى 
السن اشثرت له جارية بيضاء واعتفتها وزوجتها له ) ۰ ثم مانت السحراوية 
عن غير وريث » وضع المهدى يده على دارها ومالها وحواريها » وزوج 
الجارية لاپنه عبد الهادى » » وکانها سقطت بمالها ونوالها فى بثر عميق » ٠‏ 


۰ ۲۳۲ نرسیته فی المبرتی ۷ : ۲۲۵ ب‎ (VO) 


س ۳ مت 


يفول ال جبرتى : « وأو استمر على طريقة أهل العلم السايقين وبعض اللاحفین 
ولم پشتغل بالانهماك فى الدنیا لكان نادرة عصره » ۰ 

ومع هذا فقد كان هؤلاء الشایخ الکبار فادة الرأى العام فى مصر 
دون منازع , وكان لا بد dy‏ ساطة زمدية تريد تحفیق أغراضها ازاء الأمة 
أن ناخذ هذه الحقيقة بعين الاعثبار ٠‏ فقد صار لهم فى عهد العثمانييل لدى 
جمهور الشعب منزلة تشسبه ما كان لرجال الدين فى آوروبا فى العصور 
الوسطى ٠‏ وما دامت البيئة التى هم فيها تسود فيها الجهالة والسذاجة 
والرافات والحزعبلات ٠‏ فقد كان لهم مهما قلت بضاعتهم من العلم - مکانة 
ذات OL‏ هی GIG‏ الأعور بين العميان ٠‏ « فأما مصادر للك القوة , 
فأولها اعتقاد الناس فى صلاحهم وثقواهم ومعرفتهم » ثم تظاهرهم وادعاءانهم. 
وأخيرا ما كانوا فيه من الثروة الطائلة بسبب اراشی الوقف الى الوا يقامون 
نظارا عليها ٠‏ ويستغلونها كما لو كانت أملاكهم الخاصة»(ا") ٠‏ 


وقد احاط نابليون علما ٠‏ قبل مجيثه الى مصر ۰ بمدی نفوذ هؤلاء 
gia ahd‏ ولا بد آنه سرعان ما أدرك فى القاهرة حقيقة خلقهم ٠‏ كتب الى 
كليبر يقول : «٠‏ انثا اذا كسبنا تأبيد شیوخ القاهرة كسبنا الرأى 
العام فى مصر کاها ٠‏ وليس بين زعماء الأمة كلهم من هو أقل خطرا علينا من 
الشيوخ » فهم جبناء ۰ عاجزون عن الکفاح » بوحون - كجميع رجال الدين - 
بالتعصب ۰ دون أن یکونوا هم آنفسهم متعصبین ۷۷(۰) ۰ لقد كان موقف 
كل من نابايون ومحمد على فيما بعد » من العلماء المصريين ۰ يستهدف مصلحة 
خاصة ۰ غير أن الأول لم يلجا , كما لجا الثانی . ال استفلال ضعفهم الخلقى 


وتلل محمد رفست : م نار بخ uw an‏ فى daa!‏ الد پثة ا المطبعة asl!‏ ية 
سرلای VANE‏ الجنء الأرل هن ١9‏ ۰ 
(۷۷) بو تابرت فى مهي : ۱۹۷ + 


سے VY‏ س 


الكامن فى ضرب بعضهم ببعض . واتاحة الفرص فالمزيد من الفرص امامهم 
جثی پمعنوا فى التردى فى مهاوى الق ١‏ ثم العمل على الاستاءة الى سمعتهم 
لكسر شوكة نفوذهم ۰ وربما كان ذلك GY‏ كان اجهل من محمد على باحتمالات 
شخصية العالم فى ااشيرق ؛ او أنه كان لا بد مواجها صعوبة فائقة ب وهو 
غير المسلم ‏ فى بث الفرقة بينهم أو كسر شوكة هذا النفوذ على شەب مسلم ؛ 
او أنه ب بحيشيه الصغير فى بله غريب كان مضطرا الى الاعتماد فى حكمه 
على « الصفوة » من الأهالى , أو انه — وهو ابن مبادىء التورة الفر نسية قريبة 
العهد ‏ كان محرد اکرم خلفا من الالبانی المسسلم ۰ 
١‏ 
الفرنسپون واشایخ 

پتحدث تابلیون فى مذکرانه عن رعاپته للارهر فیقول : 

وان ر انز هدر الى GES:‏ اون ای هن SGN‏ 
مدارس الشرق قاطبة ۰۰۰ وهی الرکز الوحید الذی يستطيع أن يضرب 
للناس الملل فیفندی به الرای العام ۰۰۰ كان الشیوخ جديرين بالاحترام , 
افضاهم وعلمهم وثرائيم بل ومولدهم ٠٠١‏ وفى القصر کانوا پستقبلون 
بالاجلال ۰ ويقدملهم الشر بات والفهوة ٠‏ شم اقبل فاحاس وسطهم على الأريكة 
واحاول كسب تقنهم پالدافشة فى القرآن ٠‏ وبطلبى نفسير الآيات الهامة . 
وابداء اعجابى العظيم بالرسول ٠‏ حثی اذا غادروا القصر ٠.‏ وانصرفوا الى 
المساجد الثي پجتمم فيها الناس ۰ حدئوهم بأمالهم , وهداوا من روع هذه 
الا الكبيرة وعدائها للفر نسيين ۰ فکانوا بودون للحیش خدمات hate)‏ 


۰ (YAy« | سید‎ 


© YOY ال حم الاين‎ (VA! 


سم VA‏ س 

وقد نظم غداة دخوله القاهرة من ee Lt IS‏ ديوانا « لند بير 
الامور © وصلاح الجمهور » ٠‏ وآنش فى الأقاليم دواوين على غراره ' 
واد طلب س أعضاء ديوان القاهرة أن بختاروا من بينهم ر تسسا عليهم 
« قال بعض الحاضسرين : الشیخ الشرقاوى ! فقال ( الترجمان ) : نو ! نو!» 
Lily‏ ذلك يكون بالقرعة ٠‏ ععملوا قرعة بأوراق ۰ فطلم الأكثر على الشيخ 
الشرقاوي ! 

« والزموهم بالضور فى كل يوم »(۷۹) ۰ 


كما أمر بو نایرت جنوده بأداء التحيةالعسكرية لامشايخ مق مروا بهم 
وبوجه كليبر فيما بعد حديثا الى مشرايخ الديوان فيقول فيه : 


« اللا لما حضرنا الى بلدكم هذه ١‏ نظرنا أن أهل العلم هم اعقل الناس . 
والداس بهم يقندون ؛ ولامررهم يمتثلون ۰ ثم الكم آظهرتم لنا المحبة والمودة › 
وصدقنا ظاهر حالكم » فاصطفيناكم ومیز ناکم على غيركم ۰۰۰ وغمرناكم 
پالاحسان ۰۰۰ وجعلناكم مسموعى القول » مقبولى الضفاعة »(:۸) ٠‏ 

ویطلب بونابرت من الشایخ پوما أن پاتوه » « فلما استقروا عنده 
نهض من الجلس › ورجم وبیده طیلسانات ملونة بثلائة الوان ۰۰ آبیض 
واحمر وكحلى » فوضم منها واحدا على كتف الشيخ الشرقاوی » فرمی به 
' الى الارض واستعفی وتف مزاجه وانتقع لونه واحند طبعه ۰ فقال الترجمان : 
يا مشايخ pipe pits‏ احبابا Gila‏ عسكر ٠‏ وهو يقصسد تعظیمکم 
وتشریفکم بزيه وعلامته ۰ فان تمیزتم بذلك عظمتكم العساكر والناس » 
وصار لکم منزلة فى قلوپهم ۰ فقالوا له : لکن قدرنا يضيم عند الله وعند 

٠ ۲۲۹ ۱ ۶ , » عجالب الاثار‎ « (V4) 

(Ar)‏ اش‌جم السایق , ۵ :+ ۱۳۲ ۰ وقد وصفت بونابرت فى مراسلانه مداولات العلماه 
فى الدیوان بالبطه « بسبب هدوء الشخصية الشرقية وتحفظها ٠‏ وطرافة الامر ٠‏ واختلاف 


المادات بين الاقاليم » ٠‏ غير اله وجدهم يتسمون بوجه عام بالروح الحافظة الذكية ٠‏ ( راجم 
هفيق غربال : ۷۳ ) ۰ 


س ۳۹ سم 


اخواننا من المسامين ١‏ فاغتاط ( بونابرت ) WA‏ وتكلم بلسانه ۰ وبلغ 
عنه بعض المترجمين أله قال عن الشسيخ الشرقاوى اله لا يصلح للرياسة 
ولحو ذلك ٠‏ فلاطفه بقية الجماعة واستعفوه من ذلك ٠‏ فقال : ان لم يكن 
ذلك فلازم من وضعكم الجوكار فى صسدوركم ٠‏ وهی العلامة التى يقال لها 
الوردة ٠‏ فقالوا : امهلونا حتى نتروی فى ذلك ٠‏ والفقوا على اثنی phe‏ 
پوما ۰ ولودى فى ذلك اليوم على الناس بوضم علامة الوردة ۰ » وهی اشارة 
الطاعة والمحبة ۰ فالف أغلب الناس من وضعها ؛ وبعضهم رای أن ذلك 
لا پل بالدين ۰۰۰ وربما ترنب على عدم الامثثال الضرر ۰ فوضعها ٠‏ 
ثم فى عصر ذلك اليوم نادوا بابطالها من العامة » والزموا بعض الأعيان ومن 
بريد الدخول عندهم doll‏ بوضعها ۰ فكانوا يضيعونها اذا حضروا عندهم , 
ويرفعوها اذا انفصاوا عنهم OM Sa‏ 


وكان الفر نیون بقدر محاولتهم الاعتماد على الشسيوخ فى جس 
الراى العام لهم ۰ ونقل شكاوى الامالل اليهم ۰ واضفاء الصفة الشرعية على 
السياسات الفرنسية واقرارها ٠‏ يحاولون فى الوقت ذانه الاخذ بأيديهم , 
وربطهم بنظمهم ٠‏ واشراكهم فى سعیهم للقضاء على جمود الشعب ١‏ وثباطئه 
فى الخروج من العصور الوسطى الى عصر جديد » واستسلامه لقضاء لم يكتب 
عليه ٠‏ وهم هع ادراكهم أن هم الديوان كان ارضاء‌هم دون احداث ای تغيير 
حفيقى فى النظم الاجتماعية » لم يدخروا ومسما لتذكير هؤلاء الض‌ایخ بالمهمة 
المطلوبة منهم ۰ وها هو رئيس المجمع العلمى مولح » فى الاحتفال بالسئة 
الفرنسية الجديدة الذی حضره الفسيوخ ۰ يطلب من الاضرین أن يشتربوا 
٠‏ نب النهوض بالفكر الانس‌انی وتقدم العقل AN)‏ ويكتب اليهم مينر 


ic.)‏ فط سا 


ز۸۲) « برنايرت هي مضي » : ۲۱۲ ۰ 


a eee 


ردا على نهنتتهم بموك ابن له من زوجته المسلمة الرشيدية زبيدة , فيقول : 
د باسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لا اله الا الله ۰ محمد رسول الله ٠‏ من عبد الله 
جاك ميلو ۰۰۰ الى حضرة المشسايخ والعلماء أهالى الديوان ۰۰۰ أدام الله تعالى 
فضائلهم ۰ وزينهم بلميع النور ۰ لاكمال وظائفهم » وانجاز فرائضهم ۰ آمين 
پا معين ٠‏ والآن نخب ركم أن الذى حررثموه لنا ملا نفسينا سرورا ۰۰ فثبت 
عندنا وتحقق وفور ما عندكم من المحبة ۰۰۰ فحقا الكمالمستحقون OY‏ تکونوا 
فى مثل هذا المحل الذى اخترنم عليه ٠٠‏ نحن نملم ان القرآن العظيم 
اسان 5 اسفن عن ماد اة الا واللقوق البقينية »واه 
المبادىء المذكورة لا يصح بناؤها المثين على الحكم والحق اليقين » الا اذا عرضت 
على أحسن الآداب » و تعلیم العلوم بغير ارئياب » وبهذين لنت أعظم الفوائد » 
وذلك بمساعى آناس متحدين معا ۰۰۰ فيا ايها المشسايخ المكرهون » والعاماء 
المحققون » ومن هم بالعام موصوفون " لا يخفى عليكم أن أجمل ما فى ۰۰ 
هذه الدنيا ۰۰ هو الميل الى النظام ٠٠‏ وقد تقدم جناب حضرة بونابرنه الشهير 
اليل ۰۰۰ خان بان پحرد دفتر تکتپ فیسه انسماه کامل الیتین ۰ GW‏ 
حضرنكم طلبتم منی دفترا آخر خلافه پتحرر فيه أسماء الولودین أيضا ٠‏ 
ومن حيث ذلك فلا بد أن آعننی منذ OW‏ مع جزیل الاهتمام بهذین الامرین ٠‏ 
وهكذا آیضا بتحرير دفتر الزواج ۰۰۰ وضبط الأملاك ۰۰۰ فعلى هذا الحال 
يتيسر للحاكم الشرعی الحكم بالعدل والانصاف » وینقطع الخلف والخصام بين 
الورثة ٠٠‏ ثم ان أراد الله ۰۰ ندبر أشياء نستفيد بها هذه المملكة التي قد 
تسلمنا سپاستها ۰۰۰ فيا عضرة الشایخ الكرام ٠‏ اننا نشكر فضبلكم على 
ما آظهرتم لنا تهنثة بولادة ولدی السید سلیمان مراد جاك منو ۰ فنطلب من 
الله سبحانه وثعالى » واسألوه کذلك بجاه رسوله سید المرسلين ۰۰ أن یکون 
للعدل محبا ۰۰۰ وألا يصرف اعتناءه الا فى خير الأدب » لا فى قنية الفضة 


RS 
3 (AN) « والذهب‎ 


وكان الفرسسپون يسمحون للمشايخ بحضور الاجتماعات غير 
الرسمية الثی كان الجمسم العامى پعقدها كل مسساء فى حديقة المجمسع ٠‏ 
فینبادلون الاحاديث فيها عن اکنشانانهم ومشروعاتهم وافكارهم ۰ SIRI‏ 
أنه بعد أن قرا سانیلیر » وهو اسد اعضاء المجمع ٠‏ على الماضرين بحثا عن 
أنواع الأسماك » وقف احد Copel)‏ المصريين وطلب الكلية ثم قال : 
وان هذا البحث لا غناء فيه , لان النبی قال فيه کلمته الفاصلة ۰ وهی أن الله 
خلق ثلاثين الف نوع ٠‏ عشرة آلاف منها تعيش فى اليابس واطو ٠‏ ویعیش 
عشرون الف منها فى الماء »(!5) ` 

ويصحبون المشسايخ ازيارة اللطبعتيل اللتين جلبهما پونابرت معه الى 
مصر » فکانتا اول ما دحل مصر من المطايم ٠‏ کنبت جريدة ٠‏ کوریبه در 
لیجیبت » فى عددها الصادر فى ۳ فپرایر ۱۸۰۱ تقول : « من الاشیاء النى 
اثارت Lites‏ سکان مصر وعجبهم منذ وصولدا الى بلدهم ٠‏ وکان لها تأثر عظيم 
علیهم » وتعتبر شيئا جدیدا كل اسدة بالقیاس الیهم ۰ صناعة الطباعة ٠‏ 
وقد زار المطبعة الأهلية عدة wal ya‏ ۳ العام الاو کبار أعضساء الدیوان ٠‏ 
ومن بينهم LL‏ الهدی دالفیومی والصاوى وغيرهم ٠‏ وتطلموا بشغف 
معجبین الى السمليات المخدافة التي جربت آماهم , سسواء باللغة الفرنسية 
او باللغات الشرقية المشتلفة » ۰ 


رعق « عبالب الآثار » 7 ۵ : ۲۰۲ ب ۲۰۳ ' 

Vi « (AL)‏ لن دم lly ۰ ۲۵۱ re‏ فى راینا أن مثل مده الافرال الى 
نسبها الفرنسبرن ال الشایخ مى من ped‏ الشندر والنظارف ١‏ ران كان مي الحسمل #مدورها 
عن ریق ممين منهم ٠‏ غير اننا لا نذگر ان Seb‏ نفسه . بصدد اطدیث هن المله . آورد 
قرلا له ار لنره شسبیها بهذا ٠‏ 


س ٤‏ س 


وقد رسم لنا الجبرتى صورة شيقة للانطباع الذی أحدثه فى نفوس 
العلماء المصريين , اتصالهم بالعلماء والفنانين الفرنسيين الذين افردت حارة 
الناصرية لسکناهم ومعاملهم ومراسمهم ٠‏ فيقول الجبرتى عن هذه الدور : 


« وفيها جملة كبيرة من کنبهم »۰ وعليها خزان ومباشرون پحفظو نها › 
و بحضرون للطلبة ومن يريد المراجعة ۰ فيراجعون فيها مرادهم ٠٠‏ ويتصفحون 
ویکتبون ۰ حتى أسافلهم من العساكر ۰ واذا حضر اليهم بعض السلمین 
ممن بريد الفرجة » لا یمنعونه الدخول الى آعز أماكنهم » ويتلقونه بالبشاشة 
والضحك واظهار السرور پمجیثه اليهم ۰ وخصوصا اذا رأوا فيه قاباية 
أو معرفة أو تطلعا.للنظر فى المعارف ؛ پذلوا له مودتهم ومحبنهم ؛ ويحضرون 
له أنواع الكتب المطبوع بها أنواع التصاوپر وکرات‌البلاد والأقاليم والحيوانات 
والطيور والنباتات » وتواريخ القدماء وسير الأمم وقصص الانبیاء بتصاويرهم 
وآبانهم ومعجزانهم وحوادث أممهم ٠‏ هما يحير الافکار ٠‏ ولقد ذهبت اليهم 
مرارا واطلمونی على ذلك ۰ فمن جملة ما رأيته OLS‏ كبير پشتمل على سيرة 
التبی صلى الله عليه وسلم ومصورون به صورنه الشرپفة على قدر مبلغ علمهم 
واجتهادضم ۰ وهو فالم على قدميه ناظر ال السماء کالرهب للخليقة » وبیده 
الیمنی السیف وفی الیسری الکتاب » وحوله الصحابة رضي الله عنهم بايديهم 
السپوف ۰۰۰ وصور البلدان والسواحل والبحار والاهرامات وبرابى 
الصعید , والصور والاشکال والاقلام الرسومة بها » وما يخنص بكل بلد من 
أجناس الحيوان والطيور والنباتات والأعشاب , وعلوم الطب والتشريح 
والهندسات وجر الاثقال » وكثير من الكتب الاسلامية مترجم باختهم ٠‏ ورأیت 
عندهم کتاب الشفاء للقاضى عياض ۰۰۰ والبردة للبوصيرى ٠‏ وهم يحفظون 
جملة من أبياتها وترجموها بلغتهم " ورايت بعضهم یحفظ سورا من القرآن ٠‏ 
ولهم نطلع زائد للعلوم ۰ وأكثرها الرياضة ومعرفة اللغات ١‏ واجتهاد كبر 


E‏ س 


فى معرفة اللغة والمنطق » ویدآبون فى ذلك الليل والنهار ٠‏ وعندهم كثب 
مفردة لأنواع اللشات وتصاريفها واشتقاقاتها بحيث يسهل عليهم نقل 
ما بريدون من ای GI‏ كانت الى لغتهم فى أقرب وقت ' وعند « توت » الفلکی 
وثلامذانه فى مکانهم الخنص بهم الآلات الفاكية الغريبة التقدة الصنم » وآلات 
الار تفاعات البدیمة العجیبة التر کیب الغالية الثين ۰۰۰ کل آله منها عدة 
قطم تركب مع بعضها البعض بر باطات وبراريم لطیفة ۰ بحیث اذا رکبت 
سارت UT‏ كبيرة ۰۰۰ وبها نظارات وثقوب ینفذ النظر منها الى الرئی ۰۰۰ 
وكذلك نظارات للنظر فى الکواکب وارصادها ومعرفة مقادیرها واجرامها 
وارتفاعاتها ۰۰۰ وانواع الساعات التی تسیر بثوانی الدقالق الغريبة الشکل 
الغالية اللمن » وغير ذلك » ٠‏ 


ويتحدث عن الرسامين » « ومنهم ریجو الصور ٠‏ رهو یصور الآدميين 
انصويرا يظن من يراه آنه بارز فى الفراغ ۰ مجسم يكاد ينطق » حنی اله صور 
صورة المشايخ » كل واحد على حدنه فى دائرة ‏ وكذلك غيرهم من الاعیان ٠‏ 
وعاقوا ذلك فى بعض مجالس سارى عسکر ٠‏ وآخر فى مكان آخر یمور 
احبوانات والشرات ؛ وآخر يصور الأسماك والیتان بانواعها واسمائها ۱ 
E‏ ارت ای اللغر لا eg‏ نموه SGN‏ بسا 
بذانه فى ماء مصنوع حافظ للجسم ٠‏ فیبقی على حالته وهیلته لا یتفر ۰ 

« ومن المرب ما رايته أن بعض المتقدمين اخذ زحاحة فیها بعض اليساه 
الستخرجة , فصب منها شيئا فى کاس ؛ ثم صب علیها شيئا من زجاجة 
اخرى » فصعد دخان ملون حثى انقطم وجف ما فى الکاس » وصار حجرا 
اصفر اشذناه بابدينا و نظر ناه ۰۰۰ واخذ مرة شیثا فلیلا جدا من غبار آبیض. 
ووضعه على السندال » وضربه بالطرتة بلطف ؛ فخرج له مسوت هائل 
الزعجدا منه , لضسحکوا مدا ٠‏ واخذ مرة زجاجة فارغة مستطیلة ضيقة الفم . 


ص £2 سم 

ففشيسها فى ماء قراح موضسوع في صندوق من الحشب مصسفم الداخل 
بالرصاص ؛ وادخل معها أخرى على غير هيثتها ۰ وانزلهما فى الماء , 
واممدهیا بحركة الحبس بها الهواء فى احداهما » ily‏ آخر بفتپلة مشتعلة 
وابرز ذلك فم الزجاجة من الماء » وقرب الآخر الشعلة اليها فى ال مال فخرج 
ما فيها من الهواء المحبوس » وفرقع بصوت هاثل ایضا aby ٠‏ ذلك الامور 
کثرة وبراهين سكمية تتولد من اجنماع العناصر وملاقاة الطيائم ٠٠١‏ ولهم 
فيه أمور واحوال وتراکیپ غريبة » ينتج منها ننائج لا يسعها عقول 
آمثالنا (Ae‏ ۰ 


۷ 
بونابرت والاسسلام 


وصف پونابرت فى ایامه اللاحقة الفترة التی قضاها فى مسر WL‏ 
» اجمل فترة فى سياتى لانها كانت أسفلها بالاحلام »(۸۱) ' « فى مصر وجدت 
gall‏ وقد تحررت من قيود حضارة مزعجة ۰ وکانت الاحلام تملا راسی ٠٠١‏ 
ورایسی اؤسس دینا » وازحف على آسپا وعل رای عمامة وفی يدى القرآن 
الجديد الذی كنت ساژلفه لیلائم حاجانی ۰ وکنت ساجمم فى مشروعانی 
بين خبرات العالمين » واسخر تلنفعتی مسرح الثاریخ كله » ۰ وهو في اول 
حدیث له مع حاکم سائت هیلانه » منفاء الآخير » يقول فى تاکید : « ان مصر 


رمق « مجالب الاثار » , £ : ۳۹۸ .ب ۳۵۱ ۰۰ اما لیپرر فیتحدث عن كيف آنه AGT‏ 
قيامه بعملية قياس للارش قرب قرية فى الدلتا , اثار اهشمام اد الفلاسين بعمله ومعدانه , 
and‏ الفلاح یظر فى عدسة جهاز القياس ٠‏ وقد انزمج الفلاح الزعاجا شديدا أذ يرى 
قريته فى المدسة مقلوبة راسا عل عقب ٠‏ وعندها اشبره خادم ليور ممازحا ان المكومة 
عاضبة عل تلك القرية وانها ارسلت لیبور لتدميرها , ترسل الفلاح اليه على الفور أن ينتظر 
بشع لظات ريثا ينقد زوجته وبقرته , شم مدا بسرعة تجاه بيته ۱ ۱۱ ۰ #86 ) ۰ 

٠ ١٠١ ب‎ ٩ : م برلابرت لي مض و‎ (AV) 


بد 20 س 


أهم باد فى العالم »(۸۷) ۰ ويتابع الحديث عنها فيقول : «١‏ ما الذی يمكن 
عمله فى هذا الباد الجميل خلال خمسين عاما من الرخاء والیکم الصالح + 
ان النيال ليرتفع فى هذا المنظر الساحر » ۰۰۰ « بعد خمسين سسنة تكون 
الحضارة قد وصل نورها الى قلب افريقيا عن طريق سنار والبشة ودارفور 
وفزان » وتكون عدة شعوب عظيمة قد مکنت من الشارکذ فى بركات الفنون 
والعلوم وفى دين الاله الق » لانه من يد مصر يجب أن نتلقى شعوب أواسط 
افريقيا النور والسمادة »(۸۸) ۰ 

وكان أهم هدف لبونابرت فى مصر أن يكسب ثقة الشعب ٠.‏ وثقة قادة 
الرای العام فيها من العلماه والمشايح ٠‏ والواقم أنه ما من مستعمر أوروبى 
فاقه فى محاولة كسب الأهالى لصفه(؟5) ٠‏ واذ كان يدرك فى وضمسوح آن 
اختلاف الدين هو العقبة الكبرى فى سبيل كسب الثقة ۰ فقد ظل يسان 
ويكرر مند ملشسوره الأول الى أهسل مصر آله وسيقفسه يحترمان الاسسلام 
والسلمیل ۰ والظاهر أن بونابرث الملحجد كان فى حقيقة الأمر مشلصما فى 


مم 356 Rose : Life of Napoleon, Vol. J, p.‏ , رقد مدر کررمر ابه 
« مص الحديثة ؛ بهذم العبارة ٠‏ 

٠ ۲۷ برنابرت فى مسر » : ۲۱ بت‎ « (AA) 

(AN)‏ يقرل کلرت بك ( ۲ : 595 ) فی حديثه من الفرلسييل في فصر فى عهد محمد 
عل ان المصريين کانوا يؤثرولهم بمحبتهم لما سبلوا مله من الادب والذكاء الماد رحضور الذهن 
والبشاشة والكياسة , بالاشالة الى ما تركره فى مصر من ذكرى اقامتهم بها ٠‏ كما يكول 
۸٩ : ۱ (‏ ) اله كثيرا ما سیم المصريين يذكرون برنابرت ( او ابر تبرت كنا كاثرا پسمونه ) 
بعپارات المماس رالاعجاب ۰ رمن سدیث احدهم اليه : « لم يكن ایو تبرت عدوا للمسلهن ٠‏ 
اذ كان پاستطاعته لر اراد ان يقلب جيم المساسد بسن الابرة ٠‏ ولکنه لم پلمل ذلك ٠‏ 
وقد اكدوا لنا أنه في ساعة موته عل مره البحر الكبير الي تبكن اثنا عشر ملكا من مارد 
النصارى من ارساله اليها وتكبيله بالأغلال فيها بعد أن سقره شرابا هنوما , راي المقاتلرن 
الذين استممرا سوله روسه وقد رقفت مل سمد السيف ۰۰ فلبسترح فن آمان وسلام » ٠‏ 

July‏ جران في « مص في القرن التاسم هشر » من ١45‏ اله « استغلق عمل ليسم 
pall‏ ييل الترفیق بين قمر قامبة برلابرت وجلال Ube gd‏ ۰ لهم ممتادرن تقدير المقول بمقنشی 
ما شهدرنه من شطامة ارابدان » ٠‏ 


86 س 


ادعائه احترام الاسلام الذى رآه بنیسم من موقفه العملى البحت من الدين › 
وانسپ من المسيحية لماجات النظام الاجنماعی » حيث أله لا پشجم الصراع 
بين العالم الادی والعالم الروحی ۰ وقد آبلغ الشیخ السیری عام ۸ أله 
ون اقامة حكومة موحدة تقوم على مبادىء القرآن التى هی وحدها المبادىء 
الحقة القادرة على اسعاد الناس ٠ )٩۰(»‏ 


وقد كان حكيما اذ ادرك « أنك كلما جعلت الدين أو حتی اللنرافة 
يصطرع مم الرية ٠‏ فان النصر سيعقد داثما لادین على الحرية فى عقل 
الشعب » ۰ وان « علينا أن تهدهد التعصب حتی ينام قبل أن نستطيم 
اقتلاعه > ۰ ناما الشعب المصرى « فان الافكار الدينية كانت على الدوام 
مسيطرة عليه فى gid‏ العصور ۰ وعندما حمل الاسکندر الاكبر کاهنة 
معبد آمون تستقبله بوصفه ابن جوبیتر ۰ كان على وعی تام بعقلية هؤلاء 
الناس ۰۰۰ وقد حقق بعمله هذا من حيث ثثبیت دعائم فتحه للبلاد أكثر مما 
كان يحققه لو أنه بنى عشرين حصنا وعزز جيشه بمائة الف من القاتلین 
المقدونيين ٠ CMS)‏ واذ كان الاسكندر قدوته معظم الوقت , كان عليه أن 
يحل الازهر محل معبد آمون رع ٠‏ 


فهو اذن لم يهدف الى القضاء على الاسلام ؛ على الاقل قبل أن « يهدهد 
التعصسب » ٠‏ وقد ارسل الى قائده جاك مينو » الذى كان على الدوام أشد 
القراد الفرنسيين فى مصر تحمسا لقضية الاستعمار والاندماج ۰ پهنثه عل 
« تضسحینه » فى سسيل القضية الوطنية باشهاره اسلامه واختتانه وزواجه 
من ابئة صاحب حمام فى رشسيد ۰ ولم يكن مینو مخلصا فى اسلامه 


۰ ۲۰۰ + المي چم السابق‎ (My 
٠ ۲۵۱ ۰ السابق‎ ee th را۹‎ 


س 4۷ س 


بدليل ارنداده عنه الى المسيحية بعد عودنه الى فرنسا) ٠‏ اما عن زواجه 
فالظاهر أنه لم يكن » تضصحية » رغم أنه هو نفسه قد وصفه پانه « اجراء 
پخدم الصالح العام » ٠‏ فقد ظل يكن المودة ازبيدة » وصحبها معه الى آوروبا , 
وافلع فى اقناعها بالتحول ال المسيحية(؟) ٠‏ وعندما سسئل فى مصر بعيد 
زواجه مما اذا كان بنوى أن « يتحف زوجه برفیقسات لها جریا عل عادة 
البلاد » ٠‏ أجاب : « أن زوجتى ۰۰۰ حسسئة الصورة من جمیع الوجوه ٠‏ 
نلها عينان ٠ gladly‏ ولون بشرتها هو اللون المصرى الألوف ٠‏ وشعرها طويل 
فاسم ٠‏ وهی لطيفة الطبع ' وقد وجدتها تتقبل كثيرا من العادات الفر نسية 
بنفور آثل مما توقعت ٠١‏ وانا لم الح عليها بعد فى المروج سافرة على 
الرجال ۰ فهذا يانى شیثا فشيئا ۰۰۰ وان انتفم بما أباحه النبى من الزواج 
باربع نساء خلاف السرارى ٠‏ فان فى النساء المسسامات شهوة حارة عنيفة , 
وفى زوجة واسدة اکن من الكفاية لى برام ٠‏ 


۰ ۱۰۱ به 0650407 ۰ س‎ peal | وراره الثافة‎ ٠ » راعه الملپطاری « تخليص الات ين‎ (AN) 
۰ dalle بائه لسس الا بلامرا ولأسياب‎ phan س اا اسلام‎ hl لله وتس‎ 


(AT)‏ يقر رفاعة الللهطارى فى « تخليس الابرين » مس ۱۰۲ ان ميلو عند عرداه الى 
فرئسسا gra ٠‏ الى Satna‏ رابدل العمامة بالبر a‏ ومكث مم ژوجنه رمى أل ديتها مده 
انام ٠‏ فليا رلدت راراد زوجها أن يعمد ولندء على عاده التصسارى لنصره . cal‏ الزوسة 
ذلك ؛ وتالت ١‏ لا pal‏ ولدى امسلا ولا اعرضه للدين الباطل ٠‏ فيال لها gag‏ : ان كل 
ubal!‏ سن 6 وان ety We‏ ومر عمل طب ٠‏ للم رس بدلك اسدا ٠‏ فقال لها : 
اي العرآن bh‏ بذدلك ١‏ رات مسيلية فيلك أن صدئی ‏ كناب نيبك ٠‏ ثم jew yl‏ باحضار 
الم الافر نع باللمة ٠ fa ll‏ البارون_ درساسى . فاله هر الذی يعرف بغرا القرآن ٠‏ 
ريال لها . لته عن ذلك ٠‏ فسالنه ٠‏ فاسابها ( دوساسى ) بقوله : اله بوجد فى القرآن 
ترله تیال a‏ ان الدس أميوا ٠‏ والدس هادرا . والتصياري رالصاشن . من آمن با والموم 
الا وعمل مالا . فلهم ارم عند ربوم ولا حرف عللهم ولا هم يحزتون » ۰ فحجها 
لك ٠‏ فاذنت dia yeane‏ ولدها ٠‏ ثم بعد ذلك اسهي الأمر عل ما قبل الها ٠ pans‏ وماات 
کافرة ؛ 

د كل دين ان فانك الالام مجال , لانه ارضام a‏ 


o (AG)‏ و بارت ۳ pa‏ ¢ 5 0ء0 و 


- fA ب‎ 


اما پونابرت نفسه فام پستطع أن پتخذ القطوة اماسمة فیعتنق وعموم 
جيشه الاسلام » مع علمه بان لسمية الفرنسيين بالکفرة قد شاهمت فى 
اثارة القلاقل © ورغم أن الحاده والحاد معظم آفراد Ad‏ كان من شأ نهما أن 
يهونا من أمر الاقدام على هذه الخطوة(55) ۰ قير آنه لم پال جهدا فى سبيل 
اقناع الشایخ فالشعب بأنه مسلم بقلبه معلنا أله ليس مسيحيا Oly‏ جنوده 
لیسوا مسيحيين ٠‏ مستدلا على ذلك OL‏ الفرنسييل سجنوا البابا وأغلفوا 
الكنائس فى بلادهم ٠‏ وهو پحاول أن يقنع الشایخ بان الرسول خصه 
برعايته » والا فكيف آتیحت له هزيمة المماليك الشجعان ؟ « ان هذه الثورة 
العظمى قد نسا بها القرآن فى عدة آيات Oe‏ ولا بد أنه هو الذى أوحى 
الى علماء الأزهر بعد عودته. من حملته الفاشلة على الشام »۰ بأن بصسدروا 
OU Uy‏ ديه di ale BN‏ .بحب Cll‏ ويد الر مسر :۸ يمدت 
نفسه بقراءة القرآن كل يوم » ویر ید بناء مسجد لا نظیر له فى بهائه وفخامته, 
ayy‏ اعنداق الاسلام ٠ )٩۷(»‏ وهو يمعن فى حيله البهاوانية التى أخفقت 
فى التاثر فى مشابخ الديوان » فبرندی العمامة والملابس التركية يستقبلهم 
بها + يقول بوريين : « كان يبدو مض حكا فى عمامته وقفطانه . وقد غاب 
عليه الارتباك والحجل فى هذا الرداء الذى لم پالفه » فبارح الحجرة ليخلعه » 
ولم تحدثه نفسه بعدها بالعودة الى هله السطرة Ae‏ ۰ 


)٩۵(‏ فى « عجائب الآثار » 5 : ۲۵۹ ١‏ يقول البرني له لما قدمت حملة عريزر 
عام ۱۸۰۷ لتصيرة الساليك على محمد على » حاول رسال محمد على أن يقيعوا المماليك بعدم 
الانضمام الى الانجلیز . وعدم نصديق انهم انوا لمساعدتهم ۰ فهم « اذا نملكوا البلاد لا يبقرن 
على اعد من المسلسيل ۰۰ وحالهم ليس کحال الفرلساوية ١‏ فان الفرنساوية لا يتديئون 
بدين ۰ ويقولون بالحرية والتسوية ٠‏ راما هؤلاء الالكلين فانهم نصارى على دينهم , ولا تخفی 
عدارة Lah‏ , ولا يصح ولا پئیغی منکم الانتصار بالکفار على المسلمين » ۰ 

٠ ۲۵۲ : بولابرت فى مصر‎ CA) 

٠ Yoo: الرجم السایق‎ (AY) 

٠ ۲۱۰ : الرجم السابق‎ (VA) 


ب 55 س 


غير انه لا هو plied‏ ولا افلم فى اقناع الشسایخ الدهاة پاخلاصه . 
رغم أنه كان يقول ان الشیخ السسادات والشنیخ اليكرى of patel‏ مسسلما 
فعلا ۰ والواقم أن كلا من الطرفين نظاهر Ob‏ صاحبه استغفله ۰ كان المسايخ 
يدارونه وينخدعون له ٠‏ ان شكا اليهم من الواعسظ العدائية التى يلقيها 
الألمة فى الساجد فى صلاة الممعة ۰ نظاهروا بتوجيه الانذار الى هؤلاء الأثمة , 
ولاموهم لوما واضح الفتور ۰ ضعيف الاثر ۰ وان هو طلب الى الازهر أن 
بصدر فتوى تأمر الناس بحلف يمين الطاعة له , نصحه الشسيخ الشرقاوى 
بان پؤجل ذلك حتی Gur‏ الاسلام وينضوى العرب حينئذ تحت لواثه ٠‏ 
ویرد بويابرت بان الخئان عقبة دون اسلامه هو وجيیشه , فيفتون بان 
الخدان نافلة , وانه ليس ضرورة لمن يمدق الاسلام ٠‏ ويشير هو الى صعوبه 
امتناع الفر نسيين عن شرب الخمر ۰ فيفتون بان بوسع الفر نسيين أن يشر بوها 
ویدخلوا الجنة » متى كفروا عن هذا الاثم بالتصدق بخمس دخلهم بدلا من 
العشر المألوف(؟١) ٠‏ 

فلثن كانت الحربة والديموقراطية هما ثمرنا كفاح قرون من جالب بعض 
الشعوب الأوروبية ضد الاستبداد , فان خضوع المصريين للاستبداد على مر 


آلاف السنين كان ثمرته قدرة مذهلة على مراوغه اسکام ٠‏ 


ا ل يي يي مد 


رحن المرجم السابق : ۲۵۵ ٠‏ 


اصلاحات الفرنسيين فى مصر 
کشر | ما تکون « الاصلاحات » التى يقوم بها الحاكم فى قطر من الأقطار , 
مرنبطة بهدف أساسى له » فلا يقصد من وراء سياسته بكافة جوانبها غير 
خدمة هذا الهدف ٠‏ سيلا كان أو غير لبیل ٠‏ وكثيرا ما يتناسى المؤرخون بعد 
زمن.اطساکم هذا الهدف فى حديثهم عن الاصلاسات , اما عن اعجاب بصاحبها 
أو عن اضطرار ال التظاهر بالاعجاب ۰ أو OY‏ الاصلاحات نجم عنها فوائد 
ضخمة لم نكن مقصودة فى ذاتها ٠‏ 
فان نظرنا الى الاحتلال الفرنسى لصر ٠‏ وجدنا الفر نسسيين يقاومون 
الاو do‏ و پنشئون الستشفیات خشية انتفال الرض اليهم ۰ ويعملون على 
استقرار ملكية الزارع فى الادض حرصصا منهم على النهوض CLEVE‏ 
الزراعی GU‏ يمول الزانة العامة والضرائب ٠‏ وپصلحون من نظام الضرائب 
والجباية وضبط الاموال العامة لزيادة قدر ما يحصلونه من SLU‏ ' وپنیرون 
الطرق لبلا ويحفظون الأمن اضمان سلامة آرواح جنودهم ۰ ویوسعون الطرق 
لیحولو! دون اقامة التاریس ‏ وينشسئون الدپوان من الشبایغ لیتعرفوا منهم 
على انجاهات الشعب ولیکونوا الؤسسيط بين الحاكم والمحكوم » ویقوموا 
بتفهیم الرعية خطط الفر نسیین ویزینوها لهم۰ وپتمسکون‌بالر کزبة الشديدة 
> تبقی أعينهم رقيبة على كل ما يدور ۰ ويصلحون من نظم التجارة 
والمعاملات اصلاحا يضمن فشح الأبواب آمام رءوس الأموال الفرلسية ٠‏ 
ويعنون باعداد طائفة من أبئاء البلاد سد حاجة الادارة الى صغار الوظفین ؛ 
وحاجة امیش الى الجند ٠‏ وذلك لقلة عدد الفر نسسيين فى البلاد ' ثم هم بعد 
ذلك كله ومع حرصهم على اقامة الانتاج المادى على قواعد غربية صرفة , 
لا يشحعون الانقلاب الاجتماعی الا بالقدر الذى لا يؤدى فى النهاية الى الرغبة 


5 ۵ بت 

فى التخلص من حكمهم ۰ ولا يتعرضون للدين ولا التقاليد الشرفية حرصا 
على نهدثة مخاوف العامة ۰ فهی اذن اصسلاحات لهدف ١‏ وتنمية مخططة . 
ولکن القصد هو ابطالها متی بلغوا الهدف او تعارضت ممه ٠‏ مم انصراف پکاد 
پکون ناما عن اصلاحات حقيقية اهری مطلوبة ولکنها لا نخدم اغراضهم فى 
شی:(۱۰۰) ۰ 

کان بونابرت بعد نفسه لفام طويل بمصر والشرق ۰ واذ كان هدفه 
تخو يل مصر الى مستعمرة لفر سنا تجنی من ورالها كسسبا . وان يحقق 
الاندماج بين الغرب العلمانی والشرق الاسسلامی ١‏ فقد بذل جهدا صسادقا 
لارساء سکمه على مبادىء عقلية رفيعة ۰ هی احترام عادات الأهالى وعفا fd‏ , 
وللسية هوارد البلاد الطبيعية , وتوزيم اعباء الضرائب بالعدل ٠‏ وتطبيق 
الفاترن شسدة ولكن فى نزاهة ومساواة ؛ ورد publ‏ الذانی شیثا نشيدا 
لسعب الف العبوديةٌ منذ عيد الفراعنة(١١٠) ٠‏ 


وقد كان يدرك ان غزوه ral‏ سيوافق هوى فى نفرس «اصدفا» الحرية» 
الفرنسيين المنادين بکسر القيود النى ترسف فيها أهم الشرق . واعادة مصر 
الى ركب الحضسارة وهى التنى رای فیها العاسم والفن النسور لاول هرة Ob‏ 
يزيحوا عنها ما تراکم من رمال الصب‌حرا» . وينهوا ليلها الطويل ٠‏ وكان من 
بين التوسيهات التى أصدرتها حكومة الادارة لبوتابرت فيل مقر ال تقر 
ان سمل على تحسين حال Oy pall‏ بكل الوسائل المکنه(۱۳۲) ٠‏ وقمتد 
الفر سیون أن يظهروا لامصر ين بمظهر المحررين لا الغزاة > وان قشعو هم 


(۱۰۰) راهم اصن مرا , نحي عل الكيم 6 ا الله أعلام الالام عة عمسن 
Oe‏ اص ۱۸ س ٠ 5١‏ 

۰ 511 فى مص‎ ely (VN) 

٠ ۲۸ "١ الم الة المسريه ه‎ ١ م ال‎ eS Co 


س ۵۲ سم 


بان هدفهم هو القضاء على طغيان الماليك ۰ وان بضمنوا للفلاحين المغلوبين 
على آمرهم تمتعهم بثمار کدهم ۰۰ قال مینو فى منشوره الى الشعب بناریخ 
۲ ديسمير ۱۸۰۰ Ola‏ ادخال تغييرات فى وسائل جمم الضرائب : « من 
اعطی الکبار والأقوياء حق انعاس الشعب ؟ هل هو الفرآن ؟ ۷ ۰ فالقرآن 
پامر بمساعدة الساکین والعطف على الفقراء واعطاء الصدقة ٠‏ فان کنتم قد 
نسپتم دینکم فانی سأذكركم به باسم اطمهورية وبونابرت الشهر ۰ فالى 
هنا لتحرير الشعب من الاستبداد »۱۰۳ ٠‏ 


ولاول مرة فى تاريخها الحديث تسسمع مصر صوت الحرية والمساواة 
والاخاء » Way‏ من الاعلان الأول لبونابرت الى امل مصر الذى جاء فى مطلعه 
« من طرف الفر نساوية المبنى على أساس الحرية والتسوية ۰۰۰ » وقد هاجم 
فى هذا المنشور عهد المماليك الذين « يفسدون فى الاقليم الحسين الأحسن . 
الذى لا بوجد ( مثله ) فى كرة الارض كلها ۰ قد قيل اکم اننى ما نزلت 
بهذا الطرف الا بقصد ازالة دپنکم ٠‏ فذلك كذب صريم ۰۰۰ اننی اكش من 
الماليك اعبد الله سبحانه وتعالى واسترم نبيه والقر آن العظیم ۰ ان جمیم 
الناس منساوون عند الله ٠‏ وان الشی: الذی يفرقهم عن بعضسهم هو العقل 
والفضائل والعلوم فقط ۰ وبين الماليك والعفل والفضائل تضارب ۰ فماذا 
پمپزهم عن غرهم حتی پستوجبوا أن پنیلکوا مصر وحدهم , ویختصوا بکل 
شىء حسن فيها من الجوارى الحسان ٠‏ والخيل العتاق ١‏ والساکن المفرحة ؟ ٠‏ 
ولکن رب العالمين رءوف وعادل وحليم ۰۰۰ ومن OV‏ فصاعدا لا هیاس اج 
من أهالى مصر من الدخول فى المناصب السسامية ۰ واكتساب المرائب العالية . 
فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سیدبرون الأمور ۰ وبذلك يصلم حال الامة 


( المرجم الساش : من 4؟١ ٠‏ 


س oF‏ س 

OH كلها‎ 

وفى منشور آخر قرىء على الشایخ والاعيان والتجار بعد اشسهر 
قليلة من وصول ALL‏ جاء « أن قطر مصر هو المركز الوحيْد ؛ وانه اخصب 
البلاد ۰۰۰ وان العلوم والمسنائم والقراءة والكتابة التى يعرفها الئاس فى 
الدنيا اخذت عن أجداد أهل مصر الأول ۰ ولكون قطر مصر بهذه الصفات 
طمعث الامم فى تملکه ۰۰۰ الا أن دولة الترك شددت فى خرابه ؛ لانها اذا 
حصلت الثمرة قطعت عروفها فلذلك لم يبقوا بأيدى الناس الا القدر اليسير, 
وصار الناس لاحل ذلك مشتفين نحت حجاب الفقر وقاية لالفسهم من سوه 
ظلمهم ٠‏ ثم ان طائفة الفرنساوية ۰۰۰ اشتاقت آ تف هم لاستخلاص pan‏ 
هما هی فيه » واراسذ أهلها من تغلب هذه الدولة الفعمة سهلا وغباوة ۰.. 
ان غرضهم تنظيم آمور مصر ۰۰ فالناسب من اهلها ترك الشغب واشلاص 
المودة ۰ وان هذه الطواثف التحضرة ۰۰ بيترتب علي حضورما آمور جليلة , 
لانهم آهل خبرة وعقل ٠ )٠١5(»‏ 

حاسل بوئابرت بعناية کافة اطوانب الجغرافية والديئية والضارية 
والعادات والمشكلات والموارد والطبقات الاجتماعية المختلفة وكيفية التعامل 
معها ۰ وكان يرى بنظره الثاقب وراء حجاب الفقر والهوان قيمة حقيقية لهذا 
الشعب ۰ وقد كان البدا الاول لمكومته السماح للآهالى بقدر كير من ادارة 


(Vf)‏ « عسائب الآثار » 4 : ۲۸۸ - YAN‏ ۰ وقد وسف نابلیون هذا النشرر فى سائت 
هيلانة بانه قملعة من الدجل , < Oy‏ دجل من امل طراژ » ۰ اما مدام دوسستال فعانت ترى 
أنه فى منشورانه الى المسريين كان يقسيد اثارة اعجاب الشعب الفرنسي ١‏ اذ هي لجمع بي 
شاصیتین حبيبتين دابا الى الفرنسيين , وعما « نوع من المظية الى جانب السخرية » ( شدي 
غربال : ۷4 ) ۰۰ وبمد اصدار الشور بيوهين ۰ کتب الجلرال ديزيه من قرية عل سافة 
الصسحراء الليبية يطلب مزیدا من نسخ النشور ١‏ قاثلا « اند يحدث بارا كبيرا » ٠‏ 
( انظر « بونابرت فى مسر » AA‏ ب ٩٩‏ ) ۰ 

, ۲۲۵ : 1 + » عسائب الآثار‎ « )6١8( 


س دن س 


شسؤونهم ٠‏ خاصة ما يتصل منها بنطبيق العدالة ٠‏ غير انه دای أن المصريين 
فى حاجة الى نظم dy‏ لضمان تحقيق « المنافم الكبيرة الثى تنجم عن مجتمع 
منظم » ألا وهی حماية الفرد والملكية » ۰ مثل هذه النظم ستمكن الشعب 
من التعبير عن دفين افكاره فيطلع الفرنسيون على حقيقة المطلوب لتحسين 
أحواله ٠‏ وقد اشتار الاعتماد على المشسايخ الدين هم القادة الطبيعيون للشعب 
لغناهم »> وحبهم للمعدالة » وتمسسكهم النسبى باهداپ الأخلاق » ولكراهيتهم 
للترك والماليك معا ۰ آما الأقباط GU‏ احاطتهم بأسرار المالية المصرية ؛ 
جعلت من الحتم على الادارة الجديدة الاستعانة بهم ۰ واما الستوطنون الاجانب 
فحثالة شعوب البحر التوسط ومن الواجب اهمالهم(۱۳۱) ٠‏ وقد استشسار 
پو نابرت الشایخ پشان ادخال النظم الغرپية الخاصة بالملكية والضرائب . 
فوافقوه على أن هذه النظم ننمشی مع تعالیم الاسلام ۰ وکان ال الذی اقترحا 
عليهم الغاء الوسيط بين الفلاح والحكومة ( الملتزم ) › غير أنه اقتضع 
فيما بعد بان الوقت لم يحن لمثل هذا الاصلاح الجذرى OY)‏ 

وكتب بونابرت عقب وصوله الى القاهرة قائمة بالاشياء النی أراد من 
حكومة الادارة بفرنسا أن تشحنها اليه بالبجر » ومن بينها « فرقة من 
الممثلين ٠‏ وفرقتن من راقصات الباليه » وثلاثة أو أربعة على الأقل من ممثلى 
مسرح العرائس لعامة الشعب » ولحو مالة امرأة فرنسية ۰۰ وعشرون 
جراحا » وثلائون صيدليا , وعشرة أطباء ۰ وعمال للمسابك » وصناع 
ومقطرون لاخمور » ولحو خمسين پستانیا » وبذور لختلف آنواع الحضر ۰۰ 
وصابون وزیت ٠)٠٠۸(»‏ غير آن‌الاهم من ذلك كله ۰ ذلك الحشد من المد نين 
البارزين ۰ بل ذوى العبقرية » من الهندسین والعلماء والفنانیل والاثریین 


(۱۰) شفیق غربال : ۷۲ ۰ 
(۱۰۷) الرجم السابق ۱۲۲ س ۱۲۵ ٠‏ 
apy )۱۰۸(‏ فى مص ۱۹۰ ۰ 


wee OO سے‎ 


والاقتصاديين والكيميائيين والموسيقيين والمثرجمين والطابعين الفر لسيي‌الدين 
اصطحبهم معه الى مصر ؛ وكان على راسهم العالم الرياضى جاسبار مونج الذی 
وصف بانه اعظم الشخصیات تعددا فى الكفايات فى تاريخ العلم ٠‏ 

وكان هؤلاء المد نیون على وعی نام بالهدف الايجابي GU‏ پستطیعون 
الحقيقه فى مصر ' فهنا فرص لا حد لها , وکل شىء ينتظر أن يكشيف عنا 
وال ٠ ahaa‏ وقد شاركوا قائدهم شعوره بأن العلم پترك آثارا أبقى من 
ot!‏ وبان مصر تصلح معملا نجريبيا لتحقيق غايات ضخمة فى مجالات 
التشريع والتقدم الصناعی والعلمى والفنى » وهي مجالات كان بونابرت يقول 
عنها ب باخلاص ار بغر احلاص 2 اله ما لم dua‏ وراءه أثرا فيها فلن يكون 
حظه فى سجل التاريخ اكثر من فقرة عابرة ٠‏ 

وقد کون القائد من بعض هؤلاء مجمما علميا کی تسساعده معلوعانه 
وأبحاثه ومشورنه فى ادارة البلاد وارساء الأساس لتقدمها فى المستقبل . 
والنهوض بالعلوم فى مصر ونشرها ٠‏ وكان من الهام العملية التى كلفه بها 
سد الحاجات العاجاة فى البلاد ٠‏ مما يقتضى اقامة طواحين لاهواه ۰ وتطهير 
الترع وصیانتها » وطرق تنقية ماء الديل ٠‏ وشق قناة تصل البحر الأحمر 
بالبحر التوسط ١‏ وأخرى بين اليل والاسكندرية » وبناء قناطر على النيل » 
وادخال محاصيل جديدة , ونحسين وسائل الزراعة ٠‏ ومنم الأوبئة ٠‏ وصنم 
الادوات التی تعذر حلبها من فرسسا يسبب الحصار البحرى الانجلیزی ٠‏ 
واصلاح النظام المالى » ووضع نظام تعليمى جديد ٠‏ وادخال تعديلات يقبلها 
الأهالى على القانون الدنی والقائون ال جنائى ٠‏ وكان هدف المجمم ارتیاد كل 
جوانب هذا البلد الذى لا يعرف عنه الا القليل ۰ ناريخه وآثاره وفنونه وبيثته 
الجيولوجية وحيوانه ونباته ۰ وکتب مونج يقول ؛ « اله لو استوطن مصر 
عشرون ألف اسرة فرنسية ليشتغل أفرادها بالشروعات التجارية والمؤسسات 


ONS ee‏ بت 


الصناعية ۰۰۰ الخ » لغدا هذا البلد أجمل مستعیراتنا ally‏ وأفضسلها 
موقعا »(۱۰۸) ۰ 


أنشاأوا سحد رقة صغيرة للحپوان ۰ وآخری للطیور ٠‏ وخصصت أرضص 
للتجارب الزراعية؛ وأنشأوا معملا كيميائياء ومتحفا صغيرا للتاریخ الطبیمی. 
ومكتبة ومر‌صدا » وكولوا مجموعة من الآثار كانت نواة لمتحف القاهرة ' 
وبدأ بفضلهم phe‏ الآثار المصرية ٠‏ وابتكروا نوعا جديدا من الافران لصتم 
قنابل الدافع العالبة الحرارة , وصنعوا UT‏ عاثية لاطفاء الحريق ١‏ وقاموا بمسح 
طوبوغرافی للبلاد »> ووضعوا مشروعا لانشساء مدرس ةلتعليم Oe pall‏ الفنون 
اطمپلة » وبحثوا فكرة انشساء كليات للزراعة » ووضعوا الخطط لانشاء 
مستشفی مدلى ينسع لنحو LS‏ سرير ٠‏ وانشساء صيدلية مركزية 
پالف‌اهرة ومدرسة للطب وآخری للصيدلة » ومدرسة ابتدائية تعلم الاهالى 
الفرنسية ليتابعوا دراسات يلقيها المعلمون الأوروبيون فى مدارس اعلى ٠‏ 
وقد ظل الكثير من هذه الشروعات حبرا على ورق بسبب قلة المال وقصر 
المدة النى أنيح لهم أن يبقوها ۰ غير أن الكثير منها نفذ بعد سسنوات من 
خروجهم * 

وقد جلبث الحملة معها ‏ كما سسبق أن ذكرئا — مطبعثين باحرف 
فر لسية ويونانية وعربیذ(۱۰۱) ۰ وعلیهما طبعت جميع المنشورات التى وجهها 
الفر سیون الى الشعب » والتى كانوا پلصفون نسحا منها فى مفارق الطرق 
ورءوس العطف وعلى أبواب المساجد » كما ثولت طبع کتپبات بالعربية من 


leg‏ رسائل فى علاج الطاعون البقرى والجدرى » و « محفوظات من لقمان 
الملقب بالحكيم » , و « تطبيقات فى العربية الفصحى مختارة من الفرآن 


ا 


٠ ۲۲۲ : الرجم السابق‎ )٠١4( 
٠ كان بو ثابرت قد اسثولى على الطبعة العر بية من الفانیکان‎ (yey 


هت OV‏ بت 


لينتفع بها دارسو العربية » ( وهو أول كثاب طبع فى مصر ) » كما طبعت 
فيما بعد « مجموعة الستندات الخاصة باجراءات محاكمة سلیمان الحلبى قاتل 
القائد العام كليبر » ٠‏ وامیدرت الملة صحيفتيل باللغة الفرنسية ؛ هما 
« لوكوربيه دوليجيبت » السياسية ۰ و « لادیکاد احييسيين » للآداب DP‏ 
والعلرم والاقتصاد ٠‏ وعندما ثولى هيلو Rib‏ فكر فى اصندار صمحيفة 
dye‏ « لتلقی النور jo‏ خدمات الف سين لصر ۰ ورد عل دعاة المسوه ؛ 
وتدل الئاس على طريق الاصلاح GU‏ يراه الصرپون خرافة ۰۰۰ ولتحقیق 
الثقة ونمکن الألفة اللتين تتوطدان آکثر فاکش بين هله البسلاد وبين 
' الفرنسييل ۰۰۰ دون آن نتضمن الصحيفة أى شىء سىء الى نقالید الشرق 
الدنية والدینیة("۱۱) ٠‏ غير ان هذه الصحيفة العربية لم يقدر لها الصدور ٠‏ 
اما مطبعة الحملة فقد آخذها الفرنسيون معهم عند رحيلهم » وان كان هناك 
من يقول الها بقيت فى القساهرة حتى اشتراها محمد على وحسنها واضاف 
اليها » بحيث أصبحت فيما بعد مطبمة بولاق(١١١) ٠‏ 


والواضسح أن الشسيوخ والعلماء الصرییل وعامة الشعب قد أعجبوا کل 
الاعجاب بانقطاع العلماء الفرنسيين للعلم ٠‏ كتب ابليون يقول : « كان 
الوطنیون غاية فى البطء فى فهم كله المجمسع الذى ضسم رجالا وقورين 
مجتهدين لا يحكمون ولا ,بديرون ولا يقومون بای وظيفة ديدية ۰ وقد حسبوهم 
يصنعون الذهب ۰ على الهم فى الدهاية کونوا فكرة صحيحة علهم › فلقى 
العلماء الاجلال لا من الشسيوخ والاعيان فحسب » بل من اقل الطبقسات 


(۱۱۰) ابراهيم عبده ؛ « تاريخج الطباعة والصصالة في مسر خلال الحملة الفرنسية » ١‏ 
"oe AN ue‏ 
(۱۱۱) فيليب دی طراژی ؛ « تاريع المصافة المرسية » , الزه الارل . من 48 , 
طبمة ۱۹۱۲ ۰ 
(۱۱۲) « برلایرت فى مسس  »‏ ۲۳۸ ۰ 


س OA‏ سس 


وادناها ۰ والواقم أن العلماء الفرنسيين اختلطوا كثيرا پالعمال ۰ فعلموهم 
مبادیء الیکانیکا والكيمياء وهم يشرفون على آشغالهم »(۱۱۲) ۰ وقد شملت 
جهود الفر نسيين ميادين ol‏ صلة بالعامة من المطايم والتاحف ۰ فاطبرتی 
بحد ثنا عن peed‏ للکلاپ الشاردة وسمها » « فارثاسوا هم والناس منها » 
وعن استحدائثهم قرب الازبكية لابنبة لهو يجتمع بها السساء والرجال « فى 
اوقات مخصوصة ؛ وجعلوا على كل من يدخل اليها قدرا مخصوصا يدفعه 
او يكون ماذونا وبيده ورقة oe‏ وعن دار آنشساوها بالازيكية لسمى 
د فى لغتهم بالكمرى ( 0810028 ) وهو عبارة عن محل يجتمعون به كل 
عشرة ليال US‏ واحدة يتفرجون به على ملاعیب يلعبها جماعة منهم بقصه 
التسالى واللاهی مقدار أريم ساعات من الليل »(؟١١)‏ ۰ وعن بنائهم لطواحين 
د تدور فى الهواء عجيبة » وتطحن الارادب من البر » ٠‏ وعن الشالهم ملسم 
عظيم مشد ممهد مستو على خط مستقيم من الأزبكية الى بولاق ٠‏ وغرسهم 
بجانبه الاشجار oe‏ وفعلوا هذا الشغل الكبير فى اقرب زمن ؛ ولم پس‌خروا 
احدا فى العمل ٠‏ پل کانوا پعطون الرجال زپادة عن اجرتهم المعنسادة , 
وصرفولهم من بعد الظهيرة ٠‏ ویستمینون فى الاشغال وسرعة العمل بالآلات 
القريبة الاخذ , السهلة التناول ١‏ المساعدة فى العمل وقلة الكافة ٠٠٠‏ 
ولا يقطعون الاحجار والاخشساب الا بالطرق الهندسية على الزوايا 
القائية ,0۱۱۵ ٠‏ 


« ونبهوا على الئاس بالنم من دفن الونی بالترب القريبة من السناکن؛ 
واذا دفنوا يبالغون فى تسفيل الفر ۰ ونادوا أيضا بنشر الثياب والامتعة 
والفرش بالاسطحة pasty ٠٠١‏ البيوت بالبخورات المذهبة العفونة ۰۰۰ 
ومن قولهم ایضا : ان مرض مر يض لا بد من الاخبار عنه » فیرسلون من 


ككل « عجائب الآلار » , ۵ + ۲۰۰ ۰ 
(۱۱5) المرجم السابق ۰ 4 : ۳۸۸ س ۳۸۷ ٠‏ 


۵4 بت 
جهتهم حسکیما للکشف عليه ان كان مرضه الطاعون او بغيره »۱۱۵ ٠‏ 


« ونادوا ( فى الاسراق ) بوقود فنادیل سهارى بالطرق والاسواف 
وان يكون على كل دار فندیل ۰ وعلى کل لاثة GSW‏ فندیل , وان بلازموا 
الکنس دالرش وتتظیف الطرق من العفوشات دالقاذورات » ۰ « وشرعوا فى 
لر ليب ديوان سموه محکمة الفضایا ۰۰۰ وجملوا له قواعد وارکانا من 
البدع السسيئة ۰۰۰ وشرطوا فى ضبنه شروطا پتعبرات سسشيفة پفهم منها 
المراد بعد التامل الكثير لمدم معرفتهم بقوائيل التراکیپ العربية ٠‏ ومحصلنه 
التحيل على اخذ الاموال » ٠» )١١١(!‏ 


۹ 
« انبرج OL pall‏ وخروجهن عن الحسمة والياء » 

ومع ذلك فقد كان من بين هذه « الاصلاحات » ذاتها ما اثار ثاثرة 

الشعب ۰ فهم ان هدموا بالشوارع مصاطب الوائیت النى اعثاد التجار 
الجلوس عليها ۰ بقصد لوسيع الازقة کی تتسسم لرور العربات الكبيرة , 
« حصل لأرباب الحوانيت غاية الضيق لذلك » وصساروا بجلسون فى داخل 
فجوات الحوانيت مثل الفيران فى الشقوق ۱۱۷(۰) ۰ وقد استاء البعض حن 
قبضوا على مدعي الولاية من المشعوذين ؛ واستاه الكثيرون حين حاولوا 
هدم مقابر الازبكية الواقعة وسط المسساكن ؛ فخرج الناس « الى أن صاروا 
كالجراد ptt!‏ » ولهم مساح دضجیج » واجتمموا بالازبكية ۰ ووقفو! نحت 
پیت صاری عسكر ۰ فئز[لهم الترجمون ؛ واغتذروا يان صاری عسکر 


(۱۱۰) امرجم السابق ۰ 4 : ۳۲۱ ۳۲۲ ٠‏ 
(VN)‏ الرچم السابق 4 : ۳۱۸ س ۳۱۹ ۰ 
(۱۱۷) امرحم السایق , » : ۲۳۷ ٠‏ 


ee ee 


لا علم له بذلك الهدم ولم يأمر به ٠ )١١4(»‏ كما نضایق الناس من تشدید 
الفرنسيين على ايقاد القنادیل ليلا بالطرق والاسواق وخارج الدور » « حنی 
فى الازفة والعطف غير النافذة , حتى كان الناس ليس لهم شغل 
الا القناديل | ٠ )۱۱٩(»‏ وكان سخطهم بحيث اضطر الفر نسيون بعد ذلك 
الى تعطيل الأمر » والمناداة OL‏ پوقدوا عوضا عنها فى وسط الأسواق « مجامع 
فى كل مجمع اربمة قداديل ۰۰۰ ويقوم بذلك الاغنياء دون الفقراء ۰ ففرح 
بذلك فقراء الئاس » وانفرجت عنهم هذه الكربة »(۱۲۰) ۰ 


بل انه حنى ديوان المشايخ الذی كان يمكن أن يكون خطوة فى سبيل 
تحقيق المكم الذاني فى البلاد ۰ والذى كان من مدا بو نابرت أن ينفذ أكبر 
قدر ممكن من اقثراحاته » لم باخذه المصريون على نحو جدى »2 بل وكرهوم ۰۰ 
لقد كانت النظم التى يعيشون فى ظلها قبل مجیء الحملة الما تتصل اساسا 
بجمع الضرائب أو تصيد WY)‏ للحرب أو السخرة ٠‏ فان كان المماليك 
يستخدمون فى هذا الصدد أقصى ضروب العنف » فهو عنف يلجاون اليه 
فى أوقات معينة ووفقا لأوامر تصسدر فى حینها لا وفق قوالين ابتة ۰ 
آما فى غير هذه الأوقات » فكان الماليك يركون الرعية لشانها تحيى حياتها 
دون ندخل من السلطات ٠‏ أما اقامة ادارة حكومية منظمة تختص اساسا 
بالشرائب — وهو ما حاوله بونابرت - فكان من شانها أن تسد على الرعية 
منافذ التهرب من الضريبة ٠‏ وهی منافذ طالما لها الصریون اليها فى الماضى ٠‏ 
وقد عرف الفلاح المصرى منذ قديم الازل بانه لا يدفع الضريبة الا مضطرا 
وفى آخر لحظة حين تعوزه الیل ٠‏ فمنذ عشرین قرنا لاحظ ديودور الصقل 


. ۲۲۲ ؛‎ ٤ 2 المرجم السابق‎ (NSA) 
٠ ۸ + السابق , ه‎ ort ۱۱۹ 
۰ ۱۳  ١؟‎ : ۵ المرجم السایق‎ (VN) 


س ا س 


أن المصريين يعتبرون أنفسهم مفغلین اذا دفعوا ما يجب عليهم دفعه دون أن 
Vn,‏ ارلا | ديضيف دپنون قوله عن الفلاحين وقت الحملة أله ما من حيلة 
بارعة لم پلجاوا اليها ليؤجلوا الدفع ولو لساعات قليلة ٠‏ وكان الفرنسيون 
يعززدن جبهاة الضرائب بقوات عسكرية ٠‏ غير آنهم كثيرا ما کانوا عند 

دصولهم الى القرية پجدون سکانها قد جلوا عنهار۲۱ ۰ 

غير آنه يبدو أن من اهم ما آثار الشعب على الفرنسيين ما يتصل 

شرب الخمر والأخلاق المسسية ۰ وقد وفعت من الفر Gad‏ خاصة AST‏ 
قتالهم للمماليك بالمسعيد سب حوادث اغتصاب للسساء الصریات ؛ فکان 
الاهای یسناطون لذلك بالالتجاء الى وسائل رهيبة Gall MST‏ پتحدث عنها 
دپنرن اثناء محاولة احتلال جزيرة فيلة عند اسوان : « وكنت ثرى النسساء 
الثا بنات على فطرتهن الوحشبية » يغرقن الاطفال الذين لا يستطعن حملهن 
معهن » ويشوهن بنانهن حماية لهن من اغتمساب النتصرین ۰ ووجدت BLS‏ 

فى السابعة او الثامنة خیطت بطريقة منعتها من قضاء الضرورة العاجلة , 

تسوت ليا تشسنجات رهيبة ۰ ولم استطع القاذ حياة هذه الخلوقة الصغير: 

التعسة الا بعد عملية مضادة وحمام ٠‏ وکانت الفتاة غابة فى المال(۱۲۲) ۰ 


غير أن نسساء الدن من المصريات كن اقل عناية بصون انفسهن 
والواقع أن دواعي العفة لم تكن لتقف حائلا سلما بين المصريات ومسايرة 
هوى الفرنسيين ۰ فقارىء المفريزى وابن اياس وغيرهما من المؤرخين الصرین 
ار كتب الرحالة العرب والافرنج ممن قدموا الى مصر » يخرج بالطباع سى؛ 
عن GY‏ الجسسية للمصريات بوجه عام ۰ يقول کلوت بك : « ان مهم 


۷ برنابرت لى مص : ۳۱۹ ۲ رشفيق ظربال س ۷۳ ٠‏ 
(۱۲۲) الرجم السابق , ۲۸۷ ۰ 


~۲ 


خالفت ممالك الشرق فى أكثر من حال من أحوالها العامة » لا سيما فى ارتخاء 
حبل الأخلاق (Ve‏ ۰ ويقول ان عفة المصرية لا تراتكز على قواعد وطيدة من 
الاخلاق ۰ « فاذا وقين انفسهن شر العار فما ذلك الا لخشيتهن باس آزواجهن 
لا لاحترامهن الفسهن » ۰ وان هذا هو سبب تضییق الأزواج الحساق 
عليين(4؟١١)‏ ۰ وقد يؤيد ذلك الملاحظة النی دونها نیبور(*۱۲) COUN‏ 
دون ان يذكرا لها سببا وهی أن المرآة الشرقية منى فاجاها رجل غريب 
عارية أسرعت بتغطية وجهها دون ای موضيع آخر من مفائنها ٠‏ وسبب ذلك 
فى راينا أن همها الارل هو ألا يتحقق من هويتها عند الفضيحة ٠‏ 


و يضياف ادوارد لين قوله ان النسساء المصريات معروفات بأنهن افسق 
النساء طرا ٠‏ « ويقال ان الكثيرات منهن يسسئن استخدام الحرية المنساحة 
لهن » ومعظمهن لا يرى معهن امان ما لم توصد الابواب عليهن ۰۰۰ وان بعض, 
القصص عن مکائد السياء فى « الف ليلة وليلة » تقدم صورا صادقة عن 
أحداث ليست نادرة الوقوع فى العاصمة المصرية ۰۰۰ وقد يرجم طابم 
الدعارة لدى غالبية نساء مصر والسلوك الفاسق من عدد كبير منهن BY‏ 
اسباب عديدة ؛ منها الجى ؛ ومنها افتقارهن الى التعليم السليم » وقلة ما ينهي 
لهن من وسائل قضاء الوقت والاشغال ٠‏ غير أن السبب الأكبر هو سلوك 
الأزواج انفسهم ۰۰ فعموم الاژواج فى مصر پحاولون أن يزيدوا من شسود 
نسائهم بكل وسيلة ممکنه رغم أنهم فى نفس الوقت پحرصون جاهدین على 
الحيلولة دون اشباع هذه الشسهوات بطريفة مشروعة » ۰ ولا شك أن 
شهوانية الرجل قد انتفلت عدواها الى المرأة وافسدنها ۰ ويضيف لين 


(۱۲۳) ګلوت بك ۱ : ٩۲۷‏ ۰ 
(NE)‏ الرچم السایق , ۱ : ٩۳‏ ۰ 


۰ ۱۱۸ : ۱ نيبور‎ (WYO) 
E.W, Lane «Manners and Customs of the Modern Egyptians», 4) 


Exleryman’s Libary, 1963, .م‎ 183, 


W -‏ بت 


فوله ان النسماء ok pall‏ حتى الفضليات منهن بديئات اللسان فى الحديث , 
لدرجة أن الفاظهن قد يتورع المومسات الاوروبيات عن استخدامها(۲۷ ٠‏ 


وعلى الرغم من حديث البعض ٠‏ مدل كلوت بك(8١١)‏ عن رضا wh pall‏ 
بحالين ٠‏ فعد كان وضعهن قبل مجىء الحملة ٠‏ وعد خروجها . وضما محزنا 
مهينا ۰ لان نساء الطبقتين العليا والوسطى يقمن فى حرم أشبه ما يكون 
بالاديرة ٠‏ ليس لحجرانهن نوافذ تطل على الطريق ۰ وكان الغالبية من الرجال 
يؤمنون بأنهن من جهة العقل والفهم احط درجة من الرجل ٠‏ وبعض العلماء 
پشکون فى أن لهن روحا ٠‏ وكثيرا ما کان احقر الخصيان ممن پقومون بحراسة 
المراة يسولى بادیبها ومعاقبتها بالضرب بتصریم من الزوج ۰ فلا عجب اذز 
ان كان پلاحظ سرعة' ذبول زهرة شبابهن بحيث تری المصرية فى الخامساً 
رالعشرین فد عراها من علامات الذپول والهرم ما لا پعرو المرأة الأوروبية فى 
mat!‏ فان قارنا بين ما كانت تتعرض له المرأة المصرية من معاملة بين 
اهلها و با النی لسستها من الف نسيين ١‏ والتی ستحدثك عنها Ve‏ سهل 
فهمنا لانبهارها بالقادمين ٠‏ يقول نابليون ان مينو بعد زواجه من زبيدة 
» عاملها معاهلة السيدات الفرنسيات ٠‏ يمد اليها يده كلما هم پالدخول 
معها الى غرمه الطعام ٠‏ ويتحرى اها اوفق الجالس ٠‏ ويقدم اليها خير الاطعمة 
راشهاها ۰ وكان اذا سقط منديل الطعام الوضوع على فخذيها بادر پاخنه 
واعاديه الى مکانه ۰ فلما روت تلك الراة هذه الامور لصاحبانها فى احد 
حماماب رشبد ١‏ لاحت لهانه النسسوة بارقة الامل فى تغر احوالهن وعاداتهن, 
وحررن عرضسا قدمنه الى السلطان الکبیر ( پونابرت ) ليحمل ازواجهن عل 
معاملهن بالثل »۱۳۰ ٠‏ 


ز۱۱۲۷ الى سم السایق ۳١۲۳‏ ب ه٠ ٠‏ 
a lt PV TAY‏ نك : ۱ : ٩۲۳‏ ۰ 
۱۱۳۹۰ اش حم الناين , 51 51ل د فلك ' 


VE i‏ س 
ويقول نقولا الترك فى عرضه لاسباب ثورة القاهرة ان نساء المصريين 
« حرجت خروجا شنيعا مع الفرنساوية » وبقيت مدپنة مصر مثل باريس 
فى شرب المر والمسكرات والاشیا: التى لا ترضی رب السماوات » ٠‏ ويقول ؛ 
« کانوا ر أى foot‏ البلد ) يروا ساهم وبنائهم مکش وفین الوجوه ٠‏ مملوكين 
من الافرنج جهارا , ماشيين معهم فى الطريق ٠‏ نايمين قايمين فى بيوتهم ۰ 
فكانوا يكادوا أن يمونوا من هذه المناظر ٠‏ وناهيك ثلك الخمامير النی اشتهرت 
فى كامل أسواق المدينة جهارا 2 حتى وفی بعض الجوامع ايضا » ۰ غير أنه 
ضيف قوله انه فى عهد الفر سین « كانت الناس الدون فى آحسن حال ٠‏ 
من بياعين وشيالين وأرباب صنايع وحمير وسياس وقوادين ونساء خوارج ٠‏ 
وبالنتيجة الاناس الادليا کانوا منشرحين » وسببه كان اطلاق الحرية ٠‏ 
واما الشطر الثاني الاعلى والأوسط ر فكان ) شديد التعب جدا من كامل 
الملل لسبب وقوف الال من عدم الداخل والخارج ۱۳۹(۰) ٠‏ 


ويتحدث البرتی عن « تبرج السسساه وخروج غالبهن عن الحشسمة 
والحياء» فيقول : « انه لما حضر الفرنسيس الى مصر ومع البعض منهم 
نسساؤهو(؟؟1) ۰ كالوا يمشون فى الفسوارع مع نسائهم وهن حاسرات 
الوجوه » لابسسات الفستتانات والمناديل الحرير الملولة ٠٠٠‏ ويركبن احیول 
والحمير ويسوقونها سوقا عنيفا مع الضحك والقهقية ومداعبة المكارية معهم 
وحرافيش العامة ٠‏ فمالت اليهم نفوس أهل الاهواء "من النساء الاسافل 
والفواحش فنداخلن معهم لخضوعهم للنساء وبذل الاموال لهن * وكان ذلك 
التداخل آولا مع بعض احتشام وخشية عار ومبالغة فى اخفائه + فلما وفعت 


(۱۲۰) لقولا الترك ؛ « ذكر نملك جمهور الفرنساوية الاقطار المصرية ٠٠٠١‏ » 
ayy uw‏ 
(ANN)‏ بلم مدد النساء الفرنسيات الرالقات للحملة لحر ثلاثيالة امرخ ٠٠‏ 


سے VO‏ س 


الفتنة الأخيرة بمصر » وحاربت الفرلسيس بولاق » وفتکوا فى أهلها ۰ وغدموا 
أموالها , وآخذوا ما استحسئوه من النساء والبئاث ؛ صرن مأسورات عندهم 
فزيوهن بزى نسالهم » وأجروهن على طريقتهن فى كامل الاحوال ٠‏ فخلع 
اكثرهن لقاب الحياء بالكلية ۰ ونداخل مع أولئك الأسسودات غيرهن من 
السساء الفواجر ؛ ولا سل ol‏ البلاد من الذل والهوان وسلب الاموال 
واجتماع الخيرات فى حوز الفرنسيس ومن والاهم ٠‏ وشسدة رغبتهم فى النساء 
وخضوعهم لهن » وموافقة مرادهن وعدم مخالفة هواهن ولو شتمته أو ضربته 
بناموستها ٠‏ فطرحن المحشمة والوقار والمالاة والاعشيار ٠‏ واستملن نظراءمن 
واختلسن عقولهن ليل النفوس الى الشسهوات » وخصوصا عقول القاصرات ٠‏ 
وخطب الكثير هنهم بناتالأعيان ونزوجوهن رغبة فى سلطانهم ونوالهم فيظهر 
حالة العقد الاسلام وينطق بالشهادتين UY‏ ليس له عقيدة بخشی فسادها ٠‏ 
وصار مع سكام الاخطاط منهم النسساء المسسلمات مثزبپات بزيهم ١‏ ومشوا 
معهم فى الأخطاط لانظر فى أمور الرعية والاسكام العادية ؛ والأمر والنهى 
والناداة ٠‏ ونمشی الراة بنفسها ؛ او معها بعض أثرابها وأضيافها على مئل 
شكلها ۰ وامامها القواسة والخدم وبأيديهم العصى يفرجون لهن الئاس مثل 
ما يمر اساکم ويأمرن وينهين فى الاحسكام ٠‏ 


« وما أوفى النيل اذرعه ودخل الماء الى الخايج وجرت فيه السفن . 
وقع عند ذلك من تبرج السساء واختلاطهن بالفر نسيس ومصاحبتهم لهن فى 
المراكب والرقص والغناء والشرب فى النهار والليل فى الفوائيس والشمرع 
الموقدة » وعليهن الملابس الفاخرة والحلق وال جواهر المرصعة ٠‏ وصحبتهم آلات 
الطرب ٠‏ وملاحو السفن يكثرون من الهزلوالمجون ۰ ويتجاوبون برفع الصوت 
فى تحريك المقاديف پسخیف موضوعاتهم وکناثف مطبسوعاتهم ٠‏ وخصوصا 
اذا دبت الحمشيشة فى رعوسهم وتحکست فى عقولهم » فیصرخون ویطباون 


mV 
الفر نساوية فى غنائهم وتقليد‎ BWI ويرقصدون ويزمرون ويتجاوبون بمحاکاة‎ 
٠ کلامهم‎ 
: وأما الجوارى السود » فانهن لما علمن رغبة القوم فى مطلق الانثی‎ « 


ذهبن اليهم آفواحا »۰ فرادی وآزواجا ۰ فنططن امیطان ۸ و تسلقن الیهم من 
الطبقات » ودلوهم على مخبات أسيادهم وخبایا آموالهم »۱۳۷ ٠‏ 


ويفسر i att‏ اصرار الفر نسییل على عودة الناس الى الاحتفال بالوالد 
بعد أن کانوا قد آهملوا شانها عند قدومهم , آنهم رأوا مثل هذه الاحتفالات 
تشجع على « اشروج عن الشرائع » واجتماع اللساء ۰ وانباع الشسهوات › 
والثلاهی وفعل الحرمات »(۱۳۳) ٠‏ كما پلاحظ أن نصاری المصريين کانوا 
اسر ع محاکاة لعادات الفر لسیین من السلمین © وآسمد حالا خلال سشى 
اقامتهم ۰ يقول فى حدیله عن الاحتفال بوفاء اليل : 

« وخرج النصاری البلدية من القبطة والشسوام والاروام » وتأهبوا 
للخلاعة والقصف٠ ٠٠‏ وأكثروا الراکب ونزلوا فيها وصحبتهم CYTE‏ والغانی؛ 
وخرجوا فى للك الليلة عن طورهم ورفضوا الحشمة » وساکوا مسلك الأمراء 
سابقا ۰۰۰ وصحبتهم نساؤهم وقحابهم وشرابهم » وتجاهروا بكل قبيح من 
الضحك والسخرية والکفر بات ومحاكاة المسلمين » وبعضهم لزيا بزى أمراء 
مصر ولبس سلاحا وثشسبه بهم وحاكى الفاظهم ؛ على سسبيل الامسستهزاء 
والسخرية وغر ذلك ٠‏ وأجرى الفرنساوية المراكب المزيئة وعليها البيارق 
وفيها أنواع الطبول والزامر فى البحر ٠‏ ووقع فى للك الليلة بالببحر 
dled pees‏ من الفواحش والتجاهر بالمعاصى والفسوق ما لا يكيف ولا پوصف ٠‏ 


(۱۳۲) « عجالب الآثار » , ۵ : ۲۳۷ ب ۲۳۹ ٠‏ 
(۱۳۲۳) الرجم السایق , ه : لام ٠‏ 


W .‏ بت 

وسلك بعض غوغاء العامة واسافل العالم ورعاعهم مسالك تسفل الخلاعة 
ورذالة الرفاعة ۰ بدون أن پنکن أسد على أحد من السکام أو غيرهم . بل كل 

السان يفعل ما نشتهيه نفسه ؛ وما بخطر بباله وان لم يكن من امثاله ٠‏ 
اذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيبة أهل الدار كلهم الرقص ۱۳4(۰) 
وقد كان رهيبا ذلك المصير الذی لقيه الاقباط و « الا الخوارج » 
بعد خروج الفر نسپیل ٠‏ وقد سففل LS‏ التاريخ قصة نهاية احدى مؤلاء الدسوة 
All»‏ درن مع الفر نساوية »(۱۳۹) » وهی زپنت ابئة الشیغ خليل البكرى ٠‏ 
فقد كانت سمعة الشیخ وابنته قد افقدئه احثرام العامة * وعندما وقعت 
المرب بين الأثراك والفرنسيين وظن الئاس أن الفرنسيين على وشك افروج 
من مصر « هجم على داره المتهررون من العامة ولهبوه وهتکوا حریمه وعروه 
من ثيابه وسحبوه بینهم مکشوف الراس ۰۰۰ ( ثم ) اطلقوه بعد أن اشرف 
على الهلاك Me‏ ۰ وعندما لم الاتفاق فى النهاية على رحيل الملة وعاد 
المتمانیون الى مصر « طلبت ابنة الشيخ البكرى ۰۰۰ بمعيئين من طرف 
الوزير ۰ فحضروا الى دار أمها بالجودرية بعد المغرب U‏ وأحضروها ووالدها , 
فسالوها عما كانت تفعله ۰ فقال : الى ثبت من ذلك ٠‏ فقالوا لوالدها : 
ما تقول الت ؟ قال ؛ اقول الى برىء؛ منها ۰ فكسروا رقبتها » وكذلك المرأة 
التى نسمی هوى النی كانت نزوجت نقولا القبطان ۰۰ ؛ خنقها فى ذلك 
الیرم اپضا ومعها جارينها البیضا: ام ولده » وقتلرا ايضا امرائیل من 
اشباههن »(۱۳۷) ۰ اما الشيخ البكرى فقد عزل عن لقابة الاشراف ۰ وخلفه 
فيها السيد عبر مكرم الذی عاد مع المثماليين ٠‏ ثم الهم البسکری بعد ذلك 


(۱۳۸) الرجم السابق » ٩‏ : امب ۸۲ ۰ 

۰ ۲۰۱ : 89 ۰ التمبير للسبرتي ؛ الرجم السایق‎ CANO) 
۰ ٩۱ : ۷ , المر جم السابق‎ (ITY) 

(۱۳۷) ال جم السایق , VAL : ٩‏ س ۲۹۷ ۰ 


- VA 


يانه « مرتکب للموقاٹ ٠‏ ویعاقر الشراب ٠‏ وغير ذلك ٠٠٠۰‏ وأنه فتل ابنته 
خوفا وثبر ثة لنفسه من الشهرة التى لا يمكنه سترها » ولا يقبل عذره فيها , 
ولا التنصل منها »(8؟١) ٠‏ وعلى أى She‏ فقد حمل ذكر الرجل بعد “ذلك 
الى أن مات فى أوائل عهد محمد على ٠‏ 

وأما غير من کسرت رقابهن أو خدفن من النساء أو رحلن مم الفر نسيين, 
فقد عدن بخروج الفر نسييل الى من قبل عودتهن من أولياء آمورهن » ورجعن 
الى الحجاب والنقاب وظلمة الدور ٠‏ ثم سعی لين أقار بهن الراغبون فى سبش 
عارهن ۰ لتزویجهن باطنود العتمانین القادمن الجماهلين Lea‏ وقع ٠‏ فما أن 
شاع ابر ٠‏ حتى اصدر الأثراك آمرهم بمنع عقد. نلك الزیجات (۱۳۹) ۰ 

+ ۱ 
رحبل الحملسة 


« والتتاريخ الصحيح لا پجد فى الفتن الشسسعبية بالقاهرة والأقاليم 

الا باعتا ابحابيا واحدا : هو العودة لما ألفه الناس » ٠‏ 
شفيق ظربال : محمد على الكبير ٠‏ ص VE‏ 

من المؤكد أنه لم يكن لكبار GL‏ والعلماء يد فى التحريض على 
الثورة ضد الفرنسیین ؛ وان کانوا قد أمسعكوا عن الفر نسيين علمهم بقرب 
اشستمالها ٠‏ ولم يكن الفر سیون قد انخدعوا قط بمسدد حقيقة ولائهم › 
غير آنهم کانوا پعتمدون على جبنهم ۰ كذلك فانه لم بشارك فیها أكثر الثجار 
واصحاب الوائیت ؛ رغم هدم مصساطبهم ! ۰ بل كان الکثیرون منهم یخفون 
الفر نسییل عندهم وپقدمون لهم العون ۰ آما أصحاب المصلحة الحقيقية فى 


سس معي سايم ب وسيم 


٠ ۵۱ : ۷  قباسلا المرجم‎ VTA) 
٠ ۲۰۱ ۰ ۵ , المي جم السایق‎ (VTA) 


NA ee‏ نك 

خروج الحملة فأعيان الناس وأغنياؤهم من الموالين لانترك أو المماليك ٠‏ وصغار 
المضسايخ ممن QUT‏ سلوك الكفرة وتحکمهم فى المسلمين عواطفهم الدينية ٠‏ 
وقد استطاع هؤلاء وأوائك أن يستخدموا الطبقات الدنیا الثی سحسديتاسوالها 

بعض الشی: مطية لبلوغ آمدافهم ٠‏ 
غير انه من المؤكد کذلك أن غالبية الشمب فرحت فرحا كبيرا بخروج 
الفر نسیین السکفرة وعودة الاترالد والماليك المساميل ۰۰۰ فى الأيام الأول 
على الأقل ۰ يقول الجبرنى : « وفرح الئاس کمادنهم بالقادمين ٠‏ وظنوا فیهم 
ot!‏ وصاروا بتلفونهم وپسلمون علیهم وپبار کون لفدومهم من الطیقان وفی 
الاسواق ۰ وتجمم الصغار والاطفال كعادتهم ورفعوا اصوانهم بقولهم ٠‏ 
« نصر الله السسلطان ٠‏ ونحو ذلك » (VE)‏ ۰ ومندما دحل رجال الدولة 
العشمانية » حصل للناس dowd‏ عظيمة ١‏ وازدسموا على الفرجة علیهم ,ور کبوا 
على مصساطب الدکاکن والسقائف ١‏ وانطلقت السستاء بالزفاريت من 
الطیقان ٠ VEN‏ نفس اازغارید التی قابلن الفرنسیین الوافدين بها عند 
مروزهم بالریف ۰ وفرض عل الناس تحصیل مباغ كبير للمعاونة فى ترحيل 
الفر نسیین » « فكان کل من نوجه عليه مقدار من ذلك اجنهد فى تحصیله 
واخرجه عن طيب قلب وانشراح خاطر » وبادر بالدفم من غير تأخر لعلمه 
ان ذلك لترحيل الفرنساوية ٠‏ ويقول : سنة مباركة ویوم سعيد پذهاب 
الکلاپ الکفرة ۰ کل ذلك بمشاهدة الفر سیس ومسسمعهم ٠‏ وهم یحقدون 
ذلك علیهم ۰۰۰ وأما الرعاپا وهمج الناس من اهل مصر ١‏ فانهم اسستولى 
علیهم سلطان الغفلة ۰ ونظروا للفر نسیس بعين الاحتفار ۰۰۰ و کشفوا لقاب 
الحياء معهم بالكلية » ونطاولوا علیهم بالسب واللعن والسخرية ۰۰۰ حتى ان 


(۱۸۰) الرجم السابق , ه : ۲۸۷ ۰ 
(VEN)‏ الرجم السایق + ۵ : ٠ ٩٩‏ 


بت ۲ ۷ مه 


فقهاء الکانب کانوا یجمعون الاطفال ویمشون بهم فرفا وهم يجهرون ویفولون 
کلاما مقفی باعل أصواتهم بلس النصاری واعوانهم وافراد روسائهم » 
کقولهم : « الله پنصر السلطان » وپهلك فرط الرمان »(۱۶۲) ٠‏ 

كان بوسسع الفرنسيين آن يتظاهروا ما شاءوا باحترام الاسسلام 1 
وان يقولوا انهم ليسوا مسيحيين پل ربوبيون أو ملحدون أو من عباد الهة 
العقل أو الكائن الاعظم ٠‏ غير الهم كانوا جميما فى نظر المسلمين كفارا ٠‏ 
اما المماليك والعثمانيون فمسلمون ٠‏ قد يعتصرون أرزاقهم ويسومولهم سوه 
العذاب » ولكنهم اخوة لهم فى الدين ٠‏ وما ان أذل الفرنسپون المماليك 
البغيضين حتى أصبح هؤلاء البغيضون موضع الشفقة والرثاء ٠‏ 

بيد ان الظاهر أن السنوات الثلاث الثی قضاها الفر سیون فى مص › 
كانت قد انسئهم فظائع العهد الافی ٠‏ وسرعان ما آعاد اليهم جند الأنراك 
ذاکرنهم ۱ فقد تعرضوا على الفور لايذاء عسكر العثمائية القادمين للحلول 
محل الفرلسيين « وخطفهم ما پجدونه معهم , حتی تمنوا زوالهم ودجوع 
الفرنسيس على <التهم. التی كانوا عليها »(؟4١) ٠‏ وتسلط عسكر العثمانية 
على الناس بالضرب واخرجوهم من مساکنهم » فان اشتكي آحدهم « يقال له ٠‏ 
الا نفسحون لاخوانکم المجاهدين الذين حاربوا عنکم وانقذوكم من الکفار الذی 
پسومو نكم العذاب وپاخذون اموالکم ویفجرون بسالكم وينهبون بیونکم » 
وهم ضيوفكم أياما قليلة )١4(»‏ ۰۰۰ « وتسلطوا على الئاس بالسب والشتم 
ويجعلونهم كفرة وفرنسيس وغير ذلك » وثمتی اكش الئاس ۰ وخصوصا 
الفلاحين » احكام الفرنساوية و(ه4١) ٠‏ 

٠ ٠١١ + ۵ , المرجم السابق‎ (VEN) 
۰ ۱۲6 : ۵ , المرجم السابق‎ (VEN) 


٠ ۲۹۷ : ۵ , السابق‎ ae tl (VEE) 
٠ ۲۱۰ ١ المرسم السابق , ه‎ )١56( 


سب ۷۱ - 


وشرع الفر سیون فى الرحيل ٠‏ مصطحبين معهم « جماعة كثيرة من 
القبط وتجار الافرنسج والمترجمين ممن تداخل معهم GLY‏ على نفسسه 
بالتخلف Oye‏ كما فضل مراففتهم عدد من المسلمين وبعض النستا: 
pall‏ بات « اللوانی آخذهن الفر سپس صغار السن OEY)‏ وقد قابل 
الشیخ رفاعة الطهطاوی بعضا من هؤلاء فى مارسسيايا بعد ريم فرن من 
سفرهم » فوجدهم « جميعا پلبسون لبس الفر نسپس » ۰ اما السامون منهم 
د فان منهم من مات ومنهم من تنصر والمياذ باه ۰۰۰ وممن تنصر انسان يقال 
له عبد العال ۰ بسبب الزواج بنصرانية ۰۰ ویقال انه سسمع منه عند 
Oy‏ يقول : اجرنی پا رسول الله ! ولعله خنم له بخير وعاد الى الاسلام ٠٠١‏ 
واقد رايت له ولدين وبننا أتوا فى مصر وهم على دين النصرائية ۰ احدهما معلم 
الآن فى مدرسة أبى زعبل ' 


« ومما رايته من جملة المصريين فى مرسيليا ۰ انسان لابس ایفسا 
کالافر نج ۰ واسمه محمد ؛ منطلق اللسان فى غير اللغة العربية » فلا يعرف 
من اللسان العربی الا اليسير ٠‏ فسالته عن بلده ببر مصر ٠‏ فاجاب باه من 
مدپنة أسيوط من أشرافها ؛ وان أباه يسمى السید عبد الرحيم ۰۰۰ وامه 
لسمى هسسعودة ٠٠١‏ وانه الختطفه الفر ساوبة فى سال سنشره ٠‏ ويقول 
اله باق على اسسلامه ٠‏ و کل ما يعرف من الأمور الدينية ر هو ) ؛ الله واحد , 


ومحمد رسوله ؛ duly‏ کر يم لعرخال ١‏ 


غير ائه كما رسل الثات من المصرييل الى فرنسا . فقد اثر اللات من 


٠ ۲۸۵ : ۵ . المي سم السایق‎ (Win) 
SVEN من‎ ١ Se VE رناعة الليظارى :م لیم‎ (VEY) 
۰ ۱۰۲ المرسم السابق , ۱۰۱ ب‎ )۱4۸( 


ب VV‏ س 

الفر نسيين البقاء فى مصر بعد خروج «Gat‏ والتحق الكثيرون منهم فيما 
بعد بخدمة محمد على ' 

وودع القائد الفرنسى العام مينو مشايخ الديوان فى رسالة عبر فيها 
عن آسفه اذ لم يتمكدوا من « تنظيم أهالى البلد بالهدى والطاعة الموجبة din‏ 
dad‏ الفرنساوى ce‏ وعن أمله فى أن « نري فضائلكم عن قريب » ونواجه 
سكان محروسة مصر » حيل يتمكن « المقدام الجسور بوناپرنه الشهور ٠١‏ 
بعون الله هادی كل شىء » من قهر الاعداء فى EN) pan‏ ۰ وقرأ الترجمان على 
المفسايخ « خطاب محبة من حضرة أستوف مدير الحدود العام فى مجلس 
الديوان العألى » جاء فيه : 


« کل واحد منشکم رای المحبة والاخوة النی كانت موجودة ما بين 
الفر نساوية وما بين آهل الدپار المصرية ۰ قد كان الجيش والاهل المذكورون 
مشل الرعية الواحدة ٠١‏ ( وان ) حضرة بونابرته القنصل الأول ۰۰۰ هذا 
الجاع الاعظم المعان. بقوة الله , الذى عقله ما له fate‏ كان يستحق أن 
يكون حاكما عليكم دائما ۰۰۰ والعشم أن يترئب فى الديار المصرية العدل 
الذى كان وعدكم به وقت ما كان عندكم ٠‏ ومن اللازم آنکم تعرفون جميع 
ما صدر لكم من اخيرات بواسطة حكم الفرنساوية ۰۰۰ وهلبت أن يصادف 
يوم WI‏ نرجع الى عندکم لاجل ثمام الخير الذى يصدر من حكم الفر نساوی › 
والذى ما امکننا تشميمه ٠‏ 

« وانفض الديوان » وركب الشایخ , وخرجرا للسسلام على الوزير 
پوسف باشا إلذى يقال له الصدر الأعظم ۰۰ والقادمین معه )6١'(»‏ ۰ 

% د‎ OK 


٠ ۲۸۲ عجائب الأآثار » ۲ ۵ : ۲۸۰ ب‎ « )۱4٩( 
٠ SAE الرجم السابق  ۵ : ۲۸۲ تب‎ (Vor) 


نب VY‏ مت 
OOK 3‏ 36 
وكانت البذرة برحيل الراحليل قد ثم بذرها ٠‏ 


وحسب القادمون الغافلون آن الامود قد مادت بعودنهم الى نصسابها 
القدیم ' بيد انهم کانوا - كما وصفناهم - غافلین toe‏ 


Converted by Tiff Combine 


ب ¥0 س 


ارو نی بل 


( ولکن الاقليم الصری لبس له بخت ولا سعد » 
محمد بك الالفی ( pad‏ نی 5 : ۳۹۶ ) 


كالت الحملة الفر نساوية على مصر فى نظر الجميم وقنت السحابها . 
وبالسبة لفرنسا بالاخص ١‏ حملة ALA‏ من كافة الوجوه ١‏ قد وصسفها 
البعض مثل ثيير Thiers.‏ پانها « اكثر محاولة فى التاريخ تهورا ۰ أكثر 
تهورا من حملة بونابرت على موسکو » ٠‏ ولا نكاد نجد فى التاريخ مشروعا 
بدا بمثل ما بدات به مده الملة من الطنطنة والمبادىء الرفيعة والاهداف 
واسعة اانطاق ۰ ثم اذا هو بعد بضعة أشهر پندهور الى حد أن يهجره 
صاحبه ۰ بونابرت ۰ لمصيره , ولا يكاد خلفه كليبر یفکر الا فى كيفية تخليص 
رجاله من الورطة والرحيل ' 

والواقم أن السسب الاکبر فى فشل الملة هر ذلك الافتقار الرهيب 
الى التناسب بين ضخامة المشروع والوسسالل المستخدمة لننفیسده ٠‏ وقد 
اضطرت الضائقة التى عاناها الفرنسسيون فى par‏ بعد رحيل بوثابرت 
الفاحی؛ ۰ والتى نحمت عن ضفط قوات العتمانيين والانجلیز وثورة SY‏ 
اضطرت الفرنسيين الى التخلى عن الكثير من الاصسلاحات التي دشسنوها 
أو فكروا فيهاء وال انتهاج وسائل قمع وجمع للمال لا تفل قسوة عن وسائل 
المماليك والعثمانيين ۰ غير انه من الظلم أن نشارك البعض فى اعتقاده آن هذا 
الثراجم عن الامسلاح وااضساثفة کشفا النقاب عن الوجه الحقيقى للنوايا 


اكلا سه 


الفرلسية فى مصر ۰ اذ مهما خالط هذه النوايا من الدجل وبواعث النفع 
الذاتى » ومهما تدهورت الى حد اللجوء الى العسف والعنف ۰ قلا مفر من 
الاعتراف لهم بقسط كبير من الرغبة الصادقة فى الاصلاس » وفى الحرير البلاد 
من آغلال العصر الوسيط وأوهامه ۰ فان كانت الاهداف قد تعثرت ١‏ فما كان 
ذلك الا لقصر الامد ۰ وبسبب الظروف المضسطربة المعاكسة الثى لم تبح 
الفرصة لاحداث ثغييرات عميقة واسعة المدى ۰ 

ومع قصر المدة التى قضاها الفرنسيون فى مصر » فقد كان لاقامتهم 
آثار باقية فى تاريخها ۰ فقد فنحت الحملة أعين الجميم ؛ فتحت أعين 
Gu pall‏ الذین فقدوا عذريتهى باطلاعهم الأول هذا على عادات الفر نجة 
و نظمهم » بعد أن ظلوا آکثر من خمسة قرون كزوجة هييرو التى يتحدث عنها 
مو ندئى والنىكانت نظن لعفنها أن رائحة أفواه الرجال كافة خبيثة OV‏ رائحة 
فم زوجها خبيدة ! وفئحت أعين العثماليين على حقيقة أن تمسكهم بتقاليدهم 
الشرقية لن يجدى شيئا في مواجهة عدوانية الغرب » وأن عليهم أن یتبنوا 
نفس سلاح الغرب لمحاربثه به » وان کان هذا الثبنى من شأله حدما أن یقضی 
ندريجا على هذه التقاليد » حنی ما لم يكن له منها علاقة بالسلاح والحرب ٠‏ 
وفتحت أعين الدول الأوروبية على أهمية الاستحواذ على مصر ؛ أو » على الاقل › 
مراقبة سير الاحداث فيها باهتمام ۰ وضرورة التدخل فى الوقت المساسب 
لفرض ارادتها قبل أن تأخذ الأمور فيها مجرى فى غير صالحها ٠‏ 

انرا بكر فى بعر عر 

وقد بادرت الجلترا بالذات » فور خروج الفرنسيين ۰ وأثناء اقامة 
قواتها فى مصر للاشراف على رحيل الحملة عن البلاد واقرار الوضم الجديد 
فيها ۰ الى التفکر الجدى التشط فى مستقبل هذه GY)‏ الثى طفرت فجأة الى 
مسرح السسياسة الدولية ٠‏ وكان تفكيرٍ أعضاء الوزارة البريط‌انية ومن 


ات VV‏ س 


استعانت بهم من الدبلوماسيين والساسة فى دراسة الموضوع ١‏ على المتوال 
التای ؛ 


لقد كان الماليك قبل قدوم الحملة الفرنسية هم اصحاب السلطةالحقيقية 
فى مصر » پینما كانت سيادة العثمائيين اسمية فحسب ٠‏ وقد وجه الفرنسيون 
الى الماليك ضربة قوية , غير أله لم يزل بهم رمق » والعثمانيون اضعف من 
أن پجهزوا علیهم ٠‏ ومن الواضح أن كلا من الفريقين عاجز عن حماية مصر 
من غزو کالغزو الفرنسی ۰ ولذا فانه ليس من المسكمة السماح بالعودة الى 
حالة الفوضی والاسنبداد التى سهلت وقوع البلاد فى آیدی أعداء الانجلیو ' 
وقد عاد المساليك والشم‌انپون الى مصر » وعادوا الى الصراع فیما بينهم , 
مما پوضح أن انفجارا ما قد أصبح وشيك الوقوغ ٠‏ وان صعب التنبو باطهة 
التى سپصدر عنها ۰ فال اذن هو أحد ثلائة آمور : 


الأول : احثلال pal wpe lly»‏ ۰ والثانی : أن نظل مصر لحت 
سيادة الباب العالى » مع تعيين بعض أمراء الماليك ذوی الشعبية والنفود 
حكاما للاقاليم » وتعيين مندوب پرپطانی مع كل منهم » ومراعاة نفل هؤلاء 
اسکام من الماليك بين حين وآخر من اقليم لاقليم ۰ وال الثالث هو ندمر 
مصر عن طريق اغرافها » وان كان في ذلك خط الاساءة الى سمعة بريطانيا 
اساءة بالغة ٠‏ ( من مذكرة الدبلوماسى البریطانی ج٠‏ ب٠‏ مورييه الى حكومته 
بساريخ ۷ پوليو ۱۸۰۱ ) ۰ والرأى على كل حال هو أله « يجب ألا پسمم 
pal‏ بان تبقى فى وضع نشط » أو فى آید نشطة » 
( من تقرير للكابئن بلانكيت الى المكومة البريطالية بتاريخ ۲١‏ يناير 
۷۹ ) .۰ 


نت VA‏ بت 
تعاطف Lilly»‏ مع الماليك 


غير أن رای الحكومة البر بطانية استف فى النهاية على أن تقوم بدور 
الوسیط بين الاطر اف الختافة , وان نسحب حيشها من مصر ۰ واذ رأت 
أنه قد يلجم من جراء هذا الالسحاب خطر عودة البلاد الى الطغیان والفوضی › 
فقد اوصت الباب العالى باجراء اصلاحات فى مصر آبدت بريطانيا استعدادها 
للمساهية فى تنفيذها ٠‏ بيد أن نظرة البر يطانيين الى طبيعة الاصسلاحات 
المطلوبة كانت تختلف عن نظرة الفر نسيين ٠‏ فهم شسعروا ah‏ من الواجب 
اولا احداث as‏ جذرى فى عادات المصريين واخلاقهم ونظم الحكم فى 
بلادهم , وان عليهم أن يتعلموا نمطا من التفکر لم يمهدوه ؛ وسلوكا لم 
پالفوه » وان لمر سنوات من السلام والنظام والامن والحكم الصالح قبل 
النهوض بالاص لاحات المالية الضرورية ۰ والصرپون بوجه عام ضعيفو 
الرغبة فى تبلى ای sual‏ فى عادائهم ۰ وهم مع نمتعهم بالصسفات التى قد 
تجعلهم » لو الها نميث ٠‏ قادرين على أن بصبحوا أمة حرة » سیظلون أمدا 
طويلا حرومین منالحرية ومن‌الطاقة اللازمة jad‏ الاستقلال٠‏ وكانالبر يطانيون 
يؤمنون ub‏ من الضروری من أجل اقامة وحدة وطنية , أن تقوم .سلطة 
مركزية توفر الامن , ونستاصل احتكار الامتیازات » كما ينبغى GE‏ صلة 
حفيقية أو مفتعلة بين مصر الفرعونية ومصر الحديئة » حتی تحرر البلاد من 
الار تباط بالتار يخ الاسلامى ۰ وتسهل اقامة المسبيحيين من أقطار البحر 
الأبيض المتوسط فيها ٠‏ وهذا المسلك الهادىء الندر em‏ كفيل Ob‏ يجلب 
البلاد الفشسل الذى كان نصيب تجربة الفر نسيين ۰ وهم الذين حاولوا 
و الحاق عضو حى بجثة عفلة » * 

وکانت بر يطانيا اميل الى أن تكون الساطة الفعلية فى مصر فى يد 
الماليك دون الشمانییل ٠‏ فهم رغم عيوبهم قد الف المصريون حكمهم ٠‏ فان 


— VA — 


ساعدنهم بر بطانیا على استعادة مکانتهم > ووثفت صلاتها بهم ۰ آمکنهم فى 
الستقبل طرد العشمسالبين من مصر , وحفظوا لبريطائيا مساعر الولاء 
والامتنان ٠‏ 

وانسحبت القوات البر بطانية من مصر عام ۱۸۰۳ مصطحبة معها ال 
الجلثرا آمبرا من اعظم أمراء الماليك نفوذا وجاها , وهو محمد بك الالفی › 
زاعمة أنها تود أن يكون فى انجلترا ممثل للمماليك يعرض وجهة نظرهم , 
وآملة فى قرارة نفسها أن يصبع هذا الامبر فى الوقت الناسب اداة قوية فى 
يد الحكومة البريطانية تستخدمها فى بسط نفوذها على مصر ۰ وكان الالفی 
قبل رحيله معهم بلحو عامين قد خطرت بذهنه فكرة الهجرة الى بريطانيا ٠‏ 
غير أله Ge‏ اراد أن يطمئن على معرفة نسبة الفائدة الثى سيحصل عليها من 
استثمار امواله فيها واخبروه آنها لا نزيد عن ستة فى الماثة » غير رأيه , 
اذ رای هذه النسبة ضعيفة بالمقارنة بالثلاثين فى الماثة التى بتفاضاما على 
ما بقدمه من فروض الى الفلاحیل فى مصر » والثى كان الفلاحون يدقعونها 
بشعور من الامتنان له ! ۰ 

کان الا نجلیز اذن يعلقون آمالهم على اعداد الالفی لحكم مصر ٠‏ وکان 
القصد من حملة فرپزر التى آرسلوها الى مصر عام ۱۸۰۷ ۰ مساعدة الالفی 
وحزبه ضد محمد على الذی أصبح والبا على مصر قبل الحماة gts‏ عامين , 
والذى كان الالجلير برونه « رجلا تنقصه كل مبادىء tld‏ على استعداد 
لتقديم خدمانه UY‏ حكومة تدفم له مبلغا اکبر من المال Jee‏ حد اعترافه 


هو نفسه » » ويخشون من أن يكون قد باع نفسه بالفعل للفر نسیین ٠‏ 


واذ كان الالفی هذا اذن قاب قوسين او ادئی من تول حکم مصر » پیا 


بنطوی عليه هذا من dace Ye!‏ بالنسية لعار بخ مر اللاحق 5 ولسا 
كانت قصة هذا الرجل AW‏ ليست بالحالية تماما من الغزی » وثلفی ضوءا 


سا ١8م‏ — 


على ظاهرة تائ الشرقيين بالنظم الغربية فى ذلك العصر » فانه قد يكون من 
المفيد التعرض لهذه القصة ببعض التفصيل : 
محمد بك الالفی 

ولد الالفی فى حوالى عام ۱۷۰۱ م ٠‏ ورغم أن المؤرخين أغفلوا ذكر 
موطنه الاصبى » فالراجح انه كان جرکسیا ۰ وفی عام ۵ جلبه بعض 
النجار ال مصر لبيعه ۰ فتنقل من ملكية امير الى ملكية آخر من أمراء 
الماليك » حتی استقر مملوکا لراد بك شريك ابراهيم بك فى حكم مصر ٠‏ 

وكان AY‏ رجلا صعب المراس ۰ قوى الشكيية » مشهورا بالفجور 
والعسف » فخافته النساس ء وخافت مماليكه الذين بات یکثر من شرائهم 
وينشثهم على طبيئانه ۰ ولم يزل على حالته هذه وسطوته حتى حضر حسن 
پاشا الجزايرلى واليا على مصر من قبل العثمائيین » فخرج مسع مماليكه الى 
الرجه القبلى مقیما به اکثر من آربم سئوات أحدثت به تغیرا کبرا ۰ فقد 
وزن عقله شلالها ۰ وأحب العزلة » وتعلق قلبه بمطالعة الكتب والاهتمام 
بالعلوم » خاصة yale‏ الفلك والهندسة » يخالط gall Jal‏ بهما ٠‏ ويقتنى 
الكتب فيهما دفی التاريخ ٠‏ غير أن هذه الاهتمامات الجديدة اثارت احتقار 
مماليكه له , فتجراوا عليه وترفعوا وضعف ساطانه عليهم » , حتی اضطر الى 
التراجع بعض الشی» عن ميوله المستحدثة وشففه بالعلوم الى ما كان عليه 

ثم عاد الى القاهرة فبنی لنفسه دارا بالغة الفخامة فى حى الازبكية ' 
وکان له اصدقاء من الفرنجة زودوا حديقتها بنافورة ضخمة من الرخام على 
صورة اسداك یخرج الاء من آفواهها ۰ فما انتهی العمل فيها وانقضت 
ستة pte‏ پوما على انتقاله للسکنی بها حتى وصلت الملة الفرنسية ! فهرب 
الالفی الى الصعيد هو ومماليكه ٠‏ حيث دارت بینه وبين الفرنسيين وقائع 


— أم- 

هائلة استخدم فيها الكر والفر ٠‏ دون أن يفاح الفر نسیون فى اقتناصه ٠‏ 

غير أن متاعبه لم ثنته بخروج الفرنسيين من مصر ( عام ۱۸۰۱ ) ۰ 
كان فى الخحمسين من العمر وقت عودته الى القاهرة ٠‏ وكان القلق پساوده 
بشأن مستقبل المكم فى البلاد ومصير الماليك ٠‏ ذلك GY‏ على حسد تعر 
الجبرتى ۰ « كان صحيح النظر في عواقب الأمور ٠‏ فكان لا يستقر له قرار ' 
ولم يدخل الى الحريم » ولم يبت بداره الا لیلتن على سجادة ومخدة فى 
القاعة السفیی » ' ويضيف الجر نى قوله : « ذهبت اليه مرة فى طرف 
اليوميل » فوجدته جالسا على السحادة ٠‏ فجاست daa‏ ساعة ٠‏ قدخل عليه 
بعض أمراله پستاذنه فى زواج ۰ فنش فيه وشتمه وطرده ٠‏ وقال لی : ان 
الى عقول هؤلاء المففلين ! پظنون آنهم استقروا بمصر » وپتزوجون وبناهلون. 
مم أن جمیم ما تقدم من حوادث الفرلسيس وغرها أهون من الورطة التى 
نحن فيها الآن ۰۰۰ ان هؤلاء العثمانيين لهم السنین العديدة پتمنون نفوذ 
احکامهم دتملکهم لهذا الاقليم ' ومضت الأسقاب دامراء مص قاهرون لهم 
وغالبون علیهم ۰ ليس لهم معهم الا مجرد الطاعة الظاهرة ٠‏ وخصوصا فى 
دولتدا الاخبرة , وما كنا نفعله معهم من الاهانة ومنع الخزينة وعدم الامتنال 
لأوامرهم ۰ وكل ذلك مكمون فى نفوسهم » زيادة على ما جبلوا عليه من 
الطمع والخيانة والشره ۰ وقد ولجوا البلاد الآن وملكوها على هذه الصورة › 
وتامروا عليئا » فلا يهون بهم أن يتركوها لنا كما كانت بأيدينا وير جعوا الى 
پلادهم بعد ما ذاقوا حلاوتها » ٠‏ 


الالفی بك فى لندن 
وكان من رای الالفی آن پستمین المماليك بالانجلیز فى وضم الشروط 
مع العثمانیین النى نضمن سلامة الماليك وعودتهم الى نفوذهم السسایق . 
وحلاء العثمانيين عن مصر ۰ مر أن غالبية الماليك كانوا مطمئنین لوعرد 


3 AY — 


٠ end Lata‏ ورفضوا الاستعانة بالانجلیز « أعداء الذین ۰ فيحكم العلماء 
Woy‏ وخیانتنا لدولة الاسلام » ٠‏ وكان رد الالفی عليهم أن العثمانيين 
أنفسهم استعانوا بالانجلین , وآله لولا هذه المساعدة « لما قدروا على اخراج 
الفر سساو ية من البلاد » ٠‏ ولم نمض آشهر قلائل على هذا النفاش حتى أوقم 
العشما نیون بأمراء المماليك » فهرب منهم من القاهرة من استطاع الهرب . 
ودارت AY Ge‏ وحنود العثمانيين معركة Whe‏ بالبحيرة كان النصر فیها 
حليفه ٠‏ 


بيد أن الألفى فضل بعد هذا النصر ١‏ وبالحاح من الماليك » أن پسافر 
الى انجلترا ٠‏ فوصل الى لندن فى خريف عام ۱۸۰۳ حيث أقام لدة نزید عن 
سنة مع خمسة عفر شخصا من مماليكه ٠‏ فأما التقاریر البريطانية الخاصة 
باقامته فى لندن فلا نوحى Gb‏ استفاد كثيرا من اطلاعه على نظم الحياة 
الاتجليزية ٠‏ ففى عدد آکتوبر ۱۸۰۴ من « النتلمانن ماجازين » اللندنية , 
صفحة ٩۷۲‏ ۰ ذکرت الجلة أنه لم Qa‏ من العادات الالجليزية « غير عادة 
شرب البنش ٠‏ ولا يخلص الا لغليونه » مبهور بكل شىء هنا خاصة النساء , 
ويشرب زجاجتين من الشمبانیا أو البرجندى بعد كل وجبة عشاء » ! وأما 
قارىء اطبر لی فيخرج بابطباع قوى عن مدى استفادنه من اقامته هذه 
بانجلتر! ۰ فقد , نهذبت اخلاقه بما أطلع علیه من عمارة بلادهم ٠‏ وحسن 
سياسة احکامهم » وكثرة أموالهم » ورفاهيتهم وصسنائميم ۰ وعدلهم فى 
رعيتهم مع کفرهم » بحيث لا پوجد فیهم فقير ولا مستجد ولا ذو فاقة ولا 
محتاج ۰ وقد آمدرا له هدايا وجواهر وآلات فلكية واشکالا هندسسية 
وأسطرلابات و کرات ونظارات » وفيها ما اذا نظر الانسان فيها فى الظلمة 
يرى أعيان الاشکال كما پراها فى النور ! ومنها لخصوص النظر فى 
الكواكب ؛ فيرى بها الانسان الكوكب الصغير عظيم الجرم ۰ وحوله عسدة 


مت AY‏ مت 
کواکپ لا ندرك بالبصر الحديد ۰ ومن آنواع الاسلحة الحربية آشپاء كتيرة . 
وأهدوا له آلة مو سيقى نشيه الصندوق » بداخلها أشكال تدور بحر کات ‘ 
فيظهر منها أصوات مطر به عل ابقام الا نغام ‘ وضرب الالان ¢ ! ۰ 


ويظهر تأثير « عدلهم فى رعيتهم » فى نفس الالفی من القصة التالية 
التی يرويها الجبرلى عنه : 

0 آخبرنی بعض من خرج للاقاته عند منوف العلا ٠‏ أنه لما طلع اليها 
وقابله سليمان بك Glad!‏ وكان قد باخ الالفى كافة آفعاله بالمنوفية من 
العسف والتكاليف ۰ تسامروا فى ذكر العدالة الموجبة لعمار البلاد ٠‏ فقال 
الألفى لسليمان بك : الانسان الذی پکون له ماشية پقنات هو وعياله من 
Yad‏ وسمنها وجببهًا » پلرمه أن يرفق بها في العاف حتى لدر وتس‌من 
وتننج له الننابج ۰ بخلاف ما اذا أجاعها واجحنها واتعبها وأشقاها 
وأضعفها , حتی اذا Youd‏ لا پجد بها لحما ولا دهنا ٠‏ فقال سایمان بك ١‏ 
هذا ما اعتدناه وربینا عليه ۰ فقال الالفی : ان اعطانی الله سسپادة مصر 
والامارة فى هذا القطر ؛ لأمنعن هذه الوقائم ٠‏ وأجرى فيه العدل ليكثر 
خبره ؛ والعمر بلاده ۰ وتر تاح أهله ٠‏ ویکون أحسن بلاد الله ١٠واكن‏ الاقليم , 
الصری ليس له بخت ولا سعد , واهله تراهم مختافین فى الاجناس ٠‏ متتافری 
القلوب , منحرفی الطباع » ٠‏ 

« انظری پا مصر الى اولادك » 


عاد الالفی من انجلترا الى مصر فى آواشر عام ۱۸۰۶ ۰ فاذا به يفاجا 
بنجم آخر فى صعود سريع ٠‏ هو نجم مغامر المعى تمکن من الاستفادة لصاحه 
من ضعف العثمائيين والمماليك جميعا ٠‏ وعندما نجج العلماء فى ثولية محمد 
على حكم مصر » غضب الألفى وهاج ۰ وانجه الى البحيرة محاولا الاستيلاء على 
دمنهور ۰ فقاومه اهلها بما كان پرسله الیهم عير مكرم من الأسلحة ٠‏ فى 


A‏ سب 


حين وجد محمد على من السهل استمالة أمراء المماليك الى صفه بالمراسلات 
والهدايا ء وبسبب ما کانوا يكنونه للألفى من الغيرة والحقهد › رغم تحذير 
الالفی المتكرر لهم من نوايا محمد على ٠‏ 

وارسل اليه محمد على جيشا ليحاربه عند دمنهور » فهزمه الالفى شر 
مزيمة ٠‏ غير أنه لم يطارد فلوله ٠‏ وبادر فأرسل الى الحكومة البريطانية 
يلتمس منها ارسال قوة عسكرية تساعده » فوعدته بانفاذ سثة آلاف جندی 
بربطانی ۰ وافام الالفی پننظر قدوم الانجلیز قرابة ثلاثة آشهر ۰ واذ هو 
قرب فناطر شبرامنت فى طريقه مع ممالیکه الى الصعید » « لزل على علوة 
هناك » وجلس علیها » وزاد به الهساجس والقهر ٠‏ ونظر الى جهة مصر 
ر القاهرة ) وقال : يا مصر ! آنظری الى آولادك وهم حولك مشتتين متباعدین 
مشردين » واسنوطنك اجلاف الانراك واليهود وأراذل الارنود © وصس‌اروا 
يقبضون خراجك ويحاربون آولادك ويقاتلون آبطالك ویسکنون قصوركد ۰۰۰ 
ولم يزل پردد هذا الكلام Luly‏ وقد تحرك به خلط دموی ۰ وفی السال 
نقيأ دما » وقال : 


ل قفى الامر » وخلصت مصر لمحمد على » ولیس ثمة من ينازعه 
ویغالبه » وجرى حكمه على المماليك المصرية , فما أظن أن تفوم لهم راية 
بعد اليوم ٠‏ 

ثم مات فى تلك الليلة » ٠‏ 

وعندما دخل على محمد على من پبشره بوفاة الالفى ۰ صاح الرجل فى 
فرح عظیم : 

* لى مصر » وما عدت أحسب لغيره حسايا‎ cule oY 

تنب تنا تن 

وفى ١*‏ مارس ۰۱۸۰۷ ی بعد وفاه الالفى بازبعيئ Lip‏ بالشبط : 

وصل الیش البریطانی بقيادة فريزر الى الاسكندرية ٠‏ 


الاورسون فى مصی 


Suna ts, el 


لم تكن الوجوه الاوروبية بالمنظر غير المالوف فى مصر قبل وفود 
الحملة الفرسسية عام ۱۷۹۸ ۰ فقد عرفت مصر القناصسل الذين كان 
استنحادهم بفرنسا يسبب اسساءة المماليك المزعومة الى التجار الفر نسیین 
من المبررات المعلنة للغزو الفرسى ٠‏ وعرفت الرحالة من أمثال نیبور 
وفولنی ؛ والجماعات التی كانت نفد اليها لتقمى اسوالها أو دراسة امكان 
غزوها ٠‏ كجماعة الضباط الذین ارسلهم اليها لويس السادس عشر ٠‏ وكان 
ستاك الافرنج المترددون عايها للتجارة ؛ drole‏ فى الاسكندرية » ثم الافر نج 
« البلديون » بالقاهرة وبعض Gall‏ الكبرى ٠‏ وهم الذين حدثنا البرتی عن 
اقبالهم على فتح المطاعم والحالنات لجنود الحملة الفرنسية ٠‏ وعمل تعضسهم 
كمترجمين لقادة الحملة وعلمائها ٠٠‏ غير أن عدد مؤلاء جميسا لم يكن من 
الضخامة بحيث يكفل احاطة عموم أهل القطر ۰ بل ولا سكان الدن الکبری 
عدا الاسكندرية . بأحوال الافرنج وعاداتهم ٠‏ وبحيث پترلد أثره أو يحدث 
تغييرا فى مظاهر حياة لفيف من الشعب ٠‏ خاصة أن الاجانب وقتها کانوا 
پشعرون بالخطر والعزلة » لا يجازف أسحدهم باروج من القساهرة أو 
الاسكندرية أو رشيد أو دمياط دون حراسة مسلحة ؛ وكان للتجار منهم فى 
القاهرة حى مسور خاص بهم » پتولی حراسة بواپانه جدود من Pe ACY!‏ 
اما هذه الاحاطة وهذا التأئر فقد بدءا بالغزو الفرسی Ge ٠‏ قدم بونابرت 
فى صحبة نسو للاي الف من النود ۰ وخمسيالة مدنى ٠‏ و۱۵ عالما , 
وثلاثمالة من النساء » وانتشر هؤلاء جميعا فى مدن القطر وارپافه وصحاريه 
من الاسكندرية الى أسوان ٠‏ 


~ 815 - 


الآفافسون 

وقد فضل المثات من الفرنسيين البقاء فى مصر عند رحيل الحملة عام 
١‏ وانحاز بعضهم الى طائفة أو اخری من الطوائف الختلفة المتنازعة فى 
مصر فى السنوات ما بين ۰۱ ۱۸۰۵9 ۰ غير أن غالبيتهم سرعان ما calle‏ 
الى محمد على دون الماليك والعنمانین » وداعبها الامل فى أن پنمکن من 
نادية خدمات جليلة للمصالم الفرنسية فى الشرق ٠‏ فلما تولى حسکم مصر 
'التحقوا بخدمته ٠‏ وانبروا يسدون اليه النصح والعون فى شؤون ارب 
والسلم ۰۰ وبعد هزيمة نابايون فى واترلو عام ۱۸۱۵ وسقوطه » خشی عدد 
كبير من جنوده أن يتعرض لهم لويس الثامن pte‏ بالاساءة والتنکیل » 
۰ فاسرعوا بالهجرة ال الشرق پمرضون غل حکامه خدماتهم ۰ وقد استقبلت 
مصر طائفة من هؤلاء الجند » اعتنق بعضیم الاسلام » وتبنی عادات الصر ييل ' 

وقد كان من الالوف ۰ ومن الطبیمی , آنه كلما اقبلت GT‏ متخلفة 
على dts‏ باسالیب التمدن الفربی ۰ ندفق عليها فى ركاب الخبراء والمدربين 
والمستشيار دن pall‏ بين ۰ زمرة من المحثالين والافاقين من أوروبا » سعيا وراء 
الكسب عن طریق استغلال مطامح الحكام وسذاجة الشعوب ٠‏ وص فحات 
الادب الروسى زاخرة بصور هؤلاء الذين وفدوا الى روسسيا فى أعقساب 
د اصلاحات » بطرس وكائر ین « فتلهفت النتدیات على دعونهم لیکونوا نجوم 
سهرانها » وارباب الاسر الكبيرة على اسناد مهمة تعليم الاولاد اليهم ٠٠‏ 
كذلك فانه ما احس هؤلاء باتجاه محمد على وحكومته الى الاقتباس من نظم 
الغرب بای ثمن » وتكريمهما الزائد للاوروبی لجرد تمتعسه بجنسیه 
آوروبية » حتی توافد على مصر آفواج من الاطباء والهندس ین ومبتکری 
الشروعات والتجار والسکریین ۰ پحملون الى الوالى رسائل توصية » أو 


بدون رسائل نوصية , هذا يعر س اختراع غواصة 0 وآخر شرح وسيلة 


~ AV نت‎ 


مبتكرة لرفم المياه « مؤكدا آنها اذا روعيت تجىء پالعجزات الدهشات » ' 
وثالث يقترح صنم قذائف من نوع جديد لاحراق سفن العسدو وتدمير 
حصو له » ورابع قد ابتدع اسالیب مستحدثة لند بر القتال ونسئة الميوش ٠‏ 
ثم اطباء دجالون يدعون معرفة آسرار علاج الدسنتارپا والرمد الصسديدى 
والطاعون ۰ پفررون بالسذج ٠‏ ويقابلون بما لا يستقبل به غير الکبراء من 
مظاهر الحفاوة والتبجیل ۰ ٠‏ وما هم فى الحقيقة الا لصوص » ۰ و IS‏ 
ما کانت تجرب فى مصر اختراعانهم هذه , مما کانوا قد عرضوه فى بلادهم 
من قبل فرفضتها , فلا تؤدى الى غير الفشل ٠‏ 


وقد قص علینا كلوت بك فى كتابه « لمحة عامة الى مصر » نبا أحد 
هؤلاء الدجالين ١‏ وهو «١‏ البارون » دو فامنحن » الذی قدم الى الاسكندرية 
فاستقبل احفلٍ استقبال من أهسل الطبقات العليا فیها ۰ تقديرا لسکنت 
dane galt‏ العدیدة النی زود بها ۰ وقد بدأ هسذا Jah GLY‏ فى دار 
عظيمة ننم عن كافة مظاهر الأبهة , والفاق المال عن مسسعة ۰ پستفبل 
الزائرين من اهل البپونات الكبيرة والاسر الكريمة ۰ فلا يدور حدينه معهم 
الا عن قصوره الشامخة وامواله الطائلة فى ألمانيا ٠‏ وكان الناس پنسابقون 
اليه راجين أن پتفضل عليهأ باصدار آمر أو التعبير عن رغبة ۰ ليتباروا فى 
تحقيقهما فورا ؛ وما من أحد منهم الا تقدم اليه بماله پساله التعطف عليسه 
بقبوله ۰ وصار الئاس پتف‌اشرون بانهم ممن فازوا بحظوة المترل بين يدى 
البارون ؛ واذا صادفت فى الطريق وجيها وسالنه عن وجهته اجاب بكبرياء 
وصلف اله بقصد البارون ٠٠٠‏ شم اذا بالشكوك تحوم حوله بعد اقامته فى 
الاسكندرية نحو عام ونصف » واذا به يعترف بحفیقة ساله ؛ Oly‏ فصرره 
وامواله لم تكن قط الا بمخيلته ٠‏ فضاع على الئاس ما لا يقل عن لحمسسين 
الف فرنك كانوا قد افرضوه اياها ٠‏ 


AA —‏ سب 


وينصح کلوت بك فى كتسابه القدامسل الفرنسيين بتطهير الجالية 
الفرنسية فى مصر « من المحتالين الذين لا ذمة لهم » ممن ناوثون سسمعة 
آمتهم باغتناءهم فرصة جهل الشعب المصرى وسذاجنه ورکونه اليهم لابتزاز 
آمواله » وانتحالهم الألقاب والصفات للتغرير به » ۰۰ غير آله يمضى فيهاجم 
طائفة آخری من الاوروبین ۰ کانوا پحذرون محمدا عليا من آبناء جنسهم , 
و یتهمون. لدیه الوظفن الأوروبيين فى حكومته بقلة الکفاءة والجهل ۰ ذاهبین 
الى أن « اصلاحانهم » لا تفید البلاد » أو آنها خيالية غير ميسرة التحفیق فى 
مصر ۰ والظاهر أن آفر اد هذه الطائفة التی هاجمها کلوت بك ( وهر 
الموظف الكبير فى حكومة محمد على ٠‏ وکان پمکن أن ينطبق عليه انهامهم ) » 
کانوا من آولثك الزائرين الأوروبيين لمصر ( خاصة الکتاب والفنانین منهم ) » 
الذين رتوا لال المصريين اذ رأوهم « يهجرون عادانهم المحمودة ليستبدلوا 
بها العادات الأوروبية » » وکانو! معجبيل بمصر آپسا اعجاب » شديدى 
التحمس لشعبها « مسارعين الى تقليد طرائق المسلمين فى المعيشة والملبس . 
حلی انهم صاروا فى مصر يسيرون حفاة و پلسسون العماثم “< » رغم أن 
استخدامها فى مصر قد قل وأصبح يكاد پقتصر على الطبقة الدنيا من 
الشعب 4 ۰ 

طبقساتهم 

آما عن غير هؤلاء HUY‏ والرحالة » فقد كان بمصر عدد من القناصل 
الأوروبيين وآعوانهم » يمثلون فرنسا وانجلثرا والنمسا وروسيا وبروسیا 
واسبانیا والسسوید وصقلية وسردينيا ومسولندا ويلجيكا والدنم‌ارك 
وتوسکانیا » يقيم کبراژهم بالاس‌کكندرية » ویقومون فى الواقع بمهام 
السفراء » ولهم لواب من الافرنج فى القاهرة » ولواب من آقباط ras‏ فى 
دمياط ورشید والسوپس وقنا والأقصر ٠‏ 


کب 
ثم نجار الجملة » ومعظمهم بالاسكندرية ۰ ونجار القطاعی من اصحاب 
متاجر الزجاج والمجوهرات والاقمشسة ا الاز باه اد شة التي كانت 
نوقف زبائنها على حركة الازياء المستحدثة فى آوروبا ۰ وكان بالاسكندرية 
وحدها نحو Ula‏ متجر أوروبى » ونحو عشرة مطاعم للفر نسيين والايطاليين 
والانجلین » ومقاه پقدم فيها المیلانی والشوکولانه على الطريقة الأرروبية © 
ومخاپز افرنجية كان الناس يقبلون اقبالا كبيرا على شراء نطاثرها ۰ كما كان 
پالقاهرة عدد AS‏ من الطاعم على الطراز الاوروبی ٠‏ 
ثم أرباب الحرف والصنائع من النجارین والبئائين وصانعى الاقفال 
dyke‏ والتحاسن Maly‏ وهاي GLEN‏ الاعات و تلایا 
ولبات وتياك ریس de‏ ا .ابا php‏ کون من 
الاجانب » فيقول کلوت بك انهم کانوا عام ۱۸4۰ آفل كثيرا مما يظن 
الناس » وذلك حين بدا محمد على يستشنى عن البعض لانقضاء الحاجة اليهم , 
وهو ها يستدكره کلوت بك « بالنظر الى حاجة الانظمة اللديدة الى المرص 
على ثمراتها واطراد السير والتقدم » مما يستدعى الاستمرار فى طلپ العون 
من الاوروبيين والاسترشاد بهم » ٠‏ اما عن عددهم فكان بينهم مائنا طبيب 


وصيدلى » وعشرون مدربا فى الجيش ؛ وما بين عشرين وخمسة وعشرين 
مدرسا اغلبهم فرنسيون » ثم مدپرون وصسسناع من الفرنيسيين والالجليز 
والايطاليين ۰ 


وقد بلغ عدد القاطنین الاجانب فى مصر في آراخر حکم محمد على لحو 
عشرة آلاف من بين مجموع السكان البالغ حوالى ثلاثة ملايين نسمة ۰ وكان 
اکثر هم عددا الیو ئانیون ( ۵۰۰۰ نسمة ) » فالايطاليون ( ۲۰۰۰ نسمة ), 
فال‌الطیون ( الف ) » فالفر نس يون ( ۸۰۰۰) ٠‏ فالانجلیز ماثة ) , 
والنسسساويون ( مائة ) » فجمسيع من الروس والاسسسبان والسو سريين 


٠ 
کے کک‎ 


والبلجيكين والهولنديين والآلمان والدنمار کین ) مائة وخمسون ) : وكان 
بالاسكندرية وحدها نحو نصف هذا العدد ( ۵۰۰۰ أوروبى ) من بين 


Mw 
٠ مجموع سکانها البالغ ستبل آلف لسمة‎ 


وكان الأوروبيون فى مصر پقطنون أحياء أليقة خاصة بهم » « فحى 
الافرنج بالاسكندرية أرقى بكثير من بقية أحياء المديئة الآهلة بالوطنیین » ٠‏ 
وكان بالقاهرة حى خاص بالأرستوقراطية التجارية منهم من أصحاب البنوك 
والسماسرة ومنظمى التجارة فى منتجات مصر والهند » هو عبارة عن شارع 
رئيسى يغص بحوانيت GU gall‏ والأرمن ( وكان عدد الأرمن وقتها تحر 
الفين ) ۰ ويذكر الشاعر الفرنسى جيرار دو ترفال فى كتابه « رحلة الى 
الشرق » أنه كان بالقاهرة فندق خاص بالفر نسيين « به بيانو وباياردو » » 
قناقن كاه بودي بال Geter‏ ای سای فى Segall‏ مر 
معلبات الخضر واللحم دون المأكولات المصرية الطازجة ٠‏ وقد لاحظ نيرفال 
أن الأوروبيين فى مصر بوجه عام لا يعرفون البلد وأهله معرفة Udy‏ « قد 
غلب عليهم السام » ولا بظهرون الا فى أماكن معيئة تناسبهم » ولا يتحدثون 
مع من هم من طبقة أقل من طبقنهم ۰ يسعدهم مقابلة الأوروبيين الجدد , 
ولكنهم لا يجرءون عل‌الاختلاط بالمصريين آو على مشاهدة احتفالاتهم ورفصهم, 
ويخشون أن براهم الناس فى المقاهى أو الملاهى » ولا يعقدون صلات أخوية 
مع عربی من العرب الكرماء الذی يهديك بدافم من شعور الود علبة A geht‏ 
او الذى ما أن يراك تتوقف للاستطلاع أو يسبب التعب أمام بابه حى يبادر 
بتقديم القهو: لك ۰۰ وكان الصرپون پدهشون لرأى القفافيز ( الوانتبات ) 
السوداء فى أيدى الاجانب » ويتساءلون كيف پسکن أن يكون للمرء يدان 
سوداوان ووجهه أبيض ! » ۰ ثم يعلق نرفال على نمط معيشة الأوروبيين 
هذا فى مصر بقوله « اله كان من الأولى بهؤلاء ألا يغادروا آوطانهم » أما من 
احیتی فقد كنت فى مصر أحيى حياة شرقية WLS‏ » ۰ 


pee ae 

وكان أغنياء الاجانب يتوسعون فى GWY‏ والبذخ فى الاثاث والثياب 
وانعقب الأزياء الباريسية » ويقيمون الفلات الراقصة والاحتفالات فى كل 
مناسبة ٠‏ وكان لهم بالاسكندرية مسرحان ۰ أحدهما لعرض المسرحيات 
الفرنسية » والآخر للأوبرا الايطالية » بناهما هواة المسرح من الافر نج 
ونولوا ادارتهما ۰ كما كان بالقاهرة مسرح صغير يتردد عليه الايطاليون 
والارمن واليونانيون » ويعرض فودفيلات پمثاها فرنسيون » ويعزف ضمن 

فرقته الموسيقية بعض الضباط فى جيش محمد على * 

اخسلاقهم 

ولم يكن للاجانب Ge‏ الملكية العقارية فى مصر ٠‏ ولكنهم كانوا كثيرا 
ما پلجاون الى الیل القانولية التى تمكنهم من استغلال الأملاك والمصائم . 
كاستخدام الأقباط فى نملك العقارات بالوكالة عنهم ٠‏ ويتحدث SUS‏ عن 
سيدة قبطية كانت تمتلك أكثر من عشرين منزلا بالوكالة عن بعض الأجالب ٠‏ 
ويقول ان البيت الذى سكنه فى القاهرة كان فى الحقيقة ملكا لاحد موظفی 
القنصلية البريطانية ۰۰ غر اله كان للاجانب حق امتلاك الحوانيت 6 
پملاونها بالسلم من Glare‏ كافة الاقطار الأوروبية ۰ فکان لا نجلترا مكان 
الصدارة فيما یختص بالاصواف » وفر سا پالستحدث من الأزياء » 
ومرسيليا بالبقالة واللحوم الدخنة وغرها ۰ « وتبذل الصناعة الأوروبية 
قصاری Ledge‏ لاجتذاب الاغنیاء من سكان القاهرة والانراك التقدميين 
والاقباط الیو نانبل 2 وهم الاکثر استعدادا لتقبل العادات الأوروبية ٠‏ وثمة 
فى الموسكى مشرب بيرة الجليزى ۰ يقصده الئاس لمقاومة مفعول مياه النیل 
الثی تصيبهم احيانا بالرخاوة ٠‏ ومناك مكان آخر هو صيدلية کاستانپول › 
پاوون اليه هربا من الحياة الشرقية ٠‏ ويستعيد فيه الاوروبیون ذكريائهم عن 
الحياة فى وطنهم ۰ بينما يجلس الشرفیون وعلى صدورهم الاوسمهة البراقة 


بت ٩۲‏ س 

پنحدئون بالفرنسية ويقرأون الصحف » ۰ ويضيف نرفال قوله ان بعض 
dont at‏ المصريين تولد لديهم بسبب کثرة مخالطتهم للاجانب « ميل متطرف 
الى الييرة والوسنکی » ۰ 

ويتحدث كل من كلوت بك وجرار دو ترفال عن الطوائف الخنافة من 
الاجانب فى مصر ٠‏ فأما الانجليزى « فمن أشد آفراد الجاليات الأوروبية 
حرصا عل عادانه ٠‏ اذ تراه فى القاهرة ‏ كما فى لندن ‏ لا يستطيع 
الاستغناء عن اکل البوفتيك وااروزبیف وجبن الشستر أو عن Sg‏ 
الشروبات قوية الفعول ٠‏ ولا پانس الا الى أبناء جنسه ١‏ لا بختلط بغيرهم 
الا قلیلا ۰ وبالنظر ال صلابة اخلاق الانجلیز والتزامهم الوقار فى سل وکهم 
ود فى معاملاتهم . تراهم پولفون هنا آسمی طبقات الجاليات الاجنبیة 
وآشرفها واصونها لكرامتها » " « وهم فى مارد اندو امات طخ 
مكسوة بانقطن للوقاية من حرارة الشمس ۰ وغطاء pina‏ لتخفيف حسدة 
الضوء , ووشاحا يحميهم من الأثربة ٠‏ وعلى معساطفهم غطاء خارجى من 
القماش الشمم لحمايتهم من الطاعون ومن الاحتكاك بالمارة من أهل البلد ٠‏ 
ونرى الانجلیزی وقد ds, al‏ من داخل القفاز بعصا طويلة يبعد .بها 


عله كل عربى موضم doy‏ وتابعه يقذف بهؤلاء العرب يمنة ويسرة » ! 


آما الفرنسيون الذين لاحظ نرفال أن الكتيرين منهم قد باتوا پقلدون 
الانجلیز فى معيشتهم وسلوكهم ۰ فيراهم كلوت بك مخالفين للانجليز فى 
الطباع والميول ٠‏ سريعى التحمس للشىء وسريعى الملل منه ٠‏ « والشم‌فیون 
يؤثرو لهم پالحبة لما جبلوا عليه من الأدب والذکاء وحضور البديهة 
واليشاشة والكياسة ۰ وهی طباع اذا أضيفت الى ما تركوه بأرض مصر من 
ذكرى وسودهم بها ( أثناء الحملة الفرنسية ) , تحمل الاهای على الختصاصهم 


بمودئهم » ۰ 


AN‏ امم 


وقد اشتهر الألمان فى مصر بدمالة خلقهم وطيب سرپرتهم ۰ أما 
الايطاليون فقد كانت أخلاق أمل الطبقة الوسطى منهم - وهم كثيرون ‏ 
« سپیا فى القاء كثير من التهم ال جائرة على عالق الأمة الابطالية al‏ »۰ 
وأما اليونانيون فمنهم من هم من سلالة الاغريق القدماء ؛ يسكنون مصر منذ 
آمد بعيد » وقد تحولوا عن لغتهم الى العربية مع احتفاظهم بالكثير من 
السمات المميزة لشسعبهم ' ومنهم من هاجر الى مصر بعد Gull‏ العثمانى 
لها » وجميعهم تقريبا بعملون بالتحارة ٠‏ وكان ابراهيم باشسا قد اسر 
عددا كبيرا من الشباب اليونائى خلال حرب المورة » فبيعوا فى مصر رقيقا , 
ثم اعتنقوا الاسلام > ووصل بعضهم الى رفيع المناصب فى الادارة والجيش ٠‏ 


وقد لاحظ كلوت بك فساد الأخلاق المنتشر بين المالية الافرنجية , 
وانتهاكهم حرمة التقاليد المصرية , وسوء استغلالهم للحرية الثى منحها 
محمد على للاوروبيين « من فيوض مكارمه » ۰ ويقول نيرفال ان الكثيرين من 
الافرنج الذين التحقوا بخدمة الوالى اعثنقوا الاسلام » اما عن مصلحة 
لضمان طاعة مرتوسیهم المسلمين لهم » أو طلبا للمتعة بالنظر الى أوهامهم 
التعلقة بلذات الحريم ۰ والسلطان المطلق للزوج أو للسيد ٠‏ وفكرتهم عن 
النساء الفاتنات اللواتی تتضافر جهودهن من أجل اسعاد رجل فرد ۰ تم 
عادوا بعد ذلك الى المسيحية حين تبددت أوهامهم » أو انقضی أمد وظائفهم ٠‏ 


وكان الأوروبيون بوجه عام « پعاملون الشعب المصرى المسكين بازدراء 
جم » ۰ فقد آصبحوا الآن پقاسمون الجدس التركى امثيازائه » ونبنوا نظرة 
الاثراك الى المصريين ۰ بل انه حتی الارمن الذدين کانوا پتعفب‌سون الغزاة 
العثمانيين فى تنقلهم من فطر الى آخر » واستفر بعضهم فى مصر عقب الفتح 
العشمانی » تعلموا أن پعاملوا الصرییل بعجرفة وصلف »2 وهم الذین ذاقوا 


س ۹4 سه 


من الاتراك GIT‏ صنوف الاذلال والهانة ۰ بل وصاروا يتحاشون الاختسلاط 
Jat‏ مصر ۰ ويتحدث کاوت بك عن مسلك الشدة والقسوة GU‏ سلکه 
الأوروبيون هم Gu pall‏ ۰ فيقول ان بعضهم « كان يعتبر المصرييل كائنات 
حقيرة ليست من الجنس البشرى » ويقول علنا اله لا ينبغى مخاطبتهم الا 
Sb‏ باج ۰ ولذا فان هؤلاء بحرصون عند وم ولهم الى مصر على العزود 
بالكرابيج »> يضربون بها من غير رحمة ولا سبب معقول افراد .لین 
والحمارين والمراكبية » ۰ واما السياح منهم ممن يصادفون الشاق فى رحلتهم 
الى مصر / وتسوعءهم صمو دة اللغة العربية ورداءة الطرق وقلة أسسباب 
الراحة مما اعتادوه في بلادهم » فكانوا يكثرون من الشكوى › ويستشعرون 
الكراهية امر والمصريين » لا يرون الاشخاص والاشياء فى ضوء حقيقى / ثم 
يتنفسون المعداء حين تتوارى أرض مصر خلف سفينة العودة » حثى اذا 
هم وصلوا الى بلادهم ۰ أطلقوا العنان لالسنتهم يذمون مصر وأهلها » وان 
كتبوا عنها كتبوا ما لا يطابق الحقيقة » ٠‏ 


ومع ذلك فقد كانت الامثيازات والتسهيلات التى يوفرها محمد على 
وحكومته لهؤلاء الاجانب » من المقيمين والسائحين » عظيمة لا حصر لها ٠‏ فهو 
tow,‏ شخصييا بكبار الزوار » وينزلهم قصوره أو قصور كبار رجال 
دولته ٠‏ وآما السياح العاديون فهم يزورون ما پشامون زيارته من الأماكن 
والآثار فى راحة ويسر » ويزودهم الوالى بكتاب توصية للانتفاع به حيثما 
حلوا ٠‏ وکانت صيغة خطاب التوصية من محمد على على النحو التال : 

وان صديقنا الحميم القديم المسيو ۰۰۰۰۰ وجئسيته ۰۰۰۰۰ جاء الى 
آملاکنا ليزور المعاهد الاثرية وغيرها من الأماكن المفيدة له فى ابحائه ٠‏ وقد 
قدمه الینا lie‏ قنصله ٠‏ فبناء عليه قد سلمناه فرماننا هذا لینتفسم 
ويستظهر به اثناء رحلته فى طول آملاکتا وعرضها ٠‏ فعلى الدپرین 


س ٩۹۵‏ بت 


والمأمورين و ار wh‏ احل والعقد » ملكيين وعسكر بل ۰ وبالحملة وکل دن 
يقدم اليهم هذا الفرمان ٠‏ أن يعنوا بأمره » وبهثموا بأداء الخدمات التی يروم 
منهم قضاء‌ها ٠‏ حتى لا ثرفم الينا منه شكوى فيما بعد ٠‏ 


« ولوصسيكم بعمل ما يازم کی لا يلحقه حيف ۰ أو يوجه اليه شتم من 
الفلاحين أو غيرهم ؛ وان تبادروا بموافاته بكل ما يحتاج اليه ٠‏ والا يدفم ثمنا 
عنه الا ما يطابق السعر الجارى فى البلاد » وذلك فيما يختص باجر ركوب 
الدواب والمراكب Gols‏ الأفذية ۰۰۰ الخ ٠‏ وانی اعتبر أن الحدمات التى 
ستؤدونها اليه كأنها coat‏ الينا بالذات » ٠‏ 


وكان الأجالب ان رفعت مراكبهم فى الثيل اعلام دولهم ٠‏ پشسسمنون 
سلامتهم واحترام الفلاحين لهم ١‏ خاصة ان كان العام هو العلم البر بطانی . 
وهو الدى كان پستخدمه من هم من غير الجلترا طلبا للمزيد من الطمائينة ! 
وكانت الشرطة المصرية ان صيطتأوروبيا متلبسا بانتهاك حرمة امراة مسلمة, 
نطلق سراحه غالبا دون عقوبة ٠‏ ویضیف SUS‏ قوله انه . بوجه عام , 
« لا يستطيع أحد فى القاهرة ‏ غير الاترالد = مقاومة الافرنج ٠‏ وان کل 


أوروبى لا يشمي الى طبقة الصناع أو التحار ال فى مسر شخصية مور ۵ ۱ 


تاثبرهم فى المی‌بن 


وقد كان لوجود الأوروبيين فى مصر أثره فى بعض عادات Up pall‏ 
واخلافهم فى عصر محمد على , خاصة الاغنياء منهم ٠‏ 

فقد حرص أغنياء المصرييل على استراد فاخر الاثاث لقصورهم من 
الدول الأوروبية ٠‏ من LIM‏ والثر بات وساعات الحائط ١‏ الى آخره ٠‏ وقد 
شغفوا بهذه الساعات شغفا شديدا حتى كان البعض منهم یملق فى الحجرة 
الواحدة ساعتين أو ثلاثا ! وقادوا الأوروبيين فى طريقة نناولهم للطسام , 
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فاقننوا صحافا کصحافهم ٠‏ واستعملوا الشوك والسكاكين والكئوس 
غير أنهم کانوا كثيرا ما بخلطون فیتناولون الساء فى صحاف الحلوى 


ويشربون النبیذ فى آقداح الشمبانيا , وقد بتناو اون قطعة اللحم بأصابعهم 


لم يغرسون الشوكة فيها ويرفعونها الى أفواههم ٠‏ وان أقيمت dole‏ على 
النمط الأوروبى ومر الخادم على الدعوین بطبق الطعام ليغرفوا لاننسهم مله , 
تناول المدعو الطبق من يد الخادم ووضعه آمامه ظانا أنه بأكمله له ! وقد کانوا 
قبل اتصالهم بالأوروبيين لا يعرفون غير الماء شرايا عند ثناول الطعام ٠‏ 
فاذا هم الآن وقد نقلوا عن الأوروبيين عادة شرب النبپذ وغيره من المسكرات ؛ 
وان كان اقبالهم عليها فى غير اعتدال » لا يلتمسون فيها BLAS‏ آو فائدة . 
وانما بلتمسون فقدان الوعى ٠‏ يقول کلوت بك : « ٠٠‏ ذلك أن الشرقيين 
لا يأخذون فى الغالب من اخلاقنا وعاداتنا كلما اختلطوا بنا سوی ما كان منها 


+ العاقية ‘ بعيدا من الصواب‎ By 


اما عن الملابس فلم يطرا تغيير كبير عايها فى عهد محمد على ٠‏ اللهم 
الا فى الیش حيث بدأوا بحذف العمامة من ملابس الجنود بعد تنظيم الجيش 
عام +187 ۰ وتبعوها بحذف الأكمام الواسعة التی لحد من الحركة ٠‏ وكان 
ابراهيم باشا أول من استبدل الطربوش بالعمامة ۰ فلم يلبث جنده وغيرهم 
أن قلدوه ؛ ولبس محمد على نقسه ملابس اند التی نقلها عن ألبائيا ٠‏ 
وكان اختيار الطربوش دون القبعة بسبب كراهية المسلمين 0 الأخيرة 
واعتباره بمثابة الكفر ٠‏ وأما عن النسساء فقد قصرن الأأكمام فأصبحت انين 
عند المعصمين » وأغفلن UL‏ فأضحى ارنداژها فاصرا على المسسنات ٠‏ وشاع 
استعمال الجوارب بين نساء الأغنياء ٠‏ وقد ثركن العمامة الكبيرة المرصعة 
' بالجواهر ؛ وكذا الملابس المزركشة بالذهب ۰ وحل محلها نیج حرير 
gh!‏ صابن السیط ٠‏ 


Woe‏ مب 


وقد كان dal‏ دوما احثرام عظيم عند المسلمين وغيرهم من الشرقبين 
باعتبارها رمزا للرجولة والقوة ٠‏ وكانوا يرمون من لا شارب له ولا لحية 
باقبح الصفات » فان أقسسموا بهما كان القسسم يمينا لا حدث فيه ۰ قر أن 
محمدا عليا أمر gle‏ لحى الضباط والنود ٠‏ فاذا بصادة حاقهنا تنتفل إلى 
الاعیان , خاصة عندما بدأوا برئدون الثياب على طراز الزى السيكرق سواء 
كانت لهم مناصب فى الیش أو لم تكن ٠‏ 

وعندما علم محمد على أن لكل فرقة بالجبوش الاوروبية جوقة موسيفية 
خاصة بها ؛ واحب الا تكون حكومته دون حكومات الغرب فى هذا الصدد » 
استدعى الى مصر طائفة من الموسيقيين الفرنسيين انشساوا معهدا للموسيقى 
لتعليم مائثين من جنود الجيش المصرى العزف على الآلات الاوروبية الحانا 
مسكرية وغداء الاناشيد الأوروبية ! پقول کلوت بك : « اله بالرغم من أله 
كان الفروض أن اسر سسماع انفامنا العسكر ية وأناشيدنا الوطنية فى البلد 
الذى سار فيه ابطالنا قبل ثلاثين عاما ۰ لم أشعر قط بمثل ذلك الاغثباط 
لاستمارة المصريين لها منا » ونقلهم اباها عنا دون تحوير ٠‏ فموسيقانا PHY‏ 
بالمرة فى المصربين » حتى أن نشسيد المارسيلييز الذى يعرفونه ويميزوله عن 
غيره من الاناشسید الفرنسية دیسموله بانضودة بونابرته ۰ لا يهن IBS‏ 
واحدا فى قاوبهم » ولا تنشرح له صدورهم ٠٠‏ والتال فان مطالبة الصر يبن 
باستعمال آلاننا الموسيقية والتغنی بأناشسيدنا الأوروبية لا تحقق الغرض 
الطلوب من الموسيقى العمسكرية ۰ وهو اثارة النشناط والماس فى الند ٠‏ 
ولا شك فى أن الموسيقى لفة ۰ وارغام المصريين على سماع مومسیفانا تعزف 
على آلات لم پالفوها . هو كارغام امرىء على حفظ عبارات فصيحة فخمة بلغة 
لا يفهمها ۰۰ وعل هذا فان Gor pall‏ الذين يغمى عليهم سرورا اذا سمعوا 
الاغانی المصرية الملة ٠‏ لا يشعرون لدى سماعهم اغائينا الا بالل وانحراف 
المزاج ٠‏ واذا كان من الآلات الأوروبية ما پلتذون dole‏ ولبهجهم رؤيته 
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فهو الطبل الکبر ! ٠٠‏ وقد كان الأحری والافید أن ستدعى الى مصر فنانون 
آوروبیون قادرون على فهم كنه الوسسیفی المصرية وعبقريتها ۰ ليطوروها 
ويجعلوا منها موسيقى خاصة يكون للآلات الوطنية نصيب فى عزفها » ٠‏ 

ومع ذلك فقد ظل التأثر الأوروبى فى عادات الصر بين ومفاهیمهم محدود 
النطاق , وظلت ااخالبیة على اعتزازها بتقاليدها بل وعلى اعتقادها بتفوقها 
على تقاليد الفرنجة ٠‏ وقد نقل لنا جرار دى رفال حوارا شيقا دار بینه وبين 
أسحد fal‏ حول المرأة ۰ يعكس مللا لهذا الاعثراز : 

قال المصرى : ان سساءكم الروميات ( الأوروبيات ) هن للناس جميعا 
ولسن لکم وحدکم ۰۰ فدلك الغلوقات قي پکشفن وجوههن کاملة لا ان 
بريد رؤيتها فحسب › بل وحنی لمن لا يريد رژیتها ۰۰ لقد رات بعضهن فى 
الطريق پنظرن الى فى شغف » بل ودفم الفجور احداهن الى محاولة تقبیق ! 
ولپتین كن ممن سب الژمن أن يسمح لهن بتقبيل يده ! ولکنهن « زراعة 
شتوية » » لا لون لها ولا طعم ٠‏ وجوه مريضة وآبدان جائعة بوسعی أن احنوی 
جسد الواحدة منهن بين ذراعی ! آما من پتزوج من احداهن فلن پسرف بيته 
غير اطرب والشسقاء ۰۰ النساء عندنا يعشين معا فى جانب من النزل والرجال 
فى جائب » وهو السبیل الوحید الى الهدوء والراحة ۰ آما نساوکم فیعشن 
مع الرجال فى مکان واحد ۰ 


قال JULY‏ : ولکن الا تعیشون مع نسائكم فى الحريم ؟ 

cle‏ الرجل : : يا قوة الله ! من ذا الذى لا تحطم ثرثرنهن رأسه ان هو 
اقام معهن ! رجالنا يقضون اوقات فراغهم فى الدرهة » أو فى الحمام أو القهی 
أو المسجد » أو فى الزيارات والاستماع الى القصص والاشمار , أو فى 
الندخن بصحبة الأصدقاء ٠‏ وكل هذا أدعى للتسلية من الحديث مع النساء 
اللاتی لا شغلهن الا الأمور السخيفة كالزيئة والقيل والقال ۰ 


مت ٩٩‏ ت 
قال SW‏ : ومع ذلك ws‏ تحنملو نهن فى اوقات الوجبات ٠‏ 
رد الصری : لا با سيدى ٠‏ نحن ناكل اما بمفردنا أو مع اصدقائنا i‏ 
مسلكهم هذا » كما أن شخصيتهم تتسم بالرخاوة ولا جدوى من حپانهم ٠١‏ 
فالاحرى اذن ان يبقى آبناء کل جنس مع من يشاكلهم or‏ 


Converted by Tiff Combine 


سهررشارد بيرنون PA‏ 


فى عام ١860‏ ۰ صدر فى لندن کتاب بمنوان « قصة حجى الى المد ينا 
ومككة » لؤلفه الايرلندى ريتشارد بيرتون , سرعان ما احتل مكانة لخاصا 
بين كتب الرحلات الخالدة ٠‏ فهو پروی آشهر مغامرة لرحالة من أجرأ واعظم 
رحاله الفرن التاسع عشر ۰ كما أن الوصف الي فيه ؛ والطايع الشخصى 
الغالب عليه » والدراسة الدقبقة التی تضمنها للحياة والعادات العربية ولج 
المسلمين ورحلة الحجاج ؛ وذلك الرنج الغريب من دفة اللاحظة ۰ والعلم 
الواسع » والفكاهة ۰ كلها آمور تجعل من هذا النکتاب وثيقة فذة ٠‏ ومن 


فراءنه data‏ لا تعدلها متعة ٠‏ 


ومع أله من حق أى مسلم - عربيا كان آم غير عربی - أن يؤدى فر بضاً 
اج وان يزور Guhl‏ فقد فرر بيرنون ل de‏ اعتزم القيام پالرحلة - 
الا يختار طريق التظاهر بانه مسيحى اسلم ٠‏ فالمسيحى الذى هجر دينه 
على حد العبيره » « لن يسلم من شك الكثيرين فيه » ومن احتقار الكافة له » ٠٠‏ 
والما قرر أن يمضى الى المج باعتباره مسلما اصیلا ۰ وقد هاجمه البعض. 
فى Wille‏ لهذا التصرف منه ۰ فمنهم من قال اله أسلم پالفعل » ومنهم 
من رأى من غير المقبول خلفيا الاب المرء الى دين لا يؤمن به » وممارسته 
علدا لشعاشر قد پسخر بها فى قرارة نفسه ٠‏ ورد بيرثون على منتقديه بقول 
ان هذا الامر مسألة ضمير , وبالثالى فانه لا پخص أحدا سوام ' 


غير أن الادعاء بانه مسام أصيل كان يحمل فى طیانه أخطارا جمة 


ب ۱۰۲ سس 


بالشعائر والعادات والتقاليد الاسلامية ٠‏ آما من ولد مسلما فليس US‏ 
ما قد يضفم له آو ou‏ به » ان تبین للناس جهله بقاعدة من تلك القواعة 
الجمة النی پنبفی على كل مسلم مراعانها فى تصرفاته العادية فى الحياة 
اليومية , وقد ساق برتون نفسه معلا لذلك فى كتابه يتعلق پشرب الاه ؛ 
وهو آمر بسيط بالنسبة للأوروبيين » غير أنه عند المسلم يعنى ما لا يقل 
عن خمسة أمور : « فهو بادىء Gd‏ بدء يمسك بالكوب وکانما يمسك برقبة 
عدوم ء ثم هو ینمتم باسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يبل شفتیه بالماء 
ثم هو يفرخ الماء فى جوفه فى جرعات كبيرة » ثم پنخر تعبيرا عن ارنیاحه » 
ثم پتمتم بحمد الله قبل أن يضع الكوب من يده » « وهو حمد أن لفهما 
حق الفهم الا فى الصحراء » ۰ ثم يرد قائلا : هناك الله » على دعوة جليسه لا 
Lig‏ ! 

عنى برتون اذن بدراسة هذه التفاصيل والسادات قبل أن يشرع 
عام ۱۸۵۲ فى مغامرته التى أقدم عليها مخاطر! بحپاته ٠‏ فافتضاح أمره کان 
يمكن أن يسفر عن قداه ۰ وقد أشاع البعض عنه أنه اضطر الى فتل رجل 
أو رجلين اذ خامرهما الشسك فى حقيقة حاله ٠‏ غير أن هذا last‏ عو jo‏ 
الأرجح غير صحيح » فقد ذکر هو نفسه فى أواخر أيامه أنه لم پقتل أحدا فى 
حياته » ولم يكن بيرئون بالرجل الذى ينكر مثل هذه الفعلة لو أنه ارتكبها ٠‏ 

ميرزا عبد الله البزاز 

غير آنه مما سهل على بيرتون مهمته بعض الشىء » عشر سئوات سبفت. 
حجه قضاها فى دراسة حياة الشرق وعاش معظمها فى الهند ٠‏ لقد رزق 
الرجل ‏ أو ابتلى ب بروج لا تعرف byte‏ الا فى العواصف ( على حد تعبير 
لیر مو نتوف ) » وبشخصية جموح كشخصية الغجر » لا نطيق قيدا ولا تسکر. 
الى تفالید ٠‏ وقد ساهمت نشانه فى الماء هذه النزعة فيه ٠‏ فقد قضى, 


ب ا سه 

شطرا من طفولته فى بريطائيا ففرنسا فايطالها » مما تسبب فى اضطراب 
لعليمه ؛ فلما عاد الى انجلترا للدراستة dealer‏ أوكسفورد gale‏ سل وکا 
وتصرفاته الشاذة بها الى طرده منها ٠‏ وی سن الحادية والعشرین (عام ۱۸۶۲) 
التحق بخدمة شركة الهند الشرقية كوسيلة لدراسة الحياة واللغات الشرقبة 
فعین ملازما فى بومباى ٠‏ غير أنه لم بطق ما فرضته عليه حياة الیش من قيود 
ونظام » وثار على مفهوم الانجلیز فى الهند عن الحياة التى لا تخرج عندهم 
عن مجرد « استعراضات لا معنى لها » وخلافات جوفاء بين الموظفيل ا ورفم 
الذکرات الى الرؤسساء للتفضل بالنظر والاجاطة ۰ والمحوض فى اعراض 
الئاس » ٠‏ 

ومع ذلك فقد كانت السئوات السسيم التی قضاها فى الهند ثقطة 
pul‏ فى حيانه , واساس الجازاته ALI‏ فقد لمت هناك موهبته فى 
لملم اللغات ١‏ فائقن خمسا من اللغاث واللهجات الهندية شديدة الاين » 
وكذا اللغة الفارسية » واللغة العربية التى كان قد بدأ فى تعلمها أثناء 
دراسته بأكسغورد ۰ ثم اللغتیل التركية والادمنية » حتى بلغ عدد اللغات 
واللهجات النی پجیدها نحو الثلاثين ٠‏ 

بيد ان OWT‏ اللغسات لم يكن عند بر‌تون غير وسيلة الى غرض بعيد 
هو أن duly‏ أهل الشرق واحدا منهم ٠‏ 
كتب فى سيرنه الذائية يقول : 

« نادرا ما يرى الموظف الاوروبى فى الهند الأمور فى ضوثئها السليم 
والثات منهم يقضون مدة « نفيهم » هناك بأسرما دون أن يحضروا » ولو هرة 
واحدة » حفل ختان أو زفاف أو جنازة لاحد الهنود ٠‏ آما عنى فقد اطلفت 
لحيئى » وارسلت شعرى على کنفی » وخضبت وجهی GUS‏ وذراعی وقدمى 
پالشاء ؛ وأسميث نفسى ميرزا عبد الله البزاز ۰ بائع الاقمشة والمنسوجات , 


ب NHS‏ س 


وبذا استطست أن أدخل بيوت الناس » بل وحتی الى الحريم » حتی بت أذاقى 
دعوات لا حصر لها » وعرض على آباء كثيرون لزوپجی من بنانهم ٠‏ وقد مالت 
الى قلوب بعض الغاليات » فقد كنت أدعى الثراء » فان مکثت مكلت موقرا ؛ 
وال رحلت رحلت مبجلا ۰ 

LL y‏ وقنی فموزغ بل حائوت آجرنه وملانه dyad‏ والدعان 
والنزبیل والزیت والحلوى » والسجد بين الطلاب و کنبهم الدپنیة » داخلا 
فى نقاش معهم حول أدق تفاصیل العقيدة الاسلامية ۰ أو فى آماکن الوسیقی 
والرقص ١‏ أو فى لعب الشطرنج مع صديق لى من الهنود » أو فى رفقة مدخنی 
المشيش ومدمنی الخدرات ۰ أو فى زيارة خاطبة تدبر الزیجات بين المسلمين ٠‏ 
فاجمم منها ذخيرة ثمينة من الاسرار الشخصية والفضائح العائلية » ٠‏ 


اكتشاف مشابع الثيل 


عاد رپنشارد برتون الى أوروبا عام ۱۸۵۰ وقد اختمرت فى ذهنه فكرة 
ارحت بها اليه معاشرنه لمسلبى الهند ء وهی القيام برحلة حع الى مكة ٠‏ 
ولم يكن حب الاستطلاع وحب المغامرة يالدافعيل الوحيدين وراء الفكرة ٠٠‏ 
فقد كان القصد الرئسى التمهيد لعبور الربع الخالى الى مسقط » فيميط 
اللشام عن تلك المساحة الشاسعة من شبه الجزيرة العربية النی يكسفها 
الفموض ٠‏ غير ان هذا الشروع الذی صدقت عليه الجمعية الجغرافية الملكية 
فى بريطانيا وساهمت فى تحمل ثفقاته , احبطته نزاعات نشبت بين القبائل 
في تلك المنطقة ٠‏ فام gy‏ منه غير المرحلة الاولی » وهى الرحلة الى الدينة 
ومكة + 

اما الهدف من رحلته التالية لعودثه من الحجاز ٠‏ فقد كان جشرافيا 
محضا ٠‏ فبریطانیا تتطلم منذ أمد بعيد الى استکشاف الصومال » وهو 


~ 1١١8 ب‎ 


قطر له أهبية خاصة بالنسبة لتجارة البحر الأحمر ٠‏ وكان أن قبلت الحكومة 
البر dy Ue‏ اقتراح بیرنون بأن يقود فرقة صغيرة الى ذلك البلد المجهول 
أبحرت من عدن فى أكتوبر ١804‏ تجاه ساحل الصومال ٠‏ غر أن المرحلة 
بالغة القطورة والصعوية من الرحلة ٠‏ وهی التوغل داخل البلاد الى العاصماً 
د هرر » ۰ قام بها پرتون بمفرده ؛ مخلفا ژملاءه القسباط الثلاثة وراءه عند 
الساحل ۰ ذلك اله ما من آوروبی - ولا حتی البشرپن الکائولنك ‏ يلغت 
به الرآة حد محاولة دخول هذه « الدینة الرهيبة » الثی اشتهرت هی 
ونيمباكتو بانهما « مقبرة الرجل الابیض » ٠‏ والتی كانت نهدد بالموت « کل 


کافر برى داخل آسو ارها 4 ۱ 


واستغرق عبور برتون للصحراء الى هرر قرابة اربسة أشسهر 
فما وصلها حتى طاب التول بي يدى أمير الصسومال ؛ مدعيا أله عربی ٠‏ 
ومظهرا للئاس debe‏ الواسع بدين الاسسلام ٠‏ وقد قضى فى العاصمة عشرة 
اپام کان يبيث ليله ائناه‌ها « غير واثق من طلوع شمس الصباح عليه » ' 
وقد کنپ فيما بعد كثابا عن رحلثه پعنوان « الخطوات الأولى فى شرق افريقيا » 
يعتبر من اروع كتبه ۰ واحفلها بالمعاومات الطريفة الدقيقة الشالقة ٠ ٠‏ 


تطوع بیرنون بعد ذلك للقتسال فى حرب القرم : ٠‏ کی پرفع من روس 
المسنوية » على حد قوله ٠‏ فما عاد الى بلاده منها حتى كلفته الحكومة البريطانية 
بالترجه الى منطقة افريقيا الاستوائية لاستكشاف منطقة البحيرات ومنابع 
اليل المجهولة ٠‏ وقد كان رینشارد بيرتون آول آوروبی نقم عيناه على بحيرة 
لنحانيقا ( فبراير 1868 ) ۰ وبعد أن جال بالطرف الشمای للبحيرة ۰ اصابه 
مرض اقصده عن اثمام رحلته الى بحيرة عظيمة سنمم عنها من التجار العرب › 


وخمن الها قد تكون من منابع البيل ' فتركه رفيق سفرته الکاپنن سبيك 


as‏ ا 


مصعدا شمالا » حتى عثر على تلك البحيرة ( بحيرة فيكتوريا ) فى نفس الموقم 
الذی شمنه برتون ۰ 

ثم نجده بعد ثلاث سنوات من هذه الرحلة پستکشف منطفة افر بقپا 
el‏ ۰ هی سناسيل الذهب وداهومی وبینن , نارکا ایاها الى الولا بات 
التحدة الأمريكية فى رحلة قطم خلالها نحو ثلاثين آلف ميل » وکثب عقبها 
کتابا عن طائفة « الورمون » الدينية النی حاول الانضمام اليها فرفض زعیمها 
طلبه ي علم بادعاثه الاسلام فى الجاز ٠‏ 


الفنصل سير ريت ةسارد OPW‏ 


وشهد عام ١85١‏ زواج بيرتون من ايزابيل أرونديل ؛ ثم التحاقا 
بوزارة الخارجية التى عينته قنصلا فى البرازيل » فدمشق »2 فتريستا ٠‏ 
وقد کان منصبه فى دمشق ۰ بحكم ميوله ومعارفه وتجاربه 2 السب هده 
المناصب له » وكان وفت تعیینه هناك شديد الاغتباط بأن تناح له فرص" 
العمل بي العرب » والالغماس فى قراءة كتب الثراث العربى ' وفى دمشق 
da‏ بيرتون شسوطا كبيرا فى ترجمته الحرفية لکتاب الف ليلة وليلة التى 
تعثبر الآن اشسهر کتبه کافة ۰ وقد كان أثناء رحلته فى الصسومال بط ب 
أصدقاءه العرب بقراءنه لهم من حكايات ألف لبلة - ذلك الكتاب العجيب 
الذى هو آشهر كتاب فى انجلثرا بعد الكتاب المقدس ٠‏ ولا يزال الناس يرون 
فى تعلیقات برتون وحواشيه فى ترجمته النى تشغل ستة عشر مجلدا 
بحرا من المعرفة بالثفافة العربية ٠,‏ والحياة الشرقية » وللهجات العامية عند 
العرب ©« وعادات المسلمينل وتقاليدهم ٠‏ | 

وقد العم على بيرثون بلقب « سير » عام ۱۸۸۵ أثناء عمله قنصلا فى 
تريستا , وهى Ql‏ وفی فيها فى يوم ۲۰ أكتوبر سنه ۱۸۹۰ سن 


EV 


السبعين ٠‏ وقد بنث له زوجته قبرا فى بادة مورتليك ببرپطانیا على هيئا 
خيمة من الرخام والحجارة تعبيرا عن غرام صاحب القبر بالحياة العربية 
ونفشت عليه بيت المتبنى : 
اللیسل وافیسل والبیداء تعرفنی 
والسيف والضپف والقرطاس والقام 
وهو البیت الذی صدر به كثابه عن حجه الى مكة والدينة ٠‏ 


بر نون فى مصر 
استهل بيرئون کتابه عن حجه بالحديث عن مصر التى اقام بها بعض 
الوقت وهو فى طريقه الى الحجاز عام ۱۸۵۲ ٠‏ 
ويبدا فيقول ان مصر هی أشهى غنيية فى الشرق پالسسبة لطامع 
اوروبا » وسعيدة هى الدولة الأوروبية الثی ستتمكن من الاسثيلاء عليها . 
فهى حينئذ ستكون قد جظیت بکنز ثميل , خاصة ان مى شفت قناة تصل 
الجر الاحمر بالبحر المتوسط ' « وهى القلاة Ql‏ منم عمس بن الخطاب 
عمرو بن العاص من حفرها خشیه أن يفتح الطريق بذلك آمام سفن الروم 
الى الجاز فنهدده » ٠‏ 


غير أنه يبدى أسفه اذ يرى مظاهر المدلية الغربية ثنتشر فى ارض 
الفراعنة » فتجملها فى حال وسسط بين الهمجية والتحضر يثير شسمورا بعدم 
الارنیاح ۰ « ومن الغريب أن نجد نظام جوازات السفر الذی هو فى سبيله 
الى الزوال فى أوروبا ۰ يطبق الآن فى مصر فى صرامة شاذة ٠‏ وهی صرامة 
نهدف الى تحقيق هدفين : الاول - منم دخول الهاجرین الخطرين اليها , 
والثانى ب ابقاء رعاپا ااوالى فى مصر لضمان استمرارهم فى دقع الضرائب ٠‏ 
ولم یکن عباس باشا ليقبل الا مضطرا خروج أحد رعاياه من البسلاد 


دب 4١س‏ 

بل وكان احیانا يعترض على رغبة من آراد اشروج للحج » ٠‏ 

وصل بيرتون الى الاسكندرية فى دبیم ۱۸۰۲ ۰ « وهی مدينة لها 
أهمية خاصة عند المسلمين يسبب نبوءة تتوقع لها أن تخلف مكة فى 
قدسيتها حين تسقط مكة فى أيدى الكفرة ٠‏ وستلى الاسكندرية ب وفق 
نلك النبوءة ‏ مدينة القيروان بتونس ۰ ثم desi‏ رشيد فى مصر التى 
ستظل قدسيتها الى آخر الزمان » ! وقد نظاهر بيرئون GL‏ درويش عجمى 
فى طريقه الى الج > وانزود فى الاسكندرية بكدب توصية من اصدقائه » 
وبقرض مالى من مستر سام شبرد » صاحب فندق شبرد بالقاهرة ٠‏ 

ولاحظ Oy‏ أن اسکومه المصرية كانت قد بدأت تفقد الكثير من 
سلطائها وهییتها ٠‏ فبعد أن كان الأوروبيون المتهمون بالاعتداء على 'حق 
للمسلیین يحاكبون فى عهد محمد على آمام السلطات المحلية , « لم يعد 
الآن لهذه السلطات حق محاكمة الاجانب » ولا لرجال الشرطة حق دخولهم 
بیونهم » ۰ ونصح بر نون الدول الغر بية بمحاولة دفم هذا النظام خطوة 
أحرى الى الامام حتی پشمل الاقباط المصريين » بحيث پسمح لهم بتسجيل 
أسمالهم لدی فتصلیات الول الغربية الختلفة النى پرغبون فى التمتع 
بحمايتها » ٠‏ 


ثلاث طرق كعاملة الموظفين المصريين 


وازاء اصرار بيرثون على اخفاء هويته وجنسيته وتظاهره بانه من 
الدراويش ۰ فقد وجد صعوبات جمة بصدد جواز سفره : « توجهت ال 
الضابط » الذى احالنى الى المحافظ , الذی كان لى شرف الجلوس القرفصا: 
امام باب داره ثلاث ساعات py ٠‏ بعدها أحد الكثبة الطیبیل باخطارى أن 
على التوجه بطلبى الى ديوان الخارجية لا الى المحافظ » ! واذ توجه بيرتون فى 


۱٩ 3‏ بت 


ال ای وال »:القواين + وا ار ع ا 
الخنصة بجوازات السفر فيه ۰ « أجاب دون أن بتحرك منه غير ذلك الجزء من 
اللسان اللازم للنطق بكلمة : معرفش » ! 

كتب پیر ئون : 

. « هناك ثلاث طرق لعاملة الموظفين فى الشرق ؛ الرشوة » والسب 
والالحام الذليل المثابر حتی يمل الموظف فینظر فى طلبك ٠‏ والوسيلة الأخيرة 
هی وسيلة الفقراء ٠‏ وحيث آنی وطنت لفسى على الصير » فقد آعدت سؤالى 
وكررنه مستخدما نفس الالفاظ ٠‏ فاذا هو پفتم عينيه ويقول : « روس !۲ 
غير الى لم آنصرف ٠‏ ووففت فى هيئة الذليل أعيد السؤال واتوسل بأخوذ 
الاسلام » te‏ صاح بی آخر الام : « روح يا كلب ! » ٠‏ واضطررت 
حینثذ الى الائصراف » اذ كنت معرضا ب لو الى بقيث .. لتلقى ضيرية من 
کرباجه ٠‏ وهو ما لم يكن دمى الالجليزى پسمح بتقبله ٠‏ 


« وبدأ صيرى پنفد ۰ فعرضت على شرطى بعض الدخان » ووعدته 
ہما پعادل Gow‏ بنسات ان هو ساعدئى على قضاء حاجتى ٠‏ عندئذ أبدى 
الشرطى اهثماما بامری ؛ فاغذ يدى وصحبتى من مکتپ الى مكتب » وصعدنا 
سلالم فخمة الى مکتپ عباس آعندی الذى لم برد على نحيتى ودعائى له : 
والذى نفضل مم ذلك بالرد على استفهامنا بكلمة : « تحت » ! وهو ما لا مفر 
من الاعتراف SL‏ رد غامض بعص الشىء من الناحية الطوبوغرافية ! 

« وعثرنا فى النهاية على غرفة الموظف الختص ۰ فوقفت خارجها اننظر 
قرابة ساعنبل مع غيرى من المننظرين » حلى حرج الينا منها موطف بدت عليه 
من امارات الغضب ما خشينا معه أن لكون قد ارتنکبنا Wd‏ ما دون أن 
ندری ۰ فاذا هو يشبرئا آن الموظف الختص غير موجود » ty‏ علینا أن لعود 
فى الك » ۰ 


— We ے‎ 


واضطر بر نون بعد فقدانه الأمل الى الالتساء الى أحد الشسایغ من رجال 
العلم » فحرر له شسهادة مزورة باسم « عبد الله بن پوسف » من کابول : 
فتسلمها بيرتون وهو يكاد یط فرحا ۰ « وظللت أشكره وآدعو له : 
ثم مددت پدی لاغذ يده ۰ ففهم , وجعل پنمتم : « مفیش داعی » مال 
لازمة » والله ماله لزوم ۱ » ۰ ثم مد أصابعه واخذ السولارات الثلائة ۱ ۰۰ 
المسكين ! انى لوائق من انها الحاجة تلك Qt‏ دفعنه الى قبول آجر على عمل 
من آعمال الخير ۰ فهو صاحب زوجة وعیال ‏ والعاماء فى مصر لم تعد لهم 


قيمة كبيرة » ٠‏ 


ويتحدث برنون عن عادة الشرقيين نقل مسسئولياتهم الى الغير 

فيقول اله اذا طلب الدپر شيئا من سكرثيره » وجد السكرثير نفسه مشغولا 
لدرجة نجعله يكلف مرءوسا له بالقيام بالهمة ٠‏ غير أن الرءوس يجد ابو 
حارا لدرحة تجعله پوفد أحد الكسة لتثولى الأمر » فيكلف الكائب البواب 
بالذهاب ۰ غير أن البواب پستمر فى الجلوس فى مكانه وقد غلب عليه 
النماس ۰ آملا آن پجنبه الله سوء العاقبة » غير انه ب فى نفس الوفت ب 
ثابت العزم » صادق النية على الا يتحرك شبرا ولو انطبقت السسماء على 
الارض * 


الكيف 


ل 


وفى القاهرة » سکن برتون فى وكالة الجمالية حبث تعرف بالحاج 
ول الدين الذی كان سكن فى غرفة مجاورة » والذی بات يقضى الامسیات 
معه اما فى الجامع للصلاة » أو فى الوكالة لتدخين اطشیش ٠‏ يقول بیرتون : 
« والمعروف أن مصر تفوق كافة الدول الأخرى بصسدد انوع آصناف هذا 
الخدر الدهش ٠‏ وريما جاء اليوم الذی تصدر فيه مصر اللشیش الى آورو با 


Ge‏ يكتشف الغربيون مزاياه ۰ اما اليوم فبيعه فى أوروبا مقصور عل 
الصيدليات » شان الكونياك فيما مضى » ۰ 

ويعرف Ose‏ الكيف » عند العرب GL‏ ذلك الاستمناع السلبی 
با حراس وبالوجود الحيوانى وحده «٠١‏ انه ذلك الاسترخاه اللذیذ والطمانينة 
الحالمة اللذان يعنيان لدى الشرقيين ما تعديه الياة النشطة الزاخرة لدی 
الأوروبيين الذین لا يجدون السسعادة الا فى ممارسبة قواهم العقلية 
او العضاية ٠‏ « أما فى الشرق فان الانسان فى غير dele‏ الا الى الراحة 
والظل » على ضفة جدول رقراق , أو cod‏ شجرة وارفة الظلال » سسعد 
بتدخين غليونه » أو باحتساء قهوته » أو يشرب قدحا من الشربات » لا يكلف 
جسمه او عقله الا القليل » ولا Sar‏ صفوه النقاش ؛ أو بغیض الذكريات , 
ار اعمال الفكر الذى پنفص عليه الكيف ٠‏ فلا غرابة اذن فى أن آجدنی 
عاجزا عن ترجمة كلمة ( الکیف ) الى لغشنا » ٠‏ 


ویقضی بيرانون Whe‏ من وقنه فى القاهرة ‏ وهو فى التظار حلول 
موعد سسفره الى السويس للابحار ‏ وهو يطوف بالمقاهى واطمامات 
والحوانيت ٠‏ « فاما النسوق هنا فعملية تتطلب منك الجلوس الى البائع داخل 
المانرت أو خارجه ۰ ندخن ونحسى القهوة وتعبث بحبات سبحنك فثرة حتى 
يفهم الكافة انكلست من اولئك العبيد الذين يقلق بالهم مرور الوقت ؛ 
حثى يفهم البائع أن صبرك أطول من صبره ؛ وانك على استعداد لاطالة أمد 
المساومة فى ثمن السلعة ٠‏ 


6٠6‏ بيضة بقرش 


فاما عن نكاليف المعيشة فى مصر فى ذلك الوقت » فان ريتشسارد 
بيرتون يورد القائمة الثالية لنففانه , ملاحظا آنه لم يكن بالفتر على نفسه , 


- ١١5 
وانه كان أجنبيا يقيم بالوكالة » بينما كان باستطاعة المصرى أو الاجنبی الذی‎ 
: قضى فى مصر فترة طويلة أن يوفر نحو ثلث التكاليف المذكورة فى القائمة‎ 


فيمة ايجار الغرفة فى اليوم الواحد ۰۰ ربم فرش * 
اجرة الخادم فى الوم الواحد ۰۰ قرشان وربم قرش ٠‏ 
عشر بيضات ۰۰ واحد على عشرين من الفرش ٠‏ 


بن ۰۰ واسد على عشرة من الفرش ٠‏ 


أربعة أرغفة من ابر ۰۰ خمس قرش ' 
رطلان من اللحم ۰۰ فرشان وخمس القرش ٠‏ 
خضروات ٠٠‏ خمس القرش ٠‏ 
ارز ۰۰ واحد على عشرين من القرش ٠‏ 
زیت وزبد ٠*٠‏ فرش ۰ 
دخان ۰۰ قرش ۰ 
حمام ساحن ۰۰ قرش ' 
قربة من مساء الئيل ۰۰ ثلاثة فروش وخمس فرش ` 
الجمو ع اثنا عشر فرشا ونصف فرش أى GOW‏ جنیهات وثلافة أرباع 
الجنيه فى الشهر ٠‏ 
وسع السكة ووحد الله 


« فالجميع يتكلمون فى وقت واحد ۰ والكلام فى pan‏ اما همس أو صراخ 

و تصحصه عادة حر کات عنيفة من الیدین واسسم كله يبدو معها المتحدث 
( فى عين الأجنبى ( وکا نه غاضب پنسا جر ٠‏ وجمیم النداءات والصسیحات 
فى الشسارع من طبقة السوبرانو ۰ وكثيرا ما نسمم فلاحا يصيح بالشرطى * 


س VAY‏ هم 


« فى عرضك ۰۰ فى عرضك ov‏ بینما پنهال عليه الشرطی بالضرب وهو 
پسوقه الى القسم » ووراءمما لفيف من السسوة صرحن : « يا دهونی ' 
پا مصيبتى ۰ پا ندامتى ! » ۰ فان هرت بالطريق عربة احد الاثریاء ٠‏ فامامها 
يعدو dealt‏ وهو يحمل عل كتقه مشعلا ضخما 2 وفى يده عصا ٠١‏ يصيح 
بالمارة وهو يلهث : « أوعى يمينك ! أوعى شمالك ! أوعى وشك ! أوعى 
ضهرك ! صلى على النبى وفسم السکة ! » فيرد المسارة من المسلميل الطيبيل ٠‏ 
« اللهم صلى عليه » ویلجأون سرعة الى جدران المنازل فرارا من العصا ٠٠‏ 
وهمذا صبى يركب حمارا وينهال عليه ضربا طول الطريق : « ياابن 
الأعور ! » Wide ٠‏ يسب حماره باعل صبوثه ۰۰ « وسم الستکة ووحند 
الله ! » , هكذا يصيع السقاء ساملا على ظهره من قرب الماء ما ينوء بحما» 
الئور ٠‏ ويمصصسيح باثم الشربات : « اشرب للا وروق دمك » , مصدرا 
الانغام من اكوابه التحاسية ۰۰ « جيب الحلوة ولد المليان » وهی صسيحة 
صاحب المقهى الار ناءوطی ٠‏ والحلوة هنا هی الثار الى پنشاءم السلمون من 
النطق پاسمها ٠‏ بپنما يعنى بالمليان فنجان القهوة الفارغ ۰۰۰ شم پانی دور 
الشسحاذین : « عشانا عليك با رب ۰۰ Whee‏ يا فاعل الخير » ۰ وقد 
بكرن في حافظة اسدهم من المال ما يزيد على ما فى حافظة التاجر ميسور 
الال ۰۰ « پنسل أبوك ابن وسخة » » هکذا پمسیح FU sell‏ وقد مستا 
Lae‏ شحاذ اعمى ۰۰ ٠‏ على الله » على الله ۰۰ امشى پا ہلت » ۰ بيلما head‏ 
الشسحاذة د البننث » Ql‏ جاوزت الستين بيد الافندى فلا نتركها الا ان 
اعطاها شیثا ۰۰ وبلاسل هنا كترة الأرصاف النى تنادی بها المرأة : فهی 
ننادى ہیا ست ٠‏ ويا ساجة ( تنطق پا حجة ) , ويا عروسة ؛ ويا بنت ( حتى 
لو كانت فوق المسین ) ۰ وهی تنادى فى الشام والحجاز « پالرة » غير انك 
ان ساولت أن تنادیها بيا مرة في مصر , فالها نرد عليك على الفور بقولها * 
دهرة فى عپنك » أو « الله يقطم قلبك » ٠‏ 


س ۱۱8 - 


ويتحدث برتون عما وصفه ادوارد لين قبله فى کنابه عن مصر UL‏ 
Io‏ صفات الصری » وهو الجحود ونکران الجميل »2 فیقول اله لا پنبخی 
استنکار هذه الصفة دون محاولة معرفة السبب : « فالشرقی بری لنفسا 
حقا فى الغائض لديك ۰ وهو ان اكل الفائض لديك من الخبز مثلا اعتبر هذا 
اثبر حقا له ولن يشعر بالامتنان لك ۰ فان east‏ له معروفا فائما اديت 
واجبك ٠‏ وهو لن بشکرك ؛ وانما سيكتفى بالدعاء لك أن يطيل الله عمرك . 


او يزيد ثراءك ۰ أو يعلى مراتبك » ٠‏ 
er‏ 


وپرحل بيرئون الى السويس کی يستقل الباخرة من هناك ٠‏ فيقيم 
بغرفة فى « فندق جورج ٠»‏ « تغطى أرضها الصراصير » وجدرانها التمل 
وبعج هواؤها بالذباب والباعوض ۰۰ الحمام على الرفوف ٠‏ والقطط تدخل 
كالنمور من فتحة الباب , وأحيانا ندخل على معزة آو حمار » حتى اذا ما وجدا 
الغرفة مشغولة تراجعا فى وقار ! وبعد محنة اليوم الأول فررت والشیخ 
نور والولد محمد أن تقفضى ساعات النهار فى أحد ممرات الفندق ٠‏ راقدين 
على حقائبنا » ندخن أو نتجادل أو ينظر احدنا فى امتعة الآخرين ۰ وکانت 
هذه النسلية الاخرة مصدر نزاعات جمة بیننا » اذ ليس ثمة ما هو أكثر 
شيوعا عند العرب من أن يمسك أحدهم بشىء يملكه صديقه » ويقسم بلحية 
النبى انه معجب به ۰ فلا يعيده اليه ٠٠‏ 

« وكنا نقابل أسيانا فى ثلك المرات جماعة من السسوة cob pall‏ 
اللواتی كن يشغلن مع أزواجهن أو عائلائهن غرفا مجاورة لغرفنا ٠‏ وقد لمأن 
قن پادی* الامن ال Cou‏ افده عنما کنت آنا والولد عشي تحوم align‏ 


موجهين اليهن بعض الدعابات ٠‏ غير آنهن ما علمن انی « حکیمباشی » ۰ حثى 
tes)‏ کل منهن عندها مرضسا « وحاءت تليمس عندى الدواء له , pts‏ ط 


m ۱۱۵ س‎ 


أن اجرب الدواء فى نفسی أولا ٠‏ وقد تبع ذلك بينى دبینهن نوع فج من 
الفازلات ۰ استخدمنا فيه صريح العبارات خاصة مم أجملهن طرأ ؛ وهی 
امراة سمينة ندعى فطومة » فى حوالى الثلاثيل » شغوفة بالمغازلة » ولها لسان 
ذرب كسائر نساء مصر ٠‏ وكان الحديث بيننا عل المنوال الثالى : « اتجوزينى 
يا فطومة ۰۰ يا بدت ۰۰ يا حاجة » فتجيب مم هزة من ردفها وأخرى من 
راسها : « موش ممكن ؛ ده انا مخطوبة پا شاب » ۰ وأقول لها ان امرأة 
مثلها يمكنها احثمال ثلاثة ازواج على آقل تقدير ۰ ثم تكلم عن CA‏ 
واسخر فى حدیئی من رخص اسعار النسساهء فى مصر ؛ معلنا استعدادى دفم 
عشرة شانات مقابل الزوجة الواحدة ۰ فتضحك فطومة لوقاحتي ١‏ أو تتظامر 
بالغضب من ملاحظاتى » فتمد أصسبعها کی « تخزق عینی ۰ ۰ او تدعو الله أن 
« پقطمنی » ۰ ثم نعود من جدید الى : 

« انجوزینی يا فطومة ۰۰ يا حاجة ۰۰ يا بعت سی فى سبعيل ۰۰ 
پا ولية ۰۰ وهكذا ۰۱ ۰ 


Converted by Tiff Combine 


التياات الفكرية reas‏ 
القن المشرين 


١ 


السداپات 


فتح العرب هصن عام ۱8۰ م فالفصسيت بفتجهیم عری صسلاتها 
بالامبراطورية البيزنطية ٠‏ واضحت جر من دار الاسسلام ٠‏ غير أن تحول 
المصريين الى مسلمين پتکلمون العربية كان من البطء بحيث نجد الرحالة 
الجغرافى المقدسى البشاری يتحدث عنهم بعد اکثر من ثلائة قرون باعتبار ان 
غالبيتهم من القبسط ٠‏ آما انتشسار اللغة العرسة بینهم فكان على نطاق آوسم 
لسسبيا من انتشسار الاسسلام ٠‏ اذ كان الالمام بها شرطا للالتحاق بوظائف 
الدواوپن منذ عهد الخليفة الاموی عبد اللك بن مروان ۰ وپوسعنا أن تعزو 
بطء انتشار الاسلام الى أن مصر لم تكن کالشام والعراق مقرا للخلافة ۱ 
وانما كان بحکمها ولاة من قبل الخافاء , وكان هؤلاء الولاة أحرص ts‏ استمالة 
القبط وضمان ولائهم منهم على نشير الدين ٠‏ 

واهم من ذلك اله منذ عام AVA‏ م ۰ حي استقل الوالى التركى أحمد 
ابه طولون بمصى عن الخلافة العباسية ؛ تتابعث فيها سلسلة من سكام الأسر 
الستقلة عن سائر العالم الاسلامى ( الطولونية فالاخضيدية فالفاطمية ) , 
كما احتفظ الأيوبيون والمماليك باستقلااهم مع اعترافهم بالهيمنة الاسسميه 
للخليفة العساسى ٠‏ وقد كان استقلال هؤلاء الولاة يحتم عليهم احرص على 
رضا الرعية وتجنب الاصطدام بعقيدتها ۰ لاعتمادهم على أفرادها اعتمادا 


ب ۱۱۸ س 


كايا فى نزويد خزانة الدولة بالال » وجیشها بالرجال ٠‏ ولذا شهدت مصر 
فى عهد هذه الآسر ما لم پشهده أى قطر استلامی آخر من كثرة تول 
النصارى واليهود فيها آرفع المناصب الحكومية ٠‏ كما آدی هذا الوضع الى 
عزلة المصريين ییا عن مختلف التيارات الدينية والتطورات السياسية 
النی شهدها سائر العالم الاسلامى ٠‏ خاصة حين بات الذهب الشیعی مذهبا 
رسميا للدولة خلال حكم الفاطمیین » وهو الحكم الذی دام قرابة قر نیل ۱ 
وجلب للدولة عداوة ضارية من جرانها ٠‏ 


فلا غرو اذن أن تصبح لثقافة مصر , حتى بعد أن أضحى المسلموث 
غالبية سکانها , ذانية خاصة بها , مميزة لها » وان پجری تطورها على نسقی 
لا تشترك معها فيه دولة اسلامية آغری ٠‏ وان يسير تاریخها على نمط 
Caley‏ اخثلافا بینا عن نمسط تاريخ العراق مثلا أو تاريخ المغرب ۰ وقد زاد . 
من انفراد مصر بذائيتها آنها ام تعلق ما تلفته الأقطار الأخرى من ضربات 
قاصمة » کالتی حلت بالفرب على أيدى القبائل البدوية » وبأمسبانيا على 
آیدی المسيحيين ٠‏ و بالعراق والشام على آیدی المغول ٠‏ 


غير أنه لا مفر من الاقرار بأن الحكم العشمانی لصر قد أضعف الى حد ما 

من هذه الذائية ۰ وزاد من ارتباط مصر بالدولة الاسلامية وبمصيرها 
. والتقلیات الطارئة عليها ٠‏ لكن هذا لا يعئى نمو الطابع الدینی الاسلامى 
لها ٠‏ فقد انتشرت بين العامة صنوف الانحلال الخلقى ,والدعارة والاستخفاف 

بتعاليم الاسلام » فى حين أبدث هذه العامة همة عظيمة تفوق همة أى شعب 

مسام آخر من أجل اعادة نفسبر الظاهر الوثنية لدياناتها القديمة » من 

فرعولية وقبطية , تفسيرا اسلاميا ٠‏ وهی الظاهر التى آرادت الابقاء عليها 

والاحتفاظ بها ۰ واذ ظل Gall‏ والفقهاء يكفرون اختراع الطباعة طوال 
الحكم العثمانى pal‏ باعتباره بدعة » فقد ظل النهيل من الثراث الفكرى 


1١95‏ س 
الاسلامى قاصرا على فئة محدودة lal‏ 4 من on‏ أبناء المجتمع الامی / 
وعلى ذلك يمكن القول بان المعالم المميزة لمصر العثمانية كانت التالى : 
الاحساس pally‏ يق ولو الأذهان من أيه فكرة تععلاق قومية أو هو dy‏ مر سك 
والمام نحل ضسعيفت بالتراث الفكرى ٠ gow VI‏ وجهل مطبق بأحسوال 


عن محر يات الامور » وعزلة اجنماعية عن الغالبية من المصريين المسامين ٠‏ 


۲ 


القرن الناسع عدر 

مع الحملة الفرنسية فحكم محمد على , دخل الحياة المصرية عنصر جديد 
هو النغر پپ ۰ تبعه صراع بين النظم الوافدة والمستحدثة وبين النف‌الید 
الراسخة » لا Ge‏ تلك العظم وبين العقيسدة الدينية ٠‏ وقد زاد من حسدة 
المشكلة تبنی محمد على لنظامين متباپنین للتعليم : نظام تقليدى قديم ترك 
مل حاله دون اصسلاح ۰ يبدا بالكثاب فى القرية وينتهى بالازمر فى 
القاهرة » ونظام جديد له مدارسه التى تؤهل خریجیها لتولى المساصب 
الرموقة فى الدولة ۰ والتی انششت ووضعت مناهجها على غرار معاهد العلم 
الأوروبية , فکانت لا تولی الدین وعاومه GUS‏ الواجبة ٠‏ وهنا بدات تظهر 
فى مصر CU‏ الهوة الهائلة بين التعليم الدينى والتعليم الدنی , وذلك 
الاختلاف الواضح بين الشایخ وسواد ell‏ ( سواء فى الزى أو نمط 
المعيشة أو العادات الاجتماعية أو أوجه التسلية أو حتى لغة اسدیث ) '؛ 
وبدات المدارس الجديدة تخرج جيلا بعد جيل ممن قد فرغوا تفريغا من كل 
مأ يصاهم بماضيهم ودينهم ونقاليدهم , قد فقدوا كل امتمام حقيقى عميق 
بالدین » فان أقبلوا عليه كان اقبالهم راجعا فى المقام الاول اما الى أسباب 


س ۷۷۰ ~ 


ates‏ :إن as iy‏ ف ا و 
الطين بلة ذلك الضعف التفاقم فى لفتهم العربية التي ضعف اهتمام المدارس 
بها » فانقطعت الصلة أو كادت بينهم وبين نرائهم الفکری ۰ 

وباقبال اللدیو اسماعيل على افباس مظاهر المدنية الأوروبية » ثم 
الاحتلال البريطانى pal‏ © وازدياد الاحتکاك بالأوروبيين فى قارتهم ذاتها › 
عرف المصريون ضروبا جديدة من التوثر ۰ واضطربت النفوس ونحيرت ؛ 
وظهرت فى البناء الاجنماعی القديم شقوق سرعان ما انبرى الفکرون يسدون 
النصائح التباپنة بصددها ٠‏ فمنهم من رأى الاطاحة بالبئاء القديم بأسره 
والشروع فى اقامة آخر مکانه » ومنهم من أشار بالاستعانة بأحجار جديدة 
لسد الشقوق فى الجدران القديمة » ومنهم من تساءل عن امكان اقامة البناء 
الجديد على الاساس القديم ٠‏ غير آنهم جميعا کانوا مم اختلاف وجهات 
نظرهم » متفقين على حفائق ثلاث : أن الأوضاع فى مصر قد تدهورت »2 وان 
WLS‏ پاسره فى خطر » وانه قد بات من المحتمم الاسراع بايجاد حل ٠‏ 


فأما الك الثلة من خریجی المدارس الديدة ؛ فقد رات الحل فى المزيد 
من اللغريب واقتباس النظم الأوروبية ٠‏ وقد رحب القبط ترحيبا عظيما 
بهذا الاتجاه ؛ وببزوغ فجر علمائية رأوا فيها بصيصا من الأمل فى تحسن 
أوضاعهم » وبظهور بوادر نزعة « مصرية » كانت ضعيفة فى البداية ثم أخذ 
عودها پشند نتيجة نزوع محمد على الى الانفصال عن الدولة العثمانية , 
ووهن الصلة بيل مصر والآسثانة حتى فى عهد خلفائه ٠‏ وقد كان الشیخ 
رفاعة الطهطاوى حامل لواء هذا الاتجاه » وهو اتجاه تغریبی وطنی فى أن 
واحد ٠‏ فمن'بين ما اقتبسه الطهطاوى من الافكار الأوروبية ۰ فكرة الوطبية 
الاقليمية الباینة فى طبيعتها لبدا الولاء لأمة اسلامية آکثر شمولا ۰ وكان 
الشق الثانی من دعوته هو بیان عدم تناقض روح الشريعة الاسلامية مسع 


س ۱۲۱ بت 


القوانين العامانية الاوروبية ۰ والقول بان کل ما هو تقدمى مفید من الانظمة 
الأوروبية سنحد له صدی وجسذورا فى Gb alt‏ الاسلامية لو آندا دققنا 
النظر ٠‏ وأمعنا فی الببحث ٠‏ و بالتالى فانه لا wer‏ أن تكون on‏ الديانة 


٠ هذه الأنظمة‎ wee عند البعض يحول دون‎ La} le 


وسواء كان بوسم الطهطاوی ام لم يكن بوسعه التنبؤ بالآثار البعيدة 
لشقى رسالته , فقد Gol‏ تبنی آراثه فیما بعد على نطاق واسع الى مزيج من 
الحبرة والاضطراب والتناقض ٠‏ فقد يكون حب الوطن من الايمان ١‏ غير أنه 
لا بد معه من مسساواة بين أبنائه مع اختلاف عقائدهم الدينية » ولا بد من 
اشتراکهم جميعا فى الدفاع عنه ؛ وبالتالى لا مفر من أن تستبدل بفكرة 
الجهاد فى سبيل نصرة الاسلام ؛ ( وغالبا ما سيكون الجهاد ضد محتليل من 
النصارى ) ؛ فكرة الجهاد دفاعا عن الوطن ٠‏ وطن المسلمين والنصاری معا ٠‏ 
وكان لابد ازاء هذا من شيوع النظرة العلمانية التی تفصل بين الدين 
والدولة ٠‏ 


وقد عرقل من انتشار هذه المفاهيم الجديدة بعض الوقت تف‌افم نفوذ 
الدول الأوروبية فى مصر ۰ ثم احتلال البر يطانيين لها ۰ فقد ظهرت مقاومة 
لهما استخدمت الدين سبلاحا ۰ وهی مقاومة باركتها وشسجعتها حكومة 
الآسثانة العاحزة عن الحيلولة دون تحفیق الدول الأوروبية لمآربها ٠‏ وکانت 
وسيلة هذه المقاومة تأكيد الطابم الاسلامى للدول العثمانية ۰ ثم دعوة 
السلطان العثمانی الى تنمنیب نفسه خليفة للمسلمين كافة سواء كانوا من 
رعاياه أو من رعايا الدول الاستعمارية ٠‏ وقد لقيت هذه الدعوة الى الجامعة 
الاسلامية تابيد جيل او جيلين من المسلمين فى مصر ٠‏ أما الاقباط CAA‏ 
كان التاثير الثقافى الارروبى فيهم أقوى من تائره فى السسلمیل » فقد 
تفاوت رد الفعل لديهم تجأه هذا التيار ما بين اللشية والنفور وعدم 


بت ۱۲۲ س 


الا کتراث ۰ ذلك أن استعانة ساطات الاحتلال البربطانی بهم فى الوظاثف 
العامة على نطاق أوسسم من ذی قبل ۰ وضغط هذه السلطات من أجل تحقيق 
المساواة بينهم وبين المسلمين ١‏ أديا الى أن أصبح تعاطف الغالبية من القبط 
مع أوروبا المسيحية , أشد من تعاطفهم مع الشرق المسلم ٠‏ 


ثبنی حمال الدين الافغانی وعدد من ثلاميذه فى مصر فكرة الجامعة 
الاسلامية ٠‏ وبتأثير من افکار الافغانی تردد الشیخ محمد عبده فى قبول 
الشق الأول من دعوة الطهطاوى الخاص بالوطنية المصرية اذ ارنآه سینتقص 
حثما من الولاء الدینی للامة الاسلامية ۰ أما الشق الثانى من الدعوة » فقد 
اسبح محمد عبده أبرز الدعاة له دون منازع ۰ فعن التساول عما اذا كان 
من شان الاخذ باساليب الحضارة الأوروبية ضياع الهوية والتقاليد والعفیده 
الديئية ۰ اجاب فى ثقة بالنفى » وبانه ليس ثمة Gals‏ بين الاسلام GE‏ 
وبين الكثير من مظاهر تلك الضارة ١‏ وأنه لابد من اسل تدم الامة من 
التوفيق بين هذا الدين الذی يمثل السبيل الأمثل فى الحياة » وبين أساليب 
الغرب التى لا پثبت تعارضها مع أحكام الاسلام ٠‏ 


والى جانب تیار التشر Qa‏ وحركة الجامعة الاسسلامية ۰ والدعوة الى 
الوطئية المصرية ٠‏ ظهر فى آواخر القرن التاسع عشر نيار رايم » بدأت 
الدعوة اليه واهنة مثرددة بعض الوقت ۰ ثم نمت وغلظ عودها فى القرن 
الثالى ٠‏ فقد لاحظ رعايا الدولة العثمائية » خاصة من المسيحيين العرب 
الكارهين لها والرازحين تحت نر حکومتها » أن البلغار واليوثانيين والصرب 
والأرمن قد شرعوا » من أجل ليل استقلالهم عن الدولة » فى تأكيد أهمية 
العنصر العرقى ٠‏ وسرعان ما طلع بيل ظهرانى العرب من الدعاة من اثبری 
هو الآخر للثركيز على أهمية العرق واللغة والقومية العربية ۰ ويلمح الى 
ضرورة فصم عرى رابطة مم الترك العثمانيين مجحفة بالعرب وحقوقهم ؛ 


© ۱۷۷ - 


Jay‏ عالقا دون لطورهم ونهضتهم ۰ واذ كان الكثيرون من المتقفين 
المسيحيين فى السام من معتنقى هذه الفكرة » قد فضسلوا الهجرة ال مصر 
التى وفرت لهم سلطات الاحسلال البريطانى فيهسا قدرا. اكب من الحرية 
والمقوق , فقد نجحوا فى بذر بذور هذا الثيار الرابم فى مصر . وان كان 
نموه واثماره قد ناسر أمدا طويلا نسبيا ' ويكفينا هنا أن نذکر أنه مما 
ساعد على بزو هذا التيار ٠‏ ما اسفر عنه تأسيس محمد على للمطبعسة 
الأميرية فى بولاق من النوسم فى طباعة ونشر كنب التراث العربی ٠‏ وامتداد 
قاعدة المطاعين عليه من بين المتعلمين الذین كان من الصعب عليهم فى الماضى 
اقثناء المخطوطات او نسخها ٠‏ 
ثم نمشى الآن فنتتبم نمو هذه الاتجامات فى القرن العشرين ' 


۳ 
الفرن العشرون 


اولا : الصلحون الاسلامیون من دعاة التوفیق 


لا مفر من الاقرار ٠‏ قبل التوغل فى دراسة الصراع الایدپولوجی فى 
مصر ON‏ انصار هده التبارات الفكرية ۰ بان ظروف الحتسم وتطرره » 
واتجاهات الجمامير العريضة بمصالحها ومطامحها ١‏ اعمق اثرا فى نوجيه 
المجتمع من آراء الکتاب والمفكرين الذين كشيرا ما تكون نظرياتهم تعبسيرا 
ودفاعا عن ثبنی سواد الئاس ملول ليس پوسم أحد أن يحول دونه ' ولا 
شك فى أن تفضیل الژرخین وعلماء الاجشماع للاعنماد على کتابات المفكرين » 
دون توجهات الجماهير » فى تعرضهم ودراستهم للتيارات السائدة فى مجتمم 
معين » ومبالفتهم فى تقدير اهمية تاثیر تلك السکتابات ٠‏ هما من قبیسل 
الاستسهال لا غير ٠‏ حيث آن الامر لا يتطلب أكثر من دراسة نصرص ۰ دمع 


ب ۱۲ س 
ذلك » فان هذه الحقيقة لا تنفی قيمة أو لأثير التعبر والصياغة فى شد ازر 
المنطق والعقلانية والمسررات » 


لقد آدی ما dad‏ المصريون على اثر اتصالهم بالدنية الغربية » ( عن 
طريق الاستعمارين الفرنسی فالبريطانى لبلادهم , ورحلات مثقفيها الى 
أوروبا لادراسة وغير الدراسة ) » من تفوق الغربيين المسيحيين فى مضمارى 
السلاج والحضارة « الى نطرق الشك الى نفوس البعض فى عقيدته ۰ وزعزعة 
علاقة الكثيرين بما توارئوه من تقاليد وانماط عيش » وشعور الغالبية بالحاجة 
الملحة الى التفرپپ واللاءمة بين هذه التفالید وبين الأحوال الجسديدة النی 
وجدوا آنفسهم فى ظلها على نحو شبه مفاجيء ۰ وقد كان من الژسف أن 
تجيء جهود الفکرین الاسلاميين الجددین الساعية الى التوفيق بين عفيدتهم 
وبين مطالب الحضارة الغر بية ' فى الوقت الذی تضاءلت فيه ثقتهم بانفسهم , 
وغلب على نظرتهم الى الاوروبيين احترام ورهبة مبالغ فیهما ۰ لذا لم يكن 
غریبا أن ينسم فکرهم بنزعة عقلانية هى نزعة آوروبية محضة » وان ینبنوا 
قيما كلها أو جلها من قيم الغربيين المستعمرين ۰ بل انه حثى فى تصدیهم 
للدفاع عن الاسلام ضد دعوة المبشرين وحملات المستشرقينل الطاعنین فيه , 
نركن الدفاع على محاولة ازالة شبهة منافاة ثعاليمه لفتضیات الحمضارة 
والتطور ؛ واثبات مرونة الاحكام الاسلامية وسهولة مسايرتها لحاجات البشر 
المتغيرة باخنلاف الزمان والمكان ٠‏ وقد اکنشف هؤلاء شبها قويا بين الاسلام 
« الق » وقيم السلف الصالح » وبين القيم الغربية الحديئة ٠‏ فالاسلام 
يخاطب العقل » بدلیل أنه لم نكن لنبيه معجزة غير القرآن ۰ وقد آبطل عمر 
قطم يد السارق عام الرمادة ٠‏ والقراءة التعمقة للقرآن نهدینا الى أنه فى 
حقيقة الامر غير مرحب بنعدد الزوجات ٠‏ وقد gost‏ الاسلام بمساواة بين 
الجنسين » وحرر المرأة » وبعث الیل الى العلم ٠‏ وجعل النباس سواسية 


ب 560 — 


كأسدان الشط ۰ فأذاب الفوارق بين الفقراء والأغنياء ٠‏ ودعا الى العناية 
بالصحة وأساليب العمران ٠‏ ولا يقف بين المسلمين وبين النهضة غير حوائل 
زائفة فى امكانهم ازالتها باصلاح نظام التعليم ٠‏ وتطهير الاسلام مما علق به 
من شوائب عبر القرون » واعادة صياغة العقيدة الديئية على شسوء الفکر ۰۷ 
الحديث ١‏ والعناية بدراسة العلوم الحديثة وتاریغ اوروبا للتوصل الى معرفة 


سر اتقدمها ۰ 


فعماد دعوة الشيخ محمد عبده وتلاميذه اذن هو أن باخد المسلمون من 
المدنية الغربية ما يناسب ١‏ ومن الاسلام ما يناسب ٠‏ فعقدة العقد فى موقف 
المسلمين اليوم هی التوفیق بين ٠ GY)‏ غير أن المسلمين تسيل اطلفل لیستوا 
مخيرين Ge‏ التمسك بدينهم وبين الاستفادة من الضارة الغربية كما يدعى 
البعض ' فمدلية المرب غير مؤسسة على دين ١‏ وانما مسل العلم والتجربة 
والاختبار ٠‏ وهى بالاضافة الى هذا محدودة بحدود المادة ٠‏ فليس هناك 
ما پیتم من أخذ المدلية الغربية المادية بعد صبغها صبفة روسانية اسلامية» 
والحق أن Gayl‏ ليسا متخاصيين بطبيعتهما ۰ والما هما متخاصصمان من سوه 
فهم ابناء الضار تین ٠‏ وبالامكان توثيق العلاقة الودية بينهما . واستعانة كل 
منهما بما عند الآخر من هزايا ٠‏ فشير للعالم الاسلامی البوم أن پاخذ من 
المدنية الغربية كل عامها وتحاربها فى الصناعة والزراعسة والتجارة والطب 
والهندسة وسائر العلوم ٠‏ من غير قي د ولا شرط . ثم يحنفظ بعد ذلك 
بروحانيته التی يلون بها هذا العلم ٠‏ فتجمله موجها لبر الانسائية ٠‏ لا لغلو 
فى كلسب مال ١‏ ولا لافراط فى لعيم ٠‏ ولا لاقسوة والغلبة ٠‏ ولكن للخير 
العام Lily ٠‏ بزت أوروبا الشرق المسلم فى مضمار الحضارة ١‏ لا لانها 
مسديحية ۰ وانما لعنايتها بتطوير العلوم واصمسال المسلمين لها ۰ فلو أن 


ب 1951 س 


من الصعب عليه اللحاق بأوروبا ٠‏ وليس فى الاقبال على التعلم من الغرب 
من باس ولا هو مدعاة للخجل ٠‏ فائما كان الفضل فى نهضة العلوم فى 
أوروبا راجا الى استفادنها من النقل عن المسلمين الذين عدوا بالحفاظ عل 
ثراث الاغريق ونطلويره واندميته ٠‏ وقد حث الاسلام نفسه على طلب العام 
ولو فى الصين ' ولا شىء يشم المسلمين من ذلك الا تمسكهم بتقاليد موروثة 
GIL‏ » وتقديسهم للعادات المألوفة , ودينهم براء من هذه العادات والتقا لید 
التى يسهل التضحية بها فى سبيل حاجات المد نية ومقتضيات العمران ٠‏ 


نلك هى خلاصة دعوة المصلحين الاسسسلامیین من دعاة الثوفیق » قد 
عبروا بها عن الاتحاهات القائمة بالفعل لدى طبقة المتعامين المتزايد عددهم 
من سكان الدن ٠‏ وهم الأكثر احتكاكا بمظاه المدنية الغربية الشی coded)‏ 
السلطات على النوسم فى الاقتباس منها ۰ وبقدر ما أبهحت هسدنه الدعوة 
الط بشین التفر نجيل من المسلمين شدیدی الرغبة فى صياغة عصرية للعقيدة 
الاسلامية » ابهجت المستعمرين البر يطانيين اذ رأوها فى مجماها دعوة مقنعة 
الى التغریب ۰ والى etd‏ الباب على مصراعيه آمام الاقتباس من مدلية الغرب 
دون حرج ٠‏ وسرهم پالاخص أن يحمل لواءها عدد من رجال الدين البارزين 
الموقرين من آمنال الشیخ محمد عبده الذى كان لورد كروسر يكن له الاحترام 
الشدید ويعلق عليه الآمال ۰ وانه لمن الشیق حفا أن نفرا فى العدد الأول 
من محلة « العروة الوثفی » تحديدا لأهداف الجلة ۰ ومن بينها الدعوة الى 
التمسك بمبادىء السلف المائلةً فى واقم الحسال لبادىء الدول الاجنبية 
القوية المتقدمة ! 


فهنا اذل احساس بتفوق الغرب ١‏ وادراك لضرورة الدفاع » واعتراف 
بصحة الاسس التى تقوم عليها حضارة الدول الأوروبية تضمنته الاشارة الى 


الشبه بینها وین مباديء الاسلام . وهو أكثر صسلوف الاطراء والد بسح 


. ۱۲۷ بت 


اخلاصا ۰ وقد شکا البشرون السیحیون من أن هؤلاء المصاحين الاسلامین 
انما پنبنون الافکار والقيم المسيحية ۰ ویسعون الى نشیید صرح اس لام 
جدید « مسيحى » ! غير أن الواقم آنهم لم پتبنوا القيم المسيحية › وانما 
نسبوا الى الاسلام القيم الليبرالية الانسانية البورجوازية التى عمت أوروبا 
خلال القرن التاسم عشر » وهی قيم غير مشستقة عن المسيحية ٠‏ 


والحقيقة التى يصعب المراء فيها أن الكثيرين اليوم ممن بظنهم الناس . 
أو يظنون أنفسهم » من المواصلين لرسالة الشيخ محمد عبده » لا يعرفون غير 
القليل عن الاسلام الذى يدعون الدفاع عنه وتجديد الفكر فيه ؛ وانما هم 
يدافعون عن تصوراتهم الليبرالية gill‏ يعتقدون باخلاص أو بغير اخلاص ألها 
التعالیم الحقة للاسلام ٠‏ وقد اقبلوا على تفسير الخوارق فى القرآن الكريم 
'نفسيرا علميا ۰ او وصف الآيات التضمنة لها پانها رمزية ۰ آما فیما بتعلق 
بالرسول ( ص ) ۰ فبعد أن كان الئاس والعلماء يقبلون الصورة النی قدمتها 
له كتب الاقدمين © اقدم هؤلاء على اعادة رسم الصورة بما ينف فى رأيهم مم 
فيم القرن العشرين » وباتوا پنتفون من بين آلاف القصص عنه ما ينأسبهم 
ويثبت دعواهم ٠‏ واصفين غسيرها Ligh‏ من الاسرائيليات آو الروايات 
الضعيفة , وکالما بات هذا شرطا لاستمرار تعلقهم بديلهم ولبيهم بعد 
تأثرهم بقيم الفرنجة ٠‏ 

وفد ناثر المحافظون آنفسهم بهذا الاتجاه الذى كان الشيخ محمد عبده 
فى زعملا مسئولا عنه ٠‏ فتلامذته هم الذين أدشلوا الرؤية الرومانسیة 
للتار یج الاسسلامى ۰ وأهماوا كافة المعابير الموضوعية للبحث التاريخى 
العلمى > وغضوا من قيمة الصدق والاخلاص فى عرض أحداث الماضى , 
وفضلو! الانتقاء والاختبار بطريقة نحكمية ذاثية لا تعكس غر المزاج الشخصى 
لصاحبها وأهوائه وآرائه » فهدموا بفعلهم هذا عن البناء التاريخى للاسلام ٠‏ 


سم ۱۲۸ سه 


وفى اعتقادنا أن es‏ الباب لهذا السبیل يؤدى الى أن يصبح st‏ شىء قابلا 
لان يفسر على أى وجه ٠‏ نعم من حق كل انسان وهو فى سسسبیل تكوينه 
لعقیدنه الديدية أن بختار هذا البدا وآن يترك ذاك ٠‏ بيد أنه عند الحديث 
فى التاريخ الاسلامى أو فى القرآن والسيرة النبوية » لا يمكن أن يكون 
الانثقاء التحكمى الا من قبيل عدم النضج والافتقار الى الامانة ٠‏ وقد كان 
هذا هو بالضيط الخطا الاکبر الذى ارتکبه المصلحون الاسلاميون التوفيقيون 
فى Ge‏ الثقافة الاسلامية ٠‏ 


ومع US‏ ورغم أن هؤلاء كانوا فى واقع الأمر شديدى الشبه بدعاة 
'التغريب ٠‏ اذ لم يطعنوا فى قيم الغرب وائما انتحلوها للاسلام » فام يقدموا 
بفعلهم هذا بديلا حقيقيا لامتهم » فقد كان لهم من الافضال على rae‏ دعی 
الاسلام ما قد تتضاءل بجانبها افضال غيرهم ٠‏ 


فمن ناحية , كان لهم فضل حماية المتعلمين والمثقفيل من نيار علمانية 
ملحدة ؛ ومن الشك فى قدرة الاسسلام على مسسايرة احتیاجات الثطور 
والنهضة ۰ وهو شك آثاره عند البعض ضعف الثقة بالنفس › والانبهار 
بالضارة الغر بية , وکان پمکن - لولا جهود هؤلاء التوفيقيين ‏ أن يعصف 
بالعقيدة الدپنية عصفا ۰ فقد سهل الصلحرن على مژلاء تبنی مظاهر تلك 
المضارة دون قلق © والاحتفاظ فى نفس الوقت بجوهر عقیدئهم دون ريبة » 
شريطة تطهير نلك العقيدة هما تراکم علیها عبر العصور + وشريطة فتح باب 
الاجتهاد للوصول الى صيافات جديدة لها ۰ فهم اذن السئولون عن ظاهرة 
جد مالوفة فى مجتمعنا » وهی ظاهرة التفر نجين الدين لا يزالون يأخذون 
اسلامهم على محئل الجد ٠‏ وقد كان من المصلحة حفا أن ينهض بمهمة الدفاع 
عن العلوم الحديثة عالم دين رفيع المنزلة » لا علمانی معاد للمشايخ ٠‏ وبذا 
بات بوسع الشباب الاقبال على دراسة تلك العلوم دون آن يتهموا BADE‏ 


15ت 
وان پبنوا بذلك جسرا يربط بين الثقافتیل القديمة والجديدة ٠‏ ويطلقوا من 
عقالها قوى مصر GAL)‏ وطاقائها » ويفتحوا الباب على مصراعيه آمام أدب 
تقدمى ملتزم بالاطار الاسلامى ٠‏ 


ومن ناحية اخری » كان لهؤلاء المصلحين الاسسلاميين فضسل تأسيس 
دعوتهم الى at‏ باب الاجتهاد على ميدأ جوهرى , هو ضرورة التصدی 
للمشکلاث الميوية الحقيقية للمجتمع الاسلامی المعاصر ( وجلها ناجم عن زيادة 
الصلات مع الغرب ) ۰ مثل ادخال الاسالیب الديموقراطية فى نظم الکم » 
وتحرپر المرأة ۰ واصلاح نظام التعلیم , والاهتمام بتطوپر العلوم والاستفادة 
منها » والتصدی لمشكلات الفقر والجهل والمرض ٠‏ والدعوة الى العدالة فى 
نوزيم الثروة » والى المساواة ۰ وريطوا بين كل مده الظاهر للاصلاح 
السياسى والاجتماعى وبين القرآن والسنة , بحيث سهل عليهم بعد ذلك أن 
بقنعوا الناس بان التخلف والصير على المظالم وتجاهل الاصلاح مما پنافی 
الاسلام ٠‏ 


وقد آثارت هذه الدعوة ثاثرة المحافظين من السیاسییل وعاماء الدين ٠‏ 
" فنظام الحكم النيابى وارساء دعائم الديموقراطية بهددان سلطان الحاكم ٠‏ 
واصلاح نظم التعليم يفلم من نفوذ العلمسا؛ التفليديين الهیمنین على تلك 
النظم ٠‏ وتحرير الراة والفدوى بان الفوائد المصرفية ليست من الربا المنهى 
عله فى القرآن ٠‏ مفاهيم ماخوذة عن الغرب ٠‏ وهی بالتالى غير اسلامية ٠‏ غي 
أنه كان من السهل الرد على هذه التهمة الاخيرة بان المسلمين الاوائل ابان 
ازدهار حضارائهم کالوا پنهاون نهلا من منابع الحضارات والثقافات والأفكار 
غير الاسلامية , دون لحرج أو نحفظ أو حبرة أو قلق ۰ فقسد كانت الثقفة 
ail‏ تعمر صدور هؤلاء وهم الفاتحون السادة ۰ أما وقد وقم المسلمون 
فى برائن استعمار الفر نجة وبالوا daily‏ من الهيمنة الاقتصادية والسياسية 


س ۱۱ س 


للغرب على آفطارهم »2 فقد فقدوا هذه الثقة ۰ وصاروا يرون فى كل افتباس 
من pos‏ الفر نحة مكيدة للاس‌للام وفخا ‘ واقساسا معاد با للد بن : والواقم 
أنه لولا هذا الخلل النفسی ٠‏ وهذا الار تیاب الرضی ۰ وفقدان الثقة ٠‏ لكان 


للاسلام العاصر ۰ فى زعمنا » شأن آخن ٠‏ 


4 


انیا ght:‏ الاسلاه‌ی اخدید 


من الطبیعی ٠‏ ومن الشروع ۰ أن يقبل أهل کل عصر ؛ وستکان کل 
مصر » على قراءة کنابهم القدس وغيره من الکتب الأساسية فى عقيدتهم على 
ضوء احتیاجات زمنهم ومشكلات اقليمهم » حنى مع لوهمهم أن دراستهم لها 
موضوعية مجردة ٠‏ فالوهابيون فى شبه الجزيرة العربية » وقادة الحركات 
الشابهة فى افرشیا السوداء ٠‏ وان خالت انها تستهدف العودة الى اسلام 
السلف الصالح » انما اعطوا الأولوية لعقيدة التوحيد فى الاسلام ۰ بسبب 
ما وجدوه قد شاع فى عصرهم وفی بلادهم من خرافات وممارسات تحجب 
هبدأ التوحيد ۰ كتقديس الأولياء » وزيارة القبور والأضرحة ١‏ الى آخره ٠‏ 
كذلك ركزت السنوسية اهتمامها على التنظيم الاجتمساعى للامة الاسلامية 
بسبب افتقار المجتمع البدوى فى شمال أفريقيا الى حكومة مركزية قوية ٠‏ 
ولهذا كان أوضح مظاهر القصور فى نلك الح ر کات اغفال العديد من الشکلات 
الحيوية الأخرى فى المجتمع الاسلامى » كالاستغلال الاقتصادى » وضسسياع 
العدالة الاجتماعية » وفساد نظم التعليم » وكأن الاسلام لا شأن له بهمده 
الشکلات * 


ولم تعرف مصر فى أواخر الفرن الثامن عمس » وحتی الثلث الأخير من 
القرن الناسم عشر » حركات شبيهة بالوهابية والسئوسية ۰ وحن ظهرت 


س ۱۷۲۱ تب 


فیها , مم الافغانی ومحمد عبده ۰ حركات اسلامية اصلاحية ۰ كان ظهورها 
مرتبطا اساسا بمواجهة المسلميل لمعضلة رئيسية , هی كيفية نهوض 
السامین من کبوتهم » وعلاج مظاهر ضعفهم وتفككهم ۰ وتنظیم آنفسیم من 
٠‏ أجل مقاومة الاستعمار الأوروبى دالهيمنة الحضارية الغربية ۰ ولا شك فى 
أن هؤلاء المصلحين ٠‏ حين آفافوا لاول مرة لشکلات اجتمساعية وسياسية 
وحضارية بالغة الحيوية والخطورة ۰ تأثروا ثاثرا عمیقا بالفاهيم الغربية آهذه 
الشکلات » وبصياغات الغرب للولها ٠‏ غير آنه لا شك Lal‏ فى أن همؤلاء 
المصلحين » حتى مع مناصرة البعض لفکرهم » انما كانوا يتصرفون کمفکرین 
أفراد ٠‏ لا يجمعهم تنظيم ؛ ولا هم عنوا بوضع مخطط عمل للعمل الجماهيرى 
من أجل alow!‏ الأهداف ٠‏ 


وهذا هو بالضبط ما ثلافته الثيارات الإسلامية بسدهم ١‏ ابتداء من 
الشیخ حسن البئا وجماعة الاخوان المسلمين , وحتی جماعتى التكفير والهجرة 
والجهاد وغرهما ۰ فبازدیاد تفاقم مشکلات مصر الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية » ونمو الاحساس بهذه الشکلات » ظهرت على مسرح الاحسداث 
> کات سياسية اجتماعية , ذات سمت ديلى » لا تستهدف الاصلاح فى 
اطار النظم القائمة » والما قلب هذه النظم حتى تتولى بنفسها مهمة التغيير , 
بدعوی أن هذه النظم الفاسدة « غير اسلامية » ۰ لا يمكن أن ننتظر منها 
چهدا حقیقیا من أجل تطبیق الشريعة ١‏ ولا تعلقا مخلصا باهداپ الاسلام ٠‏ 
والتاريخ الاسلامی حافل بالامئلة لازمنة كان الالتجاء الى العنف فيها هسر 
السبيل الوحيد التاح امام الناس کی يطيحوا بشرور ومظالم متراكية , 
ویفسحوا مجالا لبداية جديدة ٠‏ 


وقد اخذت مده الجماعات عن المصلحين من اتباع الاففانی ومحمد عبده 
فكرة شمول الاسلام لكافة مظامر حياة الفرد والمحدمم ۰ غير انهم ذهبوا الى 


— AY — 


أبعد مما ذهب اليه الأولون فى نسسبة القدرة الى الاسلام على التصدی لكل 
نفاصيل هذه الظاهر » دون حاجة الى الاقتباس من حضارات وأنظمة أجنبية٠‏ 
ولا شك فى أن الدفور الواضح لدی هذه الجماعات من كل ما هو آجثبی › 
واتهسامهم المصلحين الأوائل بمشايعة الغرب ٠‏ نسما عن تفاقم ISL)‏ 
الغربية » وزعرعنها الترایدة للتقاليد المحلية » وانساع نطاق الأصداف 
والمخططات الاجنبية سيال المنطقة » وازدياد وضوحها فى أعين أهلها » بدرجة 
نفوق بكثير ما كان عليه الحال وقت محمد عيده وأشياعه ٠‏ 


ومع ذلك ۰ فالمؤكد رغم كل الحرارة والاپمال الصادق اللذین بتمتم 
بهما معظم أفراد الثيارات الاسلامية الجديدة , أن الستوی الثقافى والكفاءة 
الذهنية لدى الافراد والقسادة على السواء » وباسشناء قلة قليلة كالشيخ 
خسن البئا وسيد قطب » هما أقل بكثير منهما لدى المصلحين الاسسلاميين 
ابان العقود الأولى من القرن العشرين ٠‏ فالرؤية لديهم قاصرة » والأهداف غير 
واضحة , والمنهاجية فاسدة » وفکر نهم عن اجماع السلف الصالح مشوشة » 
والمسامهم بالتاريخ واه معيب ۰ والاخطر من هذا كله آنهم رغم اصرارهم على 
شمولية الاسلام وتفرده » وتميز كل نظمه ومفاهيمه عن كل النظم والفاهیم 
الغر بية , لم يفلحوا الا فى ابراز حفنة من النقاط والقضايا , ركزوا عليها , 
والحفوا فى تكرارها الى حد الاملال 6 دون أن ,يتجاوزوها الى غ‌ها الا فى 
النادر ٠‏ وأعلى بهذه النقاط : موضوع الربا وفائدة البنوك » وسفور المرأة 
وتحديد السیل » وكراهة العلمانية والعقلانية » والنفور من استخدام سبل 
البحث العلمى والمنهج التاريخى فى مجال الاسلامیات ٠‏ وهم فى ربطهم هذه 
الا تجاهات بالغرب ونزعة التغريب » يتفقون اتفاقا أساسيا مسع وجهة نظر 
المحافظين الذين پشار کونهم أيضا فى عدائهم للمصلحين التوفيقيين ٠‏ 


ثم عيب خطير آخر يتمثل فى مفهوم أفراد هذه الجماعات عن المعرفة ٠‏ 


~ ۲ - 


فهى عند المجتمعات التسمة بالحيوية والتحضر تعنى اسستخدام المعروف فى 
اماطة اللثام عن المجهول ٠‏ أما عند هؤلاء فهى لا تعنی آکثر من تجميع 
المعلومات ٠‏ والمعلومات فى رأيهم ليست بالمتطورة » النسبية » القابلة 
للانساع » وائما هی dol‏ خالدة ٠‏ وقد لبجم عن هذا المفهوم ثلاث عواقب » 
الأولى : أن المعرفة عندهم لم تعد عنصرا ديناميكيا فى الفكر » بل كثلة 
جامدة » مما أسهم فى قهر كل نشاط فکری حر بدعوى مخالفته لاحسكام 
السلف ۰ والثانبه : أن اعتبار المعرفة دائرة مغلقة ثابتة يجعل من المحال 
اطراح شىء من المعارف المقبولة متی ثبت خطاها أو عدم مسايرثها لاحوال 
العصر ؛ ویجعل i‏ الصعب تقبل المعارف الجديدة ما لم تجد لها سندا فى 
فکر الأقدمين ؛ والثالثة : أن صار سبیل اكتساب العرفة هو تجميعها من 
لنپ الأسلاف ٠.‏ أو الکتب الحديثة ASW‏ على كتب الاسلاف ٠‏ لا التحليل 
والاستنباط والتجربة والفکی الحر ٠‏ وكلها عواقب خلقت عند غير المسلمين 
اقتناعا بانه لا يمكن أن يكون للاسلام مستقبل ما دام عاجزا عن مسسايرة 
النطور على ضوء الجديد من الأفكار والنظريات العلمية ٠‏ 


لفد كان رجال الدین فى الغرب السیحی هم الذين آخذوا على عاتقهم 
میا زین الیو وامادة Wales‏ من فكو الم sass‏ 
والافکار الفلسفية الشائعة ۰ آما فى مصر فیکاد يكون محمد عبده ومصطفی 
المراغى ومصطفی عبد الرازق ومحمود شلتوت الوسیدین من بين رجال الدين 
gy‏ نهضوا , أو حاولوا النهوض 6 بهذه المهمسة ١‏ فى oe‏ طللت LJ‏ 
المشايخ ترفض فى عناد كل تجحديد وئوفیق بين العقيدة وبين الفلسفة 
والعلوم » باعتبارهما من الأهواء ومن الحبائل التی نصبها الشیطان للتغرير 
بالغافلين ٠‏ ورغم ايمان هؤلاء بفكرة تطور الادیان ذاتها بحيث جاء كل دين 
ارقی درجة من سابقه » فقد أصروا على أن هذا التطور قد توفف نهائيا منذ 
الفرن السابم البلادی ٠‏ 


- ۱۷ بت 


وقد آصاب الافغانی ومحمد عبده وأتباعهما فى بيانهم لضرورة اعادة 
تفسبر الاسلام تفسيرا يوائم احتياءجات العصر الحديث والجتمم التغر ٠‏ غير 
أن موقفهم الدفاعى والاعتذارى تجاه الحضارة الغربية حال دون تقديمهم لثل 
هذا التفسير الشسمول ٠‏ ومال بهم الى الاقتصار فى فكرهم على التصدى 
لفضية هنا وقضية هناك من قبيل الرغبة فى الرد على خصوم الاسسلام فى 
الغرب ١‏ او الاخذ بمشورة الاصدقاء الناصحین فى الغرب أيضا ٠‏ وقد كان 
انصار الثيارات الاسلامية الجديدة على Ge‏ فى انتفادانهم للموقف «التغريبى» 
لدى هؤلاء المصلحين التوفيقيين » لما ينطوى عليه بالضرورة من احساس 
بالشص دفعهم الى محاولة التبرر ٠‏ غير أن انصار هذه الثيارات ١‏ بالدفاعهم 
فى الائجاه الضاد ۰ وقعوا فى خطاً ممائل ۰ اذ بینما ركز الاولون على لفى 
أن تکون فائدة البنوك من الربا الحرم » ونفی أن پکون الاسلام قد انتقص 
من حقوق SIM‏ » وحد من دورها الاجتماعی ١‏ والاصرار على أن الشسسورى 
الاسلامية هى بعينها ديموقراطية الغرب السپاسية » وعلى امتمام الامسلام 
بالدعوة الى 'ندمية العلوم وتحصیلها ۰ أو بعبارة آخری : بپنما ركز الاولون 
عل بیان اتفاق الاسلام مع القومات الايجابية للحضارة الفربية ۰ انجهت 
الجماعات الاسلامية الجديدة الى انتقاء Glad‏ محدودة للغاية لاثباث ثميز 
الاسلام واختلافه عن المفاهيم والقيم الغربية ۰ كضرورة عودة الئسا الى 
الحجاب » وضرورة تأسپس بنوك اسلامية لا فائدة فيهاء وضرورة اقامة 
الحدود الشرعية کقطع يد السارق وجلد الزانی وشارب الحمر ٠‏ والتفرقة فى 
المعاملة بين المسلمين وأهل الذمة ٠‏ اما فيما عدا هذا من مسائل اقتصادية 
واجتماعية وسياسية WE‏ الحبوية والاعمية » فلا يكاد يكون ثمة علاج 
أو برامج أو فكر ٠‏ وهو ها پقودنا الى نتيجة dale‏ : هی أن فكر الجماعات 
الاسلامية الجديدة ليس اقل انشغالا بالغرب من فكر المصلحين التوفيقيين ٠‏ 
ولكن الأفغانى ومحمد عبده وتلامذتهما انشغلوا به على نحو ايجابى , فى حيل 


سے ۱۲۵ ~ 


انشغلت به الجماعات الجديدة على لحو سابی * وشسبح الغرب عند هؤلاء 
واولثك هو الشسبح الجاثم الرابض » مغر ومنفر معا » يدعو الى الاعجاب 
و tee‏ الكراهية فى OT‏ واسد ٠‏ 

قلة قليلة فحسب من المفكرين الاسسلاميين المحدثين رات الحل الامثل 
فى الاقدام على دراسة موضوعية عادئة للاضكار والنظم الغربية ٠‏ من اجل 
الحدايد طبيعة الاسستجاية الصسحية الواجب على السسلمن أن يتبئوها ازاء 
الضغوط الغر dy‏ المختافة على مجتمعهم ' فان كان فى الحضارة الشربية من 
العناصر ها هو فاسد مفسد ٠‏ فالکتر من الاثکار والنظر پات Gal‏ ورثناها 
عن أسلافنا المسسلمين فاسسد مفسد هو أيضا ۰ وما لم نتصد بالدراسة 
لتراثنا وتقاليدنا هی GAY‏ بنفس الموضوعمية والهدوء والمعاير العلمية 
واطرافن عق نجنب الآراء التسكمية ٠‏ فما من أمل يبقى فى قدرتنا على مواجهة 
النسدیات العاصرة ٠‏ كما اله ما لم نول اهتياما ہما يمكن للدين أن بحفثه 
لخير الانسان الاجتماعی والاقتصادی , ممائل لاهتمامنا بما پمکن للانسان 
أن يفعله من أجل تمجيد HUET‏ ۰ فما من امل يبقى فى قدرة الاسلام على حل 
الممضلات ٠‏ 


غير أنه حتى هذه القلة القليلة المتعقلة تراها اليوم فى الحسسار ٠‏ 
فتفاقم مشكلات الجتمم المصرى ۰ وتعاظم خطر الفرنجة فى المنطقة , يميل 
بالبعض , کالترائیین الدد )1( الى مجر الاعتدال وفقد الثقة بجدواه , 
والتعاطف مع التطرف باعساره السسبیل العمل الاوحد الى مواجهة الاخطار 
المقيقية التى تهدد بابتلاع ٠ Ly se‏ واستفظاع بهاظة الثمن الاجتماعى 
والنفسى الذى لا مفر من دفعه ان نحن اردنا اللحاق يركب الغرب فى »شمار 


(۱) طارں اليشري . عادل Gam‏ الع ٠‏ 


- Wie 

التقدم ٠‏ أضف الى ذلك أن التشضار AE‏ الجماعات الاسلامية التطرفة فى 
صفوف الجماهير العريضة « وازدياد فرص استیلائها على السکم » على نحو 
ما حدث فى ايران » خلال سنوات قلائل › دفعا بعض الانثهازيين من المفكرين 
الى التضحية باستنارته » والتعبير عن تغاطفه واتفاقه فى الرأى مع فكر 
تلك الجماعات » من أجل ضمان الرضا والشعبية » أو الاستفادة المالية من 
حكومات دول عربية غنية تنفق بسخاء على وسائل نشر ذلك الفكر ٠‏ 
هذا الى أن ميل السلفيين الى الدخول فى تنظيمات تجمع شتاتهم وتنسق 
خطاهم ', ومیل المجددين المستئيرين ۰ شان المصلحين التوفيقييل قبلهم » 
الى العمل فرادی » لا يصبرون على تنظيم » ويعزز من دواعى الفرقة بينهم 
ما فى طباعهم من تحاسد وتدافع على الشهرة والمجد ؛ يزيد من فرص لهل 

الاولن دون الآخرين لاغراضهم » وبلوغ أهدافهم ' 
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الثا : السار القومى العر بی 

تعلى القومية العربية تلك الحركة التى نشسأت بين ظهرانی عرب اقطار 
الدولة العثمانية , ودعت فى بدايتها ‏ بمباركة الحلفاء الأدروبييل وتشسجيعهم» , 
بل وريمأ بوحى منهم الى الاستقلال عن تركيا حليفة الالمان فى الحرب 
العالمية الأولى » ثم نطورت بعد تحقیقها لهذا الهدف » وبعد وقوع عدد من 
الاقطار العربية فى برائن الاحتلالين البريطانى والفرنسى ٠‏ الى الدعوة الى 
قدر من الوحبدة السياسية والاقتصادية بين هذه الاقطار يتفاوت بتفاوت 
أفكار الدعاة ٠‏ وقد ذهب هؤلاء الى أن ثمة آمة عربية واحدة » قد انقسمت 
يسبب ظروف خارجية عن ارادنها الى دول مستقلة » Oly‏ الواجب العمل 
Je‏ اعادة توحيدها فى كيان سياسى عضوى واحد ذى سسيادة / بالنظر الى 
ما يجمع بينها من عناصر هى الدين ( الاسلام ) » والاغة ( العربية ) ٠‏ 


AVVO‏ بت 
billy‏ ( الاسلامية ) ۰ والأرض المتدة » والتار بخ المشترك ؛ ثم المصلحة 
الاقتصاد ية ll‏ ستعود على الجميع من جراء الوحبدة ٠‏ ولا شك فى أن ظهور 
الشکلة الفلسطينية وقيام دولة اسرائیل ۰ اضافا الى الدعوة حافزا جديدا 
بتمثل فى وحدة الهدف ؛ والاحساس المسترك بالحطن ٠‏ 


وكان أول من لهج بفكرة القومية العربية عبد الرحمن الكواكبى المحلبى 
المولد » ( ۰-۱۸۶۹ ۱۹۰۲ ) ٠‏ سين كرر فى کنابه « أم القرى » بالحرف الواحد 
ما سبق لوپلفرد بلنت البربطانی أن عبر عنه من آراء فى کتابه « مسستقبل 
الاسلام » عام ۱۸۸۲ ۰ ثم حدث أن ثبنی السید رشيد رضا ( وهو الذی 
انیمه محمد فريد فى مذکرانه بانه عمیل للبريطانيين ) ۰ هذه الدعوة فى 
مجلثه « المنار » ۰ وکانت دعوة الرجایل السستقاة من افکار پلنت ؛ والثی 
eae‏ بپایضام الرکز الخاص الذی پشمتنم به العرب فى اطار الامسلام ٠‏ 
اول نفلة حاسمة من فكرة الجامعة الاسلامية النی حمل الافغانی لواء‌ها , 
الى فكرة القومية العربية ٠‏ وقد جاء هذا التحول لدى معتنقی الفكرة من 
الانتماء الاسلامى الى الانتماء العربى نتيجة لعدة عوامل ١‏ منها ؛ الضعف 
المطرد الذی طرا على العقيدة الدينية لدى الكثيرين من العلمانيين وممن تبنوا 
نمط المسيشة الغربى ٠‏ والوهن المتزايد فى الصصلات بين اطراف العالم 
الاسلامى نتيجة للتطورات السياسية والاجتباعية فى دوله ۰ والرغية فى 
ضمان مساهمة الاقايات غير المسلمة فى هذه الحركة ١‏ وتجنب وقوفها بمنای 
عنها أو مقاومتها ٠‏ كل هذا بالرغم من أن فكرة القومية العربية نابعة فى 
المقام الاول من مفهوم مثالى Gall‏ حضارى دینی * 

وقد كان السياسيون والصحافيون والکتاب فى العراق وسوریا ولبئان 
) ای محبوعة اقطار الهلال الخصيب التی حررها البر بطانیون والفرلسيون 
من حکم الاثراك خلال الحرب العالمية الاولى ثم أخضعوها بعد ذلك لاحتلالهم ) » 


سب ۱۷۲ سا 


اول من حمل لواء فكرة القومية على نحو جاد ۰ بادئين بصپاغة الاسس 
النظر ية والفلسفية والتاريخية لها ٠‏ غير أن الدعوة ظلت قاصرة او MAS‏ 
على العراق وسوريا وليئان » وظلت pas‏ خارج نطاقها , لا aw‏ كثيرا بها . 
حتى احتضنها جمال عبد الناصر منذ عام ۱۹۵۵ ١‏ ریما حين رأى فيها وسيلة 
فعالة لبسط هيمنته على آقطار المشرق والمغرب العربيين ٠‏ فتحولت الفكرة 
عند pall‏ بين من مجرد مفهوم وديم متواضم لا يكاد يتعدى کتابات عدد محدود 
من المفسكرين » ومآدب فى القصر الملكى لزعماء العرب ۰ الى حملة منظمة 
واسعة النطاق © تحاول غرس معهوم القومية والانثماء العربييل فى أذهان 
آفراد الشعب ٠١‏ وذلك عن طريق وسسائل الاعلام القوبة ٠‏ والناهج الدراسية 
فى المدارس والجامعات © وكثابات المفسكرين والصحافيين المنصاعين للنظام , 
او المخاصين فى عفيدنهم , وخطب الزعماء والقادة « ودعايات الانهاد 
الاشتراکی وشمارانه ولافتانه ۰ 


ولم يكن فى ثبنی الفكرة فى حقيقة الامر ثنازل كبير من جالب مسر 
عن صو ينها المتفردة٠‏ فقد كان ثمة دائما احساس بأله متى ما تطاعت مصر الى 
خارج حدودها ۰ فانما تفعل ذلك لكى تلعب دورا Gols‏ فى المنطقة ٠‏ اضف 
الى ذلك أن المسلمين المصر ييل أكثر نفهما ووعيا للتاريخ الاسلامى وشخصیاته 
منهم للتاريخ المصرى القديم وفر اعننه ٠‏ هذا الى تجاوب حقيقى مع الثورات 
العربية ضمد الاستعمار ( كالئورة السورية مثلا ) ۰ واسساس بمصااح 
ومشكلات يشترك فيها العرب ممهم » وما يربط بينهم وبين ساش العرب من 
ثقافة واحدة » وأساليب عيش متقاربة ٠‏ 


وقد بدا فى وقت من الأوقات , خاصة مم قيام الجمهورية العربية 
التحدة عام ۱۹۰۸ التى ضمت مصر وسوریا » وكأن فكرة القومية العربية 
بمفهومها العادی لاغرب ٠‏ قد بدات تدخل حيز التطبيق 6 وتحرز قسطا 
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ملموسا هن النجاح ٠‏ فكان أن شمر الغرب عن ساعده لضربها بالتحالف مع 
الأنخلية المسدسماة بالرجعية فى المنطقة ؛ وكان انفصال سوریا عن مصر 
مام ۱۹٩۱‏ ۰ وکانت حرب پرنیو عام ۱۹۱۷ اللی قلمت نهنائیا من اظفار 
عبد الساسر و اذهیت ریحه , وشککت العرب فى آنفسهم وقدرانهم ۰ وشککت 
شمب مصر فى سدوی النظام الاشتراکی وجدوی اقحام نفسه فى الشسؤون 
المربية الداخلی؛ ۰ شاصة وقد اعتبر تدخل عبد اللساصر الشئرم فى الیمن 
احد اسباب الهزيية في المرب على يد الد اعداء القومية العربية » وهی 
اسرائیل ٠‏ 

دشل عبد الخاصر اذن فى توحيد الامة العربية عن طريق الدعاية 
ار التورة ار اسمشدام a yall‏ كما فشل سرب البعث فى تحقيق الوحدة 
او الاشسراكيه في فلاعه الأصملية ٠‏ وهی سوريا والعراق والاردن ' وقد انتهی 
اطال بعيد الساصر فى السنرات الثلاث الأخيرة من مكمه » وبعد أن شالثه 
الأمة العربیه مسلاح الدين المديد » الى الاعتماد الكامل ثقريبا على الاتحاد 
السوفییتی من أجل انقاذه من ورطتيه : العسكرية والاقتصادية ٠‏ 


غير أن اخضاه من مسرم الاحداث العربى عام ۱۹۷۰ ؛ والظروف التى 
ادت ال حرب اکنوبر عام ۱۹۷۲ ضد اسرائیل , وهی التی اسفرت عن قدر من 
النسر رد الى المرب ثغنهم الففودة بانفسهم ۰ وتعاظم نفوذ عدد من دول 
النفط العربیه النرية وناثرها فى الاقتصساد العالی وفی انجاهات الدول 
الفر بيه جلى ازاء اسرائيل , كل هذا ادی الى اعطاء dada‏ مستجدة للقومية 
السر بية ٠‏ ولكن مم اضفاء طابع جديد عليها ۰ فقد تبددت OY‏ الاوهام 
الرومانسية التى كانت لصيقة بافكار حزب البعث » كما ثبخرت النزعات 
والمطامم البروسسية للزعامة المصرية ۰ ودخل مفهوم القومية العربیة فى 
صورته امدیدة شکل من النفسامن فائم مل اساس من الصاسة الشثرکة . 


m VS) س‎ 


وادراك للخطر الاقتصادى والسياسى والضاری الذى يمثله الغرب » ووعى 
بامكان اقامة تکتل اقتصادي اقليمى عربى بنافس الدول الغربية الصناعية٠‏ 
وقد کانت هذه هي الصورة الجديدة التى بدث عليها القومية العربية عقب 
جرب ۲۳ ٠‏ وحيث أن أغنى الدول العربية المحتضسنة لهذا الشكل الجديد 
هی من الناحیتین السياسية والاجتماعية أكثر دول المنطقة محافظة وئمسكا 
بالتقاليد الاسلامية , فان الاشتراكية لم تعد الطابع البارز للقومية العربية » 
وانبا ایح طابعها الغالب ربط العروبة بالاسلام ربطا دعامته المال 
والثراء , وهن ثراء يستشخدم فى المقام الأول فى الصراع ضسد اسرائيل 
والامبر يالية » ومن أجل اعادة الحقوق المشروعة لافلسطينيين ٠‏ 


ولم يكن ثمة مفر ازاء هذا البعث الجديد للقومية العربية عقب حرب 
۷۳ , وازاء صسورلها التى بدت آکثر واقعية وأقرب احتمسالا لتحقيق 
أهدافها » من أن dale‏ الغرب تسديد ضربات آخری اليها ۰ والعمل جادا 
على بث بذور الشقاق والفرقة فى الصفوف ' وكما آنه فى عام ١931‏ قد 
اختار مصر هدفا رئيسيا لصب لقمثه ( عن طريق الحاق الهزيمة السساحقة 
بجیشها ) ؛ فقد اختارها الآن لتحقيق أغراضه ٠‏ ولكن على نحو مخالف ؛ 
وبناء على الاعتبارات التالية : 


س أن فكرة القرمية العربية والوحدة لم نظهر فيها على نحو جاد 
الا متأخرة عن بزوغها فى الدول العربية الاخری » 

@ أن هذه الفكرة لم تتغلغل. فى نفوس الصریین تخلغلا كافيا ‏ ولم 
تنعد بای حال من الاحوال رءوس أقلية من أصحاب الاقلام التأثرین بالافكار 
الغربية (لا الاسلامية ) من سكان الدن » ولم تنفد على الاطلاق الى الاغلبية 
الساسقة من سکانها من الفلاحين ثم من العمال الذين لم پشعروا فى ST‏ وقت 
من الأوقات بالحاجة اليها ٠‏ أما القبط فبالرغم من أن بعض مثقفيهم مال الى 


ب ١581١‏ سم 

الفكرة باعتبارها اطارا سیاسیا دليويا مقبولا لديهم ۰ فان غالبية آفراد 

و أن التجربة الفاشاة للوحدة مع سوريا قد شککت الصریین فى 
حدوى الوحدة وامکان تحققها عملا , 
وهو احساس يغذيه فيهم قدم ماضيهم وأمجاد أجدادهم من الفراعنة , 
بالمقارنة بشغيرهم فى سوريا أو العراق مثلا » 
عن : 

| . مذلة يستشعرها العاملون من الصریین فى البسلاد العربية , 
وجلهم من طلاب الرزق الذين اضطرتهم Wall‏ الاقتصادية فى فطرهم الى 
التكسب بالعمل فى الدول العر dus‏ الغنية ‘ وما استشبم ذلك من 0205586 
باستعلاء حقيقى أو وهمى من جانب مستخدميهم تجاههم بعد أحقاب طويلة 
كان حال المصريين خلالها على عكس من ذلك تماما ؛ 


ب - النفور من مسلك بعض الأغنياء الوافدين الى مصر من العرب ٠‏ 
وهو مساك ينطوى على احسساس بالقدرة على الاقدام على أى شىء وشراء أى 
شىء بما فى ذلك آعراض لساء Gy pall‏ بفضل أموالهم ؛ 

ج ل اعتقاد الكثيرين من المصريين بان ما لحق بلدهم من ضسائقة 
اقتمسادية الما تمخض اساسا عن خوضها حروبا باهظة التكلفة لم سهم 
فيها غر‌ها من الدول العربية اسهاما كافيا , 


١819‏ س 
د س احساسهم بضعف المساعدة المالية العربية لصر رغم التضحيات 
التى نقدمها فى سبيل قضية عربية تهم الجميع » ( وهو احساس غذته فيهم 
الصحافة المصرية ووسائل الاعلام الاخری فى age‏ آنور السادات ) ٠‏ 
هف 9ب ثم فوق كل شىء » ذلك التدهور الرهيب الذى طرأ على الأحوال 
الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية فى مصر ۰ مما ضسخم فى نفوس أبنائها 
الرغبة فى انهاء الصراع وسلسلة اطروب مع اسرائيل » وهو صراع صور لهم 
على أنه السبب الرئيسى فى هذا التدهور ٠‏ 
وكان أن انصرفت جهود الغرب الى محاولة تحقيق صلم بي مصر 
واسرائيل » بخرج أقوى Uso‏ عربية واعظمها نفوذا من حظيرة الدول العربية, 
ساعيا فى الوقث ذائه الى بذر بذور الشقاق فى جبهاث متعددة داخل العالم 
العربى ۰ ومعنمدا فى سعيه هذا على ما بيبل قادة العرب من تنافس على 
الزعامة » وعلى ركاكة قرائح غالبيتهم ٠‏ وغلبة الاثرة عليهم ٠‏ ثم كان أن تحقق 
ا ای رادت اول التوبية ی عا اها مع مض ليها ادا ال 


عزلة عن سنا ثر العرب 0 ودفع السادات 9 صحافته و کتات نظامه الى AS Lod‏ 


على ۰« مصر به » yan‏ ۰ 


۹ 


رابعا : موقف القبط من التيارين القوه‌ی العربی والاسلاهی 


ان كان السسلمون قد عرفوا مبدا السسامع الدينى منذ زمن بعید , 
فان فكرة الساواة بين المسسلمين وغر المسلمين لم نکن لتخطر ببالهم حتى 
ااقرن التاسم عشر وذلك ily‏ أفكار الغرب وضغط سپاسی منه ۰ ومع 
ثینی قبط مصر الغة العربية » فقد ظلوا بحيون حياة منفصاة » ویسکنون 


أحياء dials‏ بهم ٠‏ دون نو سسع في العلاقات مع المسسلمين ۰ بل و کا نوا بر سلون 


YEY ne‏ لس 


perks!‏ الى مدارس مقصورة عليهم » ویشتغلون بمهن آو حرف نكاد تكون 
وقفا عليهم ٠‏ 

وفى عام ۱۸۲۹ أصدر السلطان العثمالى تنظيمات WL‏ الاهمية فضت 
بالمساواة Ge‏ كافة رعايا الدولة بغض النظر عن ملتهم » وبفتع باب الوظائف 
الختلفة أمام أهل الذمة » وفرض الخدمة العسكرية عليهم اسوة بالمسلمين ؛ 
والغاء الجزية النى فرضها الاسلام عليهم ٠‏ فان كان الساطان قد اضطر 
الى اصدار هذه التنظيمات من أجل ارضاء الدول الغربية » واسكات منتقديه 
فيها « sais‏ رعاياه من المسيحيين » فالواقع أن المسيحيين فى أقطار دولته , 
ومنها مصر , ظلوا على عزلتهم التقليدية « وعلى نظرنهم الى الدولة والسلطة 
الحكومية باعتبارهما عدوين لهم لا يكنون لهما الولاء » فىحينانجه ولاء الكثير ين 
منهم الى الدول الاجنبية المسيحية التى يتمتعون بحمايتها » ويسعون الى اثقان 
لغانها ' وپنهلون من منایم ثقافتها ٠‏ وقد زاد من هذه العزلة ما ظهر بعد ثولية 
السلطان عبد الحميد من تیار اطامعةً الاسلامية الذی پعید تأکید الطابع 
الاسلامى للدوله » والذی حظی بتأپید الكثيرين من المثقفيل المسدمين ٠‏ 


ومع ذلك فانه بمرور الوفت » وبضعف تیار اطامعة الاسلامية » بدأت 
نظهر أفكار غامضة فى البداية ٠‏ واکثر وضوحا فیما بعد ۰ عن مصالح 
مشثر که تربط السلمیل بالسیحپین » قوت منها دعوة الطهطاوی الى حب 
الوطن والوطنية ۰ لقد كانت الدولة العثمانية غريبة عن القبط › ولم تكن 
اعنداءات الاورو بيين عليها تعنی عندهم ما ثعنيه عند السسلمین ٠‏ بالعكس , 
لقد كانوا پستفیدون آحیانا من هذه الاعنداءات فى نيل الحقوق والمساواة 
وتول الوظائف ٠‏ غير أن ظهور الانجاه الوطنی ٠‏ بما پنطوی عليه من نرعة 
علمائية »> وادخال soit‏ جوهرى على مفهوم السلمین عن الدولة 2 وبيدء 
الدعوة الى فصل الدين عن السياسة.حتى من جائب عدد كبير من المسلمين 


س ٤٤ا‏ — 


Ge pall‏ المناثر ين بالأفكار الأوروبية » اوجدت اساسا يمكن للمسسلمين 
والاقباط البناء عليه معا من أجل مصيرهم الشترك * 


وص‌کذا شرعت غالبية القسط فى مناصرة shit)‏ القومی الصری 
لما ارتأت فيه من خدمة لالح الطائفة ۰ آما فكرة القومية العربية فلم 
تستسفها تلك القالبية على اساس GT‏ لا مفر من اتخاذها الامسلام حجرا 
للزاوية ۰ صرح پذلك دعاتها ام نفوه ام سکتوا عله ۰ فالاشادة بامجاد الافی 
العریی ۰ وبالتراث الفكرى العربی + وباللغة العربية » هی فى جوهرها 
اسلامية » وتنطوى على تأکید للذات الاسلامية تضیع معه مصالح القبط ٠‏ 
ومع ذلك » ذهبت. قلة من المثقفين المسيحيين الى أن الثاریخ العربی والتراث 
الاسلامی ينبفى أن يدشلا فى الکونات الفكرية الأساسية لامسلمین والمسيحيين 
جميعا ؛ دون أن يعنى هذا ae‏ فكرة القومية العربية بصبغة دينية ۰ مم 
العمل فى نفس الوقت على محاكاة اقطار أوروبا الايبرالية فى توفرها أسس 
المساواة التأمة بين اتباع الديانات الختلفة فى الحقوق والواجبات ٠‏ غير أن 
اكثرية المسلمين من انصار القومية العربية ابت تجرید الدعوة من طابعها 
الدينى أو ارنات هذا التجريد مستحيلا ٠‏ وكان آن ساد احساس لدی 
الجميع بعجز الدعوة عن نوفر حل للمشكلة يرضى كافة الاطراف » ويطمئن 
الأقليات على نيل حق المساواة » وهو حل كانت الحركة الوطنية المصرية النی 
ساهم فيها المسلمون والاقباط معا أقدر على توفره ٠‏ 


والواقع آنه كان ثمة اعنباران آخران » آقوی حنی من ال رکة الوطنية » 
واکثر فعالية من القوالين والتنظیمات » اسسهما فى حقيق مبدا الساواة 
الفعلية بين السلمین والقبط فى مصر ۰ الاعتبار الاول هو مقتضیات الحياة 
اليومية فى مجتمم سريع التغير ۰ فمع بزوغ القرن العشرین ازدادت الصلات 
الاحتماعية والعلاقات اليومية العادية بين آفراد الطائفئين » ونمت بين بعضهم 


ب \£O‏ س 


صداقات بددت من جهل كل من الطرفین بالطرف الآخر ومن .شکه فى 
نواياه » وظهرت بوادر احترام متبادل واحساس بيضلحة مشتركة فى مواجهة 
عدو مشترك ۰ يستغلهم جميعا بنفس الدرجة » ألا وهو الاحتلال الأجنبى ٠‏ 
وكان لا بد ازاء هذه الظاهرة الجديدة فى التاريخ الاسلامى كله من أن يتبلور 
انجاه لدى السياسيين والمثقفين الاين يدعو الى فصل الدين عن الدولة , 
وذلك اا ples‏ هذه المصالحة المرغوب فيها من أجل مصاحة الوطن ٠‏ 
فالدين اذن لله ۰ والوطن للجميع ٠‏ وقد بارك القبط هذا الانجاه وآزروه ٠‏ 
ثم ole‏ الدستور ۱٩۲۳ ple‏ منهیا لوضع اثقبط پاعتبارهم افا ومحققا لیم 


قدرا من المنساواة لم بتمتعوا به من قبل * 


وأما الاعنبار الهام الثانی فهو تغلغل الافكار والمفاهيم الأوروبية 
العلمانية فى عفزل شسطر كبير من Gu pall‏ خاصة الثقفن المقبلين فى شغف 
على القراءة فى الآداب الغربية » وزيارة الدول الاوروبية للدراسة أو السياحة, 
وأولئك الذين يتلقون تعلیمهم فى وطنهم اما فى مدارس أجنبية » أو فى 
مدارس مصرية وضعت مناهج التعليم فيها على غرار المناهج الغربية ٠‏ وقد 
فا عن كل عدا ay‏ ی 
معا » لا شك فى آله اسهم فى از الة موانع كانت حول دون اقامة الصلات 
وتقوية الروابط بين آفراد الطائفتين ۰ اضف الى ذلك أله پالتحول الندریجی 
عن نظام التعليم الدینی لكل طائفة ۰ الى الدارس المكومية والاجنبية التی 
بانت تستقبل صبية المسامين والقبط جميعا » والثى لا نشغل دراسة علوم 
الدين فيها غير مكانة ASU‏ مم التركيز على العلوم الاخری المدنية » نقاربت 
عقلیات المسلمين والأقباط واهثماماتهم » وتزایدت بالتالى فرص التلافی 
والانخراط فى آوجه عديدة من النشاط الاجتماعی الشترك ۰ 


ومع ذلك فقد اسثمر فى كل من الطائفتين وجود عناصر نشطة ترفض 


~ ١51 


قبول فكرة احلال القومية المصرية والدولة الوطنية فوق الاعتبار الدينى * 
فالدين عند جماعة الاخوان المسسلمين والجماعات الاسلامية الأخرى النی تلتها 
له الأولوية المطلقة على الوطنية » ودراسة التاريخ الاسسلامی تفوق فى أهميتها 
دراسة تاريخ مصر الفرعونية والقبطية ٠‏ ومساواة اهل الذمة بالمسلمين › 
( حتی ان ردق آنها فى صالح القضية الوطنية ) ۰ تناقض تعاليم الاسلام » 
ولا يجوز أن تضمن الدولة لغير السلمین فيها غير GLI‏ وحسن المعاملة 


لا المساواة فى القوق والواجبات ٠‏ 


ومن ناحية آخرى » ظل القبط يشكون ‏ حتی فى المدارس الحكومية - 
من تركيز الاهتمام على الاسلام فى دروس التاريخ واللغة العربية والادب 
dolly‏ رغم اشتراك الأقباط فى حضورها ٠‏ وقد رد الس‌لمون بأنه من 
المحال تفريغ التاريخ والادب العربيين من مضمونهما الاسلامى ۰ وأضافوا 
ساخرین قولتهم الشهيرة ١‏ « آبث النصرانية أن تتعرب ۱ ۰ * وقد ألكر 
الا قباط ذلك ۰ وأضافوا شكواهم من أن وسسائل الاعلام والفنون والآداب 
تتجامل طائفتهم واسلوب عیشها » وانهم ۰ أى القبط » ر رغم كل التشدق 


بالمساواة ) مغلوبون على آمرهم ۷ 


و بازدیاد فوة sll‏ الاسلامی فى مصر منذ هزيمة پونیو عام NAW‏ 
على يد اسرائيل » وقيام منطرفین من الغوغاء بالاعنداء على الکنائس والمتلکات 
القبطية بل والأفراد » ظهرت بين القبط حركات متطرفة ممائلة » يجمع بين 
آفرادها الحوف من" قيام نظام اسلامى فى مصر على غرار نظام اشمینی فى 
ايران © فيدفع القبط دفعا الى حمل السلاح دفاعا عن حقهم فى المواطنة 
الكاملة ٠‏ أو على حد تعبير أحد كبار مثقفیهم : « لقد كنت دائما أشسعر 
بالانتماء الكامل لمصر › وأكرر قولة مكرم عبيد : UT)‏ مسيحى الدپانة ومسلم 
بحکم انتمائی الوطئى ) ٠‏ غير أن تدفق الوجة الاسلامية يدفعنى الى أن أصبح 


HS 
ومتعصبا لطائفية لا تقل فى رجعيتها عن طائفية‎ ٠ فى المائة‎ BU مسيحيا‎ 
٠ » خصومنا‎ 

وقد زاد من هذا الاحساس بالرارة والقلق والاکتثاب لدى القبط فى , 
الآونة الآأخيرة » مزايدات الأحزاب السياسية » خاصة عشبية الانتخابات العامة 
المصرية » بالدعوة الى تطبيق الشريعة الاسسلامية » والسعى الى وحبسد 
الصفوف مع بعض الجماعات الاسلامية أملا منها فى اجتذاب الاصوات وكسب 
المؤيدين » بما فى ذلك حزب الوفد الذى رأى بعض الأقباط أنه بتحالفه مع 
الاخوان المسلميل عام ۱۹۸۶ قد تدکر ماضية العلمانی ولمبادىء مؤسسيه ٠‏ 
والشعور السائد اليوم لدى القبط هو أن الصدع قد شارف على أن يصبح 
هوة سحيقة « وان التطرف الدينى المتصاعد داخل الطاثفتن قد بودی بكل 
الانجازات التى حققتها GLU‏ عام الأخيرة فى مجال نوحيد الصفوف ؛ وتحقيق 
المساواة » وازالة الشكوك وسوء الظن , وهی انجازات تحققت بفضل 
الليار العلمانی ٠‏ 


۷ 
خامسا : الانجاه التغريبى العلمانی » والنزعة dy pall‏ 


كانت الغاية الرئيسسية للمدارس التى آنشاها ولاة مصر فى القرن 
التاسم عشر على غرار النماذج الاوروبية ۰ ونحت اشراف الأوروبيين فى أكثر 
الاحیان ۰ هی تخریج الاطباء والهندسین والموظفين والخبراء الهنیین من کل 
نوع » وذلك من أجل النهوض بالمشروعاث التی اختطها هؤلاء الولاة ٠‏ 
واذ آدرلد هؤلاء الحريجون أن الالام بالعارف الاوروبية هو سبیل الترقى 
فى الوظائف العامة , كان طبیعیا أن يتطلعوا » هم واعضاء البعثات الصرية 
فى آوروبا » الى التزود منها , ثم أن پشرعوا بعد ذلك فى اللمقارنة بين مختلف 


بت ۱2۸ ا 


النظم الغربية الني قرأوا عنها أو عاینوها Guy‏ النظم السائدة فى بلادهم ٠‏ 
وقد كان موقفهم من نلك النظم الغربية خلال الفرن الناسم عشر ينتسم بقدر 
كبير من الانزان الوقار الخليقين بالاعجاب ۰ وهما ائزان ووقار لا نجد تفسيرا 
Ld‏ غير ایمان لم یزعزعه شىء بنفوق العفيدة الاسلامية ؛ وبان الاودوبین 
مهما بلغوا من تقدم gale‏ حفسارى هم من اهل الفسلالة وال‌کفر ٠‏ جهنم 


مصبرهم ۰ 


ومع اشتراك الحافظین ودعاة الاغتراف من الضارة الغربية فى هذه 
الثقة فى الاسلام ۰ فان هذا لم بحل دون انشسطار الدواش الفكرية فى مصر 
الى شطرین متنافرین ۰ نفصل بینهما هوة سسحيقة » وپنظر کل منهما ال 
الآحر نظرة الاستخفافی ۰ فال جامدون انصار القديم کانوا بمنای عن الثطورات 
النى هز الفکر المعاصر من جذوده » لا پلفون القبول الا لدی فئة محدودة ممن 
پمائلونهم فى الروح والنزعة ۰ لذلك کانوا فى واقم الحال انما یخوضون 
معركة خاسرة ۰ آما دعاة التشريب فد انس‌اقوا فى ثيار الحركة الجديدة 
مجاوزین امسدود المعقولة ۰ وهو ما يكس ميلا ملموستا ادى المصرييين 
.س والسلمین le‏ الى المبالغة » ومیل مفكريهم الى أن يخلقوا من النقطة 
الصغيرة الصحيحة الشى بدأوا بها , نظاما شاملا لكل ما فى السماء والادض 
جميعا ! وهم حن حاولوا أن يجذوا صلتهم بالماضى كله عدا الدين ۰ فائما 
كانوا يقطعون جذورهم ذائها » بحيث ثاثرت العقيدة الدينية هی الاحری بهذا 
امد ۰ وما كان لیرتجی من هؤلاء فى تلك المرحلة الأولى OT‏ يخرجوا بای اثر 
فكرى ينسم بالابتكار » وهم الذين ظلوا ,يتخبطون فى حيرة واضطراب نجما 
عن هذه الثورة المفاجئة » وكان انتحالهم لافکار الشرب وقيمه أسرع من أن 
يسمح پنجاوز السطح الى ما هو ابعد من السطع ٠‏ 


ومند أن قال pall‏ اسماعيل ان مصر أضصحت قطمة من أورويا , 


ب ۱4۹ س 
نهضت نخبة من المفكرين بمهمة التعبير عن استقلال الفكر المصرى عن 
التقاليد الآسيوية والافريقية ٠‏ بدأوا بتمحيد مظاهر الدنية الغربية القائمة 
على العلم » وأثنوا على مصر اذ آثبتت استعدادها للاخذ بأساليب الارثقاء من 
دون جلبة » وقبول الخير لا Shad‏ عن مصدره ٠‏ والدخول فى طور النهضة 
التى دفعها الغربيون البها ٠‏ فاکتر ما فى مصر والبلاد العربية الاخری من 
أمارات النهضة هو من سسنات الغرب عليها ٠‏ عرفنا مله فكرة مسساواة 
الناس عامة أمام القانون » وحرية العمل وحرية الاعتقاد والفكر ٠‏ وحقوق 
الانسان والعنی الحقيقى للاصلاح الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ ومعنی الوطن 
والوطنية » وفهمنا أن البقاء والتقدم منوطان بالتضامن والتكافل بين أفراد 
الشعب 6 وأله بقدر Like‏ من الادیات تكون صحة المعنويات ٠‏ ومن الغرب 
افتبسنا اختراع الطباعة » وأصول الصحافة ٠‏ وتعلمنا السفر فى القطارات 
ثم الطائرات , وكيفية مكافحة الأوبئة ومقاومة الامراض ۰ وبناء الجسور 
وتولید الكهرباء ٠‏ وتنظيم المدن ورصف الطرق ٠‏ وتوصیل المياه النقية فى 
الأنابيب ؛ وبناء الخزانات وادارة المصارف وانشاء الجمعيات Gd‏ وتأسيس 
الأحزاب السياسية والشركات الصناعية » ورعاية أصحاب العاهات و تحر بر 
المرأة والرقيق ٠‏ ونقلنا عنه المسرح فالسينما ٠‏ والراديو فالتليفزيون ٠‏ بل ان 
للغرب علينا فضل اماطة اللثام عن تاريخ مصر القديمة » وتعریفنا بأمجاد 
اجدادنا الفراعنة ٠‏ وله الفضل فى تهوضنا UL‏ العربية » وبعث اهتمامنا 
یامهات Car‏ تثراثنا الاسسلامی ٠‏ فالأوروبيون هم الذين انشباأوا منذ القرن 
الرابع عشر مدارس فى قارتهم لتعليم اللغة العربية » وتهافتوا على اقتداء 
مؤلفات علماء المسلمين ٠‏ فما اخترعت الطباعة حتی كانت المخطوطات العر بية 
من أوائل ما طبسع فى أوروبا من ol‏ فى حبل أصر الشایخ فى دار الاسلام 
على تحريم الطباعة ٠‏ وقد عنى الأوروبيون بتحقيق المؤلفات العر بية النفيسة 
فى الطب والطبيعة والفلسفة تحقيقا علميا نقانا أصوله عنهم * فبفضاهم عرفنا 


ل VO‏ ات 


تراث آسلافنا Chol Goby‏ » وعرفنا oblys‏ ووس‌ائل الاستفادة ٠ die‏ 
وهم الذين درپونا على العناية بالآثار فى بلادنا » ونبهونا الى آهمیتها فبدأنا 
ندرسها ۰ وبدراسكنا لامهات الكتب فى ثراثنا eat‏ لغتنا العربية » ونمت 
ملكات مولفینا » ولولا الغرب لما نبغ لدينا شعراء أو کتاب ٠‏ واختصارا 
فانه ان كان الغر بیون قد أخذوا عن العرب كل ما نفعهم يوم نهضتهم من 
ضروب المعارف ٠ iy ntl‏ فهم اليوم يعيدون الينا , عن سماحة نفس » شيئا 
مما تعلموه من أجدادنا » بعد أن زاد بعلمهم وبارتقاء الزمن ونداول الأيام ٠‏ 
فلا شقن ذلك علینا » فهذه سنة المدنيات التى درجت عليها البشرية ٠‏ 
ولا غضاضة على التاخر اذا أخذ عن التقدم ٠‏ ولا أمل لصر أو لغيرها من 
الدول المتخلفة في اللحاق بر کب المدلية الا بنبنی المزيد من حضارة الغرب ٠‏ 
فان كان فى مدئینه مساوىء ۰ فلكل مدنية مساوىء تندمج فى مطاوى 
السسنات ٠‏ وحيث أن المدنية وحدة لا تشجرا , من اخذ يخيرها لا بد أن 
يستهدف لشرورها طوعا أو کرها ۰ فان آم الفصل فى الاأخذ منها أو الازورار 

عنها يتوقف على نسبة حسناتها الى سيئاتها ٠‏ 


هذا الموقف لدى طائفة كبيرة من الكتاب كان تعبيرا أدبيا واعيا عن 
ظطامرة dle‏ متفشية بين الافراد العاديين من سكان المدن » وبلورة لانجاه 
متصاعد نحو تبنی اسالیب العيش والسلوك والقيم الغربية » ونظرة الى أبناء 
الحضارة الغر do‏ على أنهم من معدن نفيس »> وباعتبارهم السادة والمعامينل › 
واعتقادا بان للقبعة فضلا على العمامة والطربوش لانها تغطى راسا ممتازة ٠‏ 
أضحى لفظ » الخواجة » لدى الرجل العادى والمثقف على سواء مرادفا للجنس 
الاسمی 6 وصارت محاكاته فى كل شىء » من ثبنی قيمه الى تقليده فى زيه 
ومسلكه العادى » مقياسا للتقدم والرقى ٠‏ وصحب ذلك بالضرورة موقف 
احتقار لكل ما هو « بلدى » . وسخرية بالتقاليد » واهمال للغة العربية , 


ب ۱۵۱ س 


وازدراء لتراث الأقدمين » ووصف كتبهم بالكتب الصفراء » ونسية التخلف 
الراهن الى التعلق بهذا التراث odes‏ التقاليد البالية وارتباط مصر بالشرق 
الهمجى ٠‏ 

Oy nally‏ بالذات من أكثر الشعوب احساسا بنقائصهم » ومرارة فى 
dy abl‏ عن بلدهم » وميلا الى التندر على أنفسهم » والى المقارنة بين آحوالهم 
المتعثرة وبين أحوال الغرب ٠‏ اذا آراد مثقفوها اثبات قضية عززوا حجتهم 
برأى مفكر آوروبی ٠‏ وما من فنان أو کاتب تثبت لديهم کفاءنه الا اذا كان 
« عالميا » » ای معترفا به من الغرب ٠‏ وهم يهللون تهليل الاحمق ان قرأوا 
ثناء من كانب آوروبی على الاسلام ونبيه » ولا يجدون ما هو أدعى الى الفخر 
من الاشارة الى اعساق جارودى للاسلام » وال SU‏ دانتى فى كوميديته الالهية 
برسالة الغفران » وپنعتون المعرى بلوكر يتيوس العسرب ۰ وابن خاسدون 
بمونتسكيو العرب ؛ والجاحظ بفولثير العرب » وکانما فى هله النعوت شهادة 
موثقة بفضلهم ۰ 


واذ رسخت فى النفوس عقيدة أن التغرب العقلى هو التفوق بعينه » 
حدئت نقلة اخری حين اتجه بعض المفكرين المصربين ۰ مكل طه حسين 
( الذى التقط فكرنه من کتاب لجورج ديهاميل الفرنسى ! ) ۰ الى التشکيك 
فى عروبة مصر وانتمائها الى الشرق » ونعنى أن يكون العقل المصرى شرقی 
التصرر والادراك والفهم واشکم على الأشياء » وتاکید صلة ءصر الوثيقة مدذ 
فجر تاريخها بشعوب البحر الأبيض المتوسط ( بحر الروم ) وآوروبا . 
لا بالعرب والافارقة » والقول بان الوحدة الدينية واللغوية لا تصلح اساسا 
للملك وقواما للدولة ٠‏ وقد كانت مضر من Gaal‏ اقطان الدول الاسلامية 
الى استرجاع شخصيتها القديمة التى لم تدسها فى يوم من الأيام ٠‏ والتاريخ 
يحدثنا بان رضاها عن السلطان العربى بعد الفح لم يبرا من السسخط , 


ل ۱۵۲ سم 


ولم يخلص من المقاومة واللورة « وبانها لم نهدا ولم تطمئن الا حين آخذت 
نسترد شخصيتها الستقلة فى ظل أحمد بن طولون » وفى ظل الدول 
المختلفة التى قامت بعده ٠‏ فالسياسة شىء والدين شىء آخر ٠‏ وانما يقوم 
نظام السکم ونكوين الدول على المنافع العملية والمصالح الاقتصادية والحضارية 
قبل أن يقوما على ای شىء آخر ٠‏ وكما أن آوروبا لم تصسبح شرقية بانتشار 
المسيحية فيها » فان مصر لم تصبح شرقية أو عربية بانتشار الاسلام فيها ٠‏ 
فالاسلام لم يغير العقل المصرى المناثر أساسا پحضارة بحر الروم ٠‏ 
ولا ينبغى أن بحسب المصرى أن بيده وبين الأوروبى فرقا عقليا قويا أو ضعیفا, 
ولا أن يظن الشرق الذى ذكره کیبلنج فى قولته الشهيرة « الشرق شرق › 
والغرب غرب ؛ ولن پلتفیا » » يصدق عليه أو على وطنه » ولا أن يحسب قولة 
الخديو اسماعيل التى' جعل بها مصر جزء! من آوروبا فنا من فنون التمدح 
والفاخرة , Lily‏ كانت مصر دائما جزءا من آوروبا فى كل ما يتصل بالحياة 
العقلية والثقافية ٠‏ 


« فان كان الصریون آجممون يقرون بحاجتهم الى نهضة سياسية 
واقتصادية وثقافية » فلا بد من أن پقروا بحاحتهم الى وسائل هذه النهضة ٠‏ 
ووسائل هذه النهضة هی أن نتعلم كما يتعلم الأوروبي » ولنشعر كما پشعر 
الأوروبى » ولنحكم كما يحكم الأوروبى » ثم لتعمل كما يعمل الأوروبى » 
ونصرف الحياة كما يصرفها ۰ فهذه الوسائل هی التى مکتت للاوطان الأوروبية 
والامريكية أن تکون حرة فى داخلها »مستقلة فى خارجها » كريمة فى نفوسها 
وفى نفوس الناس »(۱) * 


كان مدشن هذه النزعة المصرية أحمد لطفی السنيد الدیر السیامی 


(۱) « مستقبل الثقافة فى مصر » الجزم الأول ٠‏ 


— ۱۵۷ 5 


لجريدة « الجريدة » Ql‏ تأسست عام ۱۹۰۷ ١‏ واصبحت لسان حال حزب 
الأمة » والتى آزرها المستعمرون البريطانيون سعيا منهم الى مقاومة تیار 
dal‏ الاسلامية » والتمهيد لفصل مصر عن الدولة العثمانية ٠‏ ونسجل 
فى هذا المقام ملاحظة طريفة ٠‏ فمع ظهور الاتجاهات المتباينة فى مصر فى 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ۰ من وطنية واسلامية 
وعلمانية وعربية رتغرسية ۰ كان المفروض أن پنجه الافراد الذین يجمعهم 
فكر واحد » الى لكوين حزب له برامج صيغت على ضوء مبادئهم » ثم بؤسس 
الحزب جريدة له تنشر هذه البادی: » ثم جد الجريدة فى جهات عليا من 
پساندها ويمولها ۰ غير أن الوضع فى مصر انخذ صسورة معكوسة : فالغالب 
أن نكون ثمة جهة عليا ( الخديو أو الانجلیز ) » حريصة على نشر فكر معيل ؛ 
فتختار لذلك رجلا مناسبا ( مصطفى كامل آو لطفى السيد ) » فيؤسس هذا 
الرجل جريدة تحنضن هذا الفكر ( « اللواء » أو « الحريدة » ) ثم بتجمسم 
حول الرجل والجريدة أفراد لهم مبادی؛ أو ميول ممائلة » فيتكون الحزب منهم 
( الوطنى أو الأمة ) ! 

وقد .الف حول لطفى السيد وجریدنه شسباب جيل جديد نالوا من 
العلم الغربى حظا آوفی من حظ أسلافهم » واستوعبوا قسطا كبيرا من 
روح الثقافة الغربية من خلال اتصالهم الطويل بها فى سنی الطلب » خاصة 
فى فرنسا ٠‏ ولم تكن آمال هؤلاء مقتصرة على أن پروا بلادهم حرة من 
الناحية السياسية فحسب ٠‏ بل أن Lat og‏ قادرة على أن تنبواً مكانا WY‏ 
بها فى العالم المتحضر ٠‏ وقد كانث غالبيتهم فى الوقت نفسه مس‌لمین ممن 
دفعتهم لعاليم الشسيخ محمد عبده الى محاولة تكييف الأصول الاسلامية 
paw‏ المتطلبات الحديثة فى الحياة والفكر ٠‏ ومع ادراكهم العميق للتنافض 
القاثم فى مجتمعهم »> كالوا پژمنون بان ازالة هذا التناقض ممكنة وواجبه » 


ب ۱04 — 


شريطة ألا تنم هذه الازالة بالعودة الى القديم » ولا بقطع كل صلة به , 
وانما عن طريق الثر dy‏ والتعليم والاصلاح الندرج مهما بدا للبعض آنه ابط 
هما ٠ put,‏ 

وقد بدا من مؤلاء ميل ملموس الى الحديث عن مصر لا عن العالم 
العربى ۰ فهم وان أقروا Ob‏ مصر جزء من ذلك السالم » آکدوا ضرورة أن 
تسهم اسهامها الخاص فى الأدب والفکر ۰ بل ورحب بعضهم بالتوسع فى 
استخدام العامية الصرية على حساب الفصحی فى الولفات الرواثية والدرامية ٠‏ 
واذ تميزت تلك الفترة بالذات » فترة ظهور هؤلاء ۰ بکثرة الاکتشافات الاثر بة 
ds ge all‏ » وندفق الکتابات عن تاريخ مصر القديم وأمجاد الفراعنة » فقد 
صادف ذلك هوى فى نفوس أفراد هذه الطائفة » ورد اليهم الحديث عن عظمة 
الأسلاف الثقة فى آنفسهم ۰ ذلك أن فى ربط الهوية بالماضى السحيق سبيلا 
الى الهرب من ذكريات مساض قريب لا تشپ الى غير نبعية مصر لاخلافة 
الاسلامية أو السلطنة العثمانية ٠‏ لذا انبری هؤلاء يؤكدون أن pak‏ منذ زمن 
الفراعنة » عبقرية مميزة صبفت بسمائها كل مستورد حضارى ۰ وبلغ 
الاعتزاز بمآثر مصر القديمة عند الدكتور محمد حسين هيكل بالذات حسد 
الغيرة من مآثر العرب » والتنکر الغريب للأدب العربی القديم الذى اعثرف 
بأنه کف عن الاكثراث به منذ عام ۱۹۱۰ ۰ 


ثم مضى سلامة موسى الى أبعد من ذلك ٠‏ فالادب العربى القديم عنده 
يفتقر إلى المعرفة الصحيحة › والى الانصال Blow‏ الحياة ٠‏ وبعد أن كان فى 
البداية راضیا ob‏ يترك للثراث الاسلامى نصيبا ثانويا فى تكوين الثقافة 
المصسرية الحديئة » صار بعد ذلك يدعو الى قطع الصلة بالماضى على نحو بات > 
والتركيز على تشرب الفكر الغربى ٠‏ ومع أن الآراء التی انبری سلامة موسى 
فى حرقة للدفاع عنها ۰ كنظرية التطور مثلا أو العدالة الاجتماعية » لا تتميز 


به ۱۵0۵ س 


فى كثير أو قليل عن الآراء العادية GY‏ مدقف أوروبى ۰ فقد انهم فى مصر 
بالجرأة الزائدة » وبانه يمثل الجناح المتطرف فى حركة الجددین المصريين . 
لمجرد أنه , وهو السیحی ١‏ كان پتناول ثناولا by po‏ موضسوعات لا يدنو 
المسلمون المجددون منها الا بشعور من الذر والرهبة ٠‏ 


على أى حال ١‏ فقد كان اهؤلاء التغر يبييل العلمانيين فضل لا ينكر فى 
هدم جانب كبير من التاثير الضار للمحافظين الجامدين » وفى تعوید الیل 
ابمدید على التفكير على خطوط وانماط جديدة لم نكن شائعة من قبل » وفى 
نرويم مدافشسة موضوعات حيوية کالحافظة والاصلام » والدين والعلم » 
والجمود والاجتهاد » والأونوقراطية واللكومة النيابية ۰ وموقف مصر من دول 
الفرنجة ٠‏ 

ولم يكن دعاة التغريب ليفرقون فى الواقم dy‏ دول الفرنجة حثى تبنی 
بعضهم مبادی» الماركسية ۰ غير أن مؤلاء الاخيرين ظلوا آمدا طويلا عاجزین 
أو عازفین عن تقديم فكر جديد مسستفل نابع عن الوافم الصری ٠‏ فهم رغم 
انضشالهم اساسا بقضية العدالة الاجتماعية فى مصر ۰ وتصفية الاسستعمار 
والقضاء على الاستغلال » والربط بين الثورة الوطنية والتحول الاشتراكى , 
ظلوا فى فكرهم وتنظيمهمعالة على الانحاد السوفيتى ۰ خاضعين خضوعا شبه 
مطلق لتفسيراته النظرية » ومواقفه السياسية التكتيكية » ان دای فى فكرة 
القومية العربية خطرا حاربوها » وان دعا الى مصالة عربية اسرائيلية دعوا 
اليهاء حتى اذا ما عاد يهاجم اسرائیسل هاجموها ٠‏ وكان هذا التذپذب 
والتناقض © والخشية من الاستهاد ۰ واهمال استاهام الواقم المحلى ۰ آسپابا 
رئيسية فى ضعف اجتذاب فكرهم للجمامين العريضة ؛ حتی من العمال 
والفلاحين » وذلك بالرغم من احجام غالبيتهم عن الدخول فى معارك صريحة 
ضد الثراث والدين » مح اپمانهم القطعى بأنهما لا يصلحان اساسا لتنظيم 


— ۱۵۹ iu 
واللاحظ بوجه عام أنه رغم انتشار الالاد‎ ٠ اجتماعی ۰ او رابطة سياسية‎ 


بين كثرة من الثقفین Gu pall‏ ۰ فانه نادرا ما جرژ کاتب من بینهم على التعبير 
LY‏ يكتب عن آراثه بصدد الدین ۰. 


+ ائمة 


ما من شك فى أن مستقل الامة يتوقف بصفة أساسية على قدرتها 
على التوصل الى مفهوم ایجابی يساعدها على مواجهة التوثرات الناجمة عن 
تغيرات هائلة طرات على المجتمع المصرى فى القرئين الاضیین » والتشلب على 
القوى المخربة التی 'ندفع المجتمع دفعا الى المزيد فالمزيد من التفكك والتحلل ٠‏ 

كذلك فانه ما من شك عندى فى ان كافة الحلول التی طرحت خلال 
GL‏ سنة الأشيرة » ty‏ عرضنا لها فى هذا البحث ۰ معيبة قاصرة : 


© فالمحافظون الرافضون لكل تجديد ولكل مساس بالافكار 
والمعتقدات الموروثة »> قد فقدوا صلنهم بالعصر واحتياجاته » ولم تعد حججهم 
بالقادرة على اقناع المثقفين » وهی التى يصوغونها دوما فى قوالب فكرية 
شكلية تستند اسستنادا كاملا الى آقوال السلف ۰ مما لا يمكن أن يتجاوب 
المحدثون معه ٠‏ بل الهم حتى فى اللغة التى پستخدمونها ۰ بل وفى طريقة 
نطفهم لها » يوحون على الفور بخلو جعبتهم من رسالة لعصرنا الذى نعيش 
فيه ٠‏ ففكرهم نستغرقه التكاليف الشرعية » وجهودهم نکاد تكون قاصرة 
على مراقبة نشاط المصاحين والمجددين ثم الوثوب عليهم والاخذ بخنافهم . 
ححة آنهم حماة الدين والأخلاق , خاصة ان كان المجدد من علماء الدرین 
مثلهم ۰ كالشسيخ على عبد الرازق الذى دعا عام ۱۹۲۰ الى فصل ااشوون 
الدنية عن التشريم الدینی » والشسيخ محمد أبو زيد الذی نشر عام ۱۹۳۲۰ 


ب ۱۵۷ ب 


تفسیرا للقرآن يفسر فيه الظواهر الخارقة تفسيرا طبيعيا حنی پشجم الیل 
الجديد على العودة الى الاهتمام به ٠‏ وما من أحد منهم حاول آن وجه الاسلام 
فى فنوات خلاقة > والما قيدوه بنظرة رومانسية درامية لتاريجه » أساسها 
أحكام مطلقة على شخصياته وأحداثه « وانتقاء تحكمى للمادة © واستيعاد 
لكل ما ينقض الصورة التی يفضلون أن تكون أحداث الاضی قد تمت عليها ٠‏ 
۱ وهم بهذا أغلقوا الباب فى وجه أهم عامل كان بوسعه أن يحفظ على الفكر 
الاسسلامی مرونته ۰ ویحول دون لعفن العقائد » ألا وهو النهج التار یخی 
العلمى » والنظرة التاريخية الى الأمور ۰ فبالرغم من ايمانهم بان التاريخ هو 
مظهر الارادة الالهية فى المجتمع البشری › لم يكن فى وسعهم أبدا أن يفرقوا 
بين GUL‏ والاوهام الثى هی من صننم مخيلتهم ٠‏ ولا أن بدركوا آنه ما دامت 
الادادة الالهية قائمة فى التاریخ ۰ فان رفض استقصساء الحقائق التاريخية 
فى امانة مطلقة ۰ والعبث بها من أجل ادخالها فى اطار محدد سلفا , 
لا يعنيان غير عدم اکترائهم بمعرفة کله هذه الارادة * فان دفعوا بان الاسلام 
كان دائما مع 'العلم والبحث العلمى ومواجهة الحقائق دون خوف « أحبناهم 
بان نعم » فمن المسثول اذن غيركم عما يعانيه البحث التاريخى الوضوعی 
فى الاسلاميات اليوم من GL‏ 


لقد دفع موقفهم 'غير المسسلمين الى اتهام الاسلام بالتعفن ٠‏ وهو ليس 
كذلك » وان كان العفن قد أصاب القائمين على آمره ٠‏ وانما هو عفيدة حيوية 
حية كان بوسعها وسيظل بوسعها » أن تستميل اللاین من القلوب والعفول 
والضمائی المستديرة > وأن توفر الاطار لحياة غنية نقية مدنجة ٠‏ 

© وآما المصلحون الاسلامیون التوفیفیون ۰ فموقفهم فى جوهره 
مشابه لوقف دعاة التغربب العلمانيين » وبالتالى فانهم لم پطرحوا بديلا 
حقيقيا للقيم الغربية » اذ انبروا لمؤازرتها ببيان شبهها بالاسلام » فان كان 


ب ۱۵۸ هس 


‘ » ! قد آعلنوا أن « القيم الغربية هى القيم المثلى » فلنتبناها‎ Cy التغر‎ sles 
الاسلامية:‎ will فان المصلحين التوفيقيين قد اعلنوا أن « القيم الغربية شبيهة‎ 
وقد ظل هؤلاء دوما يلهثون فى عدوهم وراء التغريبيين کی‎ ٠ , ! فلنتبناها‎ 
٠ يبرروا كل جديد , ولكى پوجدوا الاسس الدينية لتبنى المفاهيم الغربية‎ 
. فان كان العلمانیون قد نادوا بان العام والعقل هما مفتاها التقدم والحضارة‎ 
* فقد تر کوا للمصلحين الاسلاميين مهمة اثبات أن الاسلام يقر هذا الوقف‎ 
او على سد تعبير الشسیخ مصسطفی الراغی شيم الازهر واحد التلامید‎ 
: المخلصين للامام محمد عبده‎ 


Yon‏ سكن أن يكون ثم صراع بين الدپن الق والعلم الق ۰ فان نحن 
وفنا بصحة نظرية علمية تبدو مناقضسة لتعاليم الاسلام ۰ فائما سیب 
ما ببدى LS‏ من تناقض هو اننا لم نفهم القرآن والحديث فهما سليما ' 
والقاعدة التفق عليها فى الاسسلام هو أنه كلما خالفت شنواهد علمية لصا 
قرآنينا . فعلينا أن نعتبر النص رمزيا ٠‏ هذا علاوة على القرآن هو بلسان 


عربی » والعربية كما نعرفون شديدة المرولة » ! 


وقد اتسم معظم مؤلاء المصلحين الاسسلاميين بالافتقار الى احشرام 
الرجل العادى فى مجتمعهم ٠‏ وال الثقة فى قدرانه واسستعداده الر و حی ۰ 
وهم فى هذا پشش کون مع دعاة التغريب ويخنافون اختلافا جذریا عن قادة 
المماعات الاسسلامية اطدیدة ۰ اذ بینما تعبر هذه الجماعات عن مشاعر اارجل 
العادى ومفقاضيمة ۰ پس الصاحون الى أن پسوفوه سوقا الى ما پرونه هم 
Las‏ له ٠‏ ولعل هذا الافتقار الى الثقة هو الذى حدا بهم الى الاصرار على قيام 
علاقة أسساسية بين السلوك الاجتماعی والمقيدة الدينية ۰ وعلى أن اصلاح 
المجتمع لا يمكن أن يتم الا عن طريق الدين لا مستقلا عنه Was ٠‏ لاعتقادهم 
أن الصری مس خبا نور الدين فى قلبه فسد خلقه . ولا مندوحة عن استقامة 


ب ۱۵٩‏ س 
الخلق فى أية محاولة للاصلاح الاجتماعى ٠‏ 

۰ وأما دعاة الفومیة العر بية والوطدية الصر بة فلم نکن dat‏ صسلة 
حقيقية بينهم وبين الجماهير ۰ فالفکرتان ليستا عمیقتی الذور ۰ ان كان 
بامكانهما أن توحصدا to ۳ ost‏ حلی بنالوا ١‏ تقلالهم : أو ر gt‏ | 
وحده بينهى » فانهما سرعان ما يذبلان بعد ذلك حي تفضم خيبة الامل 
خرافة الاکتفاء »> ويبرز استمرار اطرمان والظلم والشخبط بمد ليل الاستقلال 
مسئولیتنا الكاملة عن هله الشرور ٠‏ وعلى أى الاحوال » وكما سبق أن 
ذكرنا » فليس هناك من هو أضعف من المصرى ثقة da gl‏ وثقته بغر قومه 


من العرب آوهی وأضعف ۰ 


© راما عن دعاة Go pal‏ والعلمالية ١‏ فالهم مع كل لحمسسهم 
للد يموقراطية والمساواة وغيرهما من المفاهيم الغربية » لم يكن بوسعهم قط 
الادعاء بأنهم ee‏ 7 ارادة الشعب © وانما آفمسح لسسان حالهم عن أنهم 
الما يسعون للصالح العالم باعتبارهم الصسفوة » ولانهم آدری من الشعب 
باحتياجات الشعب ومصاحته 6 وقد يقرون أحيانا بضرورة الهبوط الى 
مستواه ۰ فهم صفوة حسيئة النية » غير آنهم دالما صفوة ٠‏ مبايئة لاجماهر 
فى عقائدها وطريقة تفكيرها ۰ صحيح أن المفهوم العلمانى والاتجاه ال 
محاكاة الشر بين کانا قد انتشرا فى صفوف الجماهير من جراء التعليم الدنی » 
ووسائل الاتصال والاعلام المتزايدة ۰ والتصديم والحياة فى الدن ١‏ وأنماط 
الاقتصاد وغره » وان لأثير الفر das‏ الما كان ضخما بقدر ما كان الفراغ فى 
الساحة المصرية ضسخما ۰ غير أن cell‏ الواضم الآن أن الولاء الاول لدى 
الجائب الاعظم من الجمامير فى مصر هو للاسلام دون غيره » وان الفكر 
الاسلامى لا يزال له بعد أربعة pte‏ قرنا سلطان عليها 'تصعب زعزعته ٠‏ 
وقد نعاظم WU‏ فكر الجماعات الاسسلامية المتطرفة فى العامة doh‏ لندهور 


ع ١‏ ا 


مستوى التعليم بعد ثورة عام ۱۹۵۲ ۰ وبالثالى فقد ضعف تأثير دعاة التغريب 
فيها ۰ خاصة أن القليلين منهم فحسب هم الذين IU‏ فكرهم بالاسلام » 
لا يعرفون تعاطفا مع غيرهم من المسلمين الا ان كانوا عربا » ولا يتحمسون 
لاقامة روابط أقرى مم امسلمين فى تركيا مدلا أو في ايران أى باكستان ٠‏ 
eK‏ 

وسيظل الحل دائما کامنا فى العقسدة الدینية ٠‏ وهو حل لا يمكن 
تأجير توفيره زمنا أطول دون حلول كارثة تتمثل فى اصابة مجتمعنا بالتحلل ٠‏ 
غير انه لن يكون بحلا حقيقيا ما لم نعد صيافة هذه العقيدة الدينية صياغة 
علمية Gat‏ مع السام الحديث » وتحقق للأقايات الدينية المساواة الكاملة › 
وما لم نعد تقييم المادة التار يخية بنفس الدرجة من الامانة النى ظلت قائمة 
لدی السلمن حنی القرن الرابم الهجرى ٠‏ ثم هدمها علماء الدين حتى 
لا يكون للتاريخ من غرض غير الدروس الاخلاقية والعبرة الدينية ٠‏ فمثل هذه 
' الامانة التاريخية هی وسدها القادرة على أن نعيد الى الاسلام مرونته الطلوبة 
لواجهة. مشاکل الوجود » ومسايرة احثياجات العصر ۰ اما التطلع الرومانسی 
الى الاضی من أجل أن نخفی عن آعیننا مسئوليات الحاضر وضرورة all‏ 
للمستقبل » فلا یمنی غير تكييف La se‏ على ضوء ذکریات مزيفة » ذکریات 
فى بطون كتب لا نقرآها الغالبية » وتفرآها الأقلية اما للافتخار ؛ أو للاحتجاج 
باطروحات قررنها تطلعاتها وكبرياؤها ٠‏ 

وال على Ut‏ حال لن پتأنی الا بصراع ۰ وما من آحد پتوقم للحق 
ead ol‏ ذانه فى سهولة ويسر ۰ كما أنه من قبيل الغفلة والافراط فى 
التفاژل Gu ol‏ بان النصر سیکون حثما حلیفه ٠‏ 


ب ١1١‏ سم 


التبارات الاسالامیه قمص 
خالا لالسبعینات 


کانت هزپمة العرب فى سرب حزيران عام VA‏ نقطة تحول جوهرية 
فى تاريخ التيار الاسلامى فى مصر ٠‏ فمن ناحية أصيبت المطامح البعيدة الق 
آثارتها السنوات الأولى من حكم عبد الناصر لدی الشیاب المصرى بضربة 
ساحقة كان لا بد معها من اعادة تقييم الاوضاع بأسرها ٠‏ ومن ناحية اخری 
فقد انطوتِ ثلك الحرب على كافة العناصر Melt‏ على الثورة » ألا وهی : 
الهز پمة المسكرية » والهيار الجبهة الداخلية » وسسخط المثقفيل » واتسساع 
الفجوة الفكرية الى تفصل بين الاجيال ٠‏ وقد شاع عندئذ الاعتقاد بان 
الوطئية وحدها لا تکفی ۰ وهو ما عناه عبد الناصر نفسه اذ أشار فى اول 
خطاب عام له بعد الهزيمة الى آنه لا بد من التمكين للدين من أن يلعب دورا 
فى المجتمع أهم من دوره فى الماضى ٠‏ كما شاع بين الئاس تفسسير دینی 
للهزيمة » وهو أن اليهود انما انتصروا بفضل اخلاصهم لدينهم ؛ ولان دولتهم 
قائمة على مبدا دينى لا علمانی ۰ ولان الدين اصلم من فكرة القومية فى 
اثارة حماس UU‏ ' 


وقد انجه البعض بعد الهزيمة الى الدين يلئمس فيه السلوى . 
واننعشت الانجاهات الصوفية شألها دالما عقب الكوارث الحربية ۰ شير أن 
هذه التوجهات الفردية السلبية بدت هزيلة بالمقارنة بما ساد لدى غالبية 
الشسباب من اتجاه پربط بين الدين والثورة ۰ فقد رای هؤلاء أن ما پسمی 
فى العالم العربى بالثورات ؛ هی فى حفيقة أمرها مجرد القلابات لا تمس 
لب الانظمة » وان الحكام Ge‏ يشيدون بالاسلام لا يشيدون به عن نقری 


س ۱۱۲ س 


مخلصة » ولكن عن رغبة فى استغلال تقوى الجماهير » وأن المؤسسات الدينية 
كالأزهر لا تعدو أن تكون خادمة للنظام , ولا يتعدى دورها مباركة خطوات 
المحكومة ولو ننافضت 6 واصدار الفتاوى وارسال برقيات التهنئة لارؤساء 
سواء بمناسبة الدخول فى حرب ۰ آو ابرام اتفاقية سلم » أو اعلان نية 
انتهاج الطريق الاشتراكى ۰ أو التحول عن الطريق الاشتراكى الى سياسة 
٠ clay!‏ 


وعندما ثولى السادات اشکم فى آواشن عام ۱۹۷۰ + كانت صورة 
الثيار الاسلامى فى مصر قد تغيرت 2 وان ظلت الحكومة لعدة مسنوات 
بسدها على اعتفادها أن قوام هذا التیاد اما الفلول الباقية من جماعة الاخوان 
المسلمين ؛ أو افراد من الاثقياء لا بجمعهم تنظيم » وان السبيل الى التعامل 
مع هؤلاء واولئك هو عن طريق المؤسسات الديئية ( الكومية ( أو شراء 
الذمم ؛ أو التاثر بمختلف الوسائل فى الشخصیات الدينية المرموقة المؤثرة 
بدورها فى الأفراد والجماعات ٠‏ غير أن واقع الحال هو أن قوة حماعة الاخوان 
( بمفاهيمها العثيقة عن التغيير ) كانت قد بدآت تنحسر أمام مد جماعات 
جديدة عديدة أكثر ثورية وغلوا » وأقل بحرا فى علوم الدين » ( وان كان 
البعض لا يزال الى OV‏ يعتقد أن هذه الجماعات ان هی الا صسور جديدة لجماعة 
الاخوان الثى اضطرت فى حر بها ضد السلطات الى اللجوء الى التمويه والتظاهر 
بتعدد الانجاهات كسثار لنشاطها ) ٠‏ 


وكان للسادات منذ البداية هدفان رئيسيان : تدشيل الفتساح 
اقتصادى بخدم مصالم الغرب » واحراز قدر من النصر فى حرب مع اسراثيل 
يرد للعرب كرامتهم الضائعة ويبرر اقدامه فيما بعد على ابرام اثفاقية سلام ٠‏ 
وقد اصطدم بالضرورة مع Gy poll‏ واليساريين الذين بانوا الآن يحاربونه 


'نحث لواء واحد ء خاصة من تحوله pall‏ بح عن اشتراكية عبد الناصر وعن 


- VW س‎ 

صداقته مم الانحاد السوفييئى ٠‏ وكان لا بد للسسادات من الاعتماد عل 
أعداء هؤلاء ٠‏ فير أن اليمين السیاسی كان وقتها من التعفن والافتقار الى 
الشعبية بحيث لم پر السادات مناصا من الاعنماد فى المقام الأول على التيار 
الاسلامى رپلما Tet‏ لشخصه شعبية نغنبه عن كل هؤلاء ۰ وكان أن توصل 
الى مصالحة مم جماعات اسلامية ( ساهم الملك فيصل فى تدبيرها صيف 
عام ۱۹۷۱ ) ۰ بعد اقناعها باتفاق أهدافه وامدافها ( مقاومة الشسيوعية 

والالحاد ) ؛ ووعدها بالسماح لها بممارسة لشاط علنی ٠‏ 


وقد كان السادات آکثر من سخى فى BUS‏ بوعده ٠‏ فهو لم يكتف 
بالسسماح لصحف الجماعات الاسلامية بالظهور ۰ وبسد هذه الجساعات 
بالاموال » وانما دی ذلك الى مدها بالأسسلحة لاستخدامها عند الضرورة 
ضد الیسارپینل ۰ وبعد آن كان لهؤلاء الأخرين الهيمنة على اتحادات الطلاب 
فى اطامعاث ۰ مكن للجماعات الاسسلامية من سلب هذه الهيمنة ٠‏ وتغاضی عن 
جو الارهاب الذى افلح الثيار الاسلامى فى فرضه على سسائر الطلبة بل وعلى 
الاسسائدة آنفسهم ۰ وكان من اعوانه المقربين من اهشم OL‏ يوفر لاعضاء 
اطماعات من الجنسين الزى السمی بالاسسلامی ۰ والوظائف داخل القطر 
وخارجه ١‏ ولحديثى الزواج منهم الشقق السكبية والساعدات الالية ۰ کل 
هذا فى سبیل دعم قوة نخدم آغراض السلطة ونضرب مناهضيها ٠‏ 


والى Guile‏ هذه المساعدات من جانب السكومة » تدفقت الاموال على 
هذه الجماعات من أنظمة دول اسلامية معينة ستهدف أمرين : ضرب 
الفكر الیساری فى المنطقة » والدحكم فى قوة مؤثرة فى سياسة أقوى دولة 
عربية ٠‏ وقد كان لهذا التدليل obey‏ المساندة اللذين تلفتهما الجمساعات 
الاسسلامية من النظام فى الداخل وانظمة غنية فى Gull‏ اثرهما فى زيادة 
احساس آفرادها بقوتهم ۰ وبفدرثهم على التعامل مع السلطات المصرية معاملة 


¬ 1١358 

الند للنهك ٠‏ 
وزاد هذا الاحساس قوة تهافت الآلاف المؤلفة من الشسباب المصرى 
وافراد طبقة البورحوازية الصغيرة على الانضمام الى هذه الجساعات ٠‏ حي 
بدأت نظهر للاعين الآثار ااوخيمة لسياسة الانفتاح الاقتصسادی التى انتهجها 
السادات ۰ لم يلدع هؤلاء بفقهسا: الس‌لطان پنمسحون الا فا ۱ 
ویاجراءات حكومية مثل دعم برامج اذاعة الفرآن الكريم ٠‏ وبالاذان بقطم 
برامج النيليفزيون ۰ أو بالصور العديدة لارئيس الژمن يؤدى صلاة البمعة 
أو العيد Wily ٠‏ رآوا فى الانفتاح الداعر على الغرب تهديدا للقيم الاسسلامية 
كلها ۰ وللتقاليد المصرية ٠‏ ولكل خيط ولو رفيع فى نسيج الامة ۰ كان معظم 
من آفاد من الانفناح ممن لا أخلاق لهم ولا مبدأ ' وشاع مم التضخم طبقا 
Guile gh‏ والبور جواز ية الصغيرة ٠‏ واضحت السلع فى منتاول القلة وحدها ٠‏ 
ومان على النسساء بيع الاعراض فى سبيل تملك هذه السلع ٠‏ وصار من 
الالوف أن يسر الأبناء أباءهم بالتمسك بالمبادىء والشرف ۰ وقد بائت هذه 
البادی: وهذا الشرف Lute‏ كاداء فى سبيل ثملك الثروات ٠‏ واضحی لتجار 
المخدرات الهيمنة dilly‏ ۰ وداخل أصحاب العلم والثقافة الرفيعة الشك فى 
قيمة ما حصلوه وهم يرون الحرفيين البسطاء يكسبون أضسعاف اضعاف 


ما پائیهم من دخل ۰ 


أضحت من آهم ظواهر الجتسع الصری فى عصر السسادات ظاهرة 
الرعب لدی البورجوازية من أن نتحول الى برولپتاریا ٠‏ وادراکها عجزها عن 
صد الثيار الذی پجرفها تجاه هذا المصير الا بتقبلها فكرة الانحراف ۰ 
وقد احرف الکفرون بالل ۰ هين آن اولثك Spall‏ لع تسم لهم غسمالرهم 
بالا لخر اف , او کانوا اعجز من أن پزاحموا الغير على أطايب العپش » راوا أنه 
لا بديل أمامهم من اجل الحيلولة دون الهيار کپانهم غير الانضمام الى جماعات 


VR ee‏ ت 
sea gis je‏ شم Lr‏ الح شزا افق ل ص El nell‏ عقوم 
پشد من آزر بعض ؛ ويسعون جميعا الى اسقاط نظام لا يفيد منه غير القوادين 
والأفاقين ۰ 
وبامتلاء صفوف المماعات الاسلامية بهؤلاء الساشطين الذين بانوا 
يكو نون الاغابية فیها ۰ كان لا بد أن bya‏ سخطهم نفسه على القيادات 
التماو نة مع السسادات ١‏ وان تغير من اتجاهات هذه القيادات ٠‏ وأن نزيد من 
شعورها بالاستقلال عن الساطة ٠‏ وقد بلست السکومات الاسسلامية التى 
تمد هذه اطماعات بالعون مدی جاذبية الاسلام لهؤلاء الذین پعانون اشد 
معاناة من جراء الفوضی الاحنماعية والاقتصادية فى مصر ١‏ ونرددت فترة ما بين 
مؤازرة انحاه السساخطيل وتعضید انجاه السادات aah)‏ للاشستراكية 
والاتجاد السوفییتی ۰ غير أن هذا التردد سرعان ما حسمه ابرام السادات 
اصلحه مم اسرائيل ۰ فتحولت تلك اسکومات الى التابيد المطلق للجماعات 
الاسلامية فى سمیها للقضاء على حكم السسادات ٠‏ 


وقد سبب ابرام اتفاقية السسلام فى زيادة تدفق الشسباب للانضمام 
الى هذه الجماعات ٠‏ خط البعض على هذا الصلح النفرد شا "پنطوی عليه 
من UL‏ للقضية الفلسطينية واضعاف لشسوكة العرب ۰ غير أن الدافع لدى 
الغالبية كان الشسعور بالاحباط اذ لم پنجم عن ابرام الصلح ذلك الرشاء 
السريم الذى وعدهم السادات به ؛ مع استمرار المشكلات المصرية على حالها 
من التفاقم ٠‏ وقد غذى هذا السخط عندهم لجوء السادات ال سياسة القمم 
ر بعدة فثرة من الديموقراطية النسبية ) ۰ خاصه عقب حوادث يثاير ۱۹۷۷ 
التى أسماها السادات بانفاضة الحرامية ۰ فى الوقت الذی كان يسمح فيه 
للصوص القیقیین من آفراد الطبقة الطفيلية المستفيدة من الانفتاح بان 
یعبتوا فى الارض فستادا LS‏ يحاو لهم * 


11ت 


الغريب فى الأمر أن السسادات لم يدرك الا منأخرا جسدا حقيقة أنه 
بمؤازرئه لاحركات الاسلامية ۰ قد أطلق من القمقم عملاقا رهيبا لا قبل 
له به ٠‏ حتى حركة صالح سرية الذى قاد عام ۱۹۷۶ هجوما على الكلية الفنية 
المسكربة كخطوة أولى للاستيلاء على السلطة ٠‏ وحتى مقتل الشيخ محمد 
الذهبى » وكشف النقاب عن جماعة التكفير والهجرة » لم يكن كافيا لاقناعه 
بالتحول عن هذه السياسة ٠‏ ولم يدرك السادات حقيقة الوضم الا فى 
بداية عام ۱۹۸۱ Ge‏ فرر الضرب على أيدى هله الجماعات قبل أن يفلت 
منه الزمام ٠‏ غير أن الزمام كان قد أفلت بالفعل ٠‏ وكان اغتیال السادات 
فى ” أكتوير من نفس العام ٠‏ ضمن خطة من وضع احدى هذه الجماعاث التى 
طالما آزرها من أجل ضرب جماعة لا حول لها ولا قوة من cp pall‏ 


والاشتراكييل * 


عن الشاميح الدی 


آمل أن نتسع صدور القراء » من مسلمين واقباط ١‏ لما سأيديه هنا 
من وا وان due Gala,‏ نید السنامع اللی هو موشوع ا 

وأبدأ بملاحظة فرعية » هى استنکاری لاستمرار استخدامنا لكلمة 
ul) 0‏ التسامح أو الاحتمال ) » itm‏ پومنا هذا ۰ فهی كلمة 
ان جاز استخدامها فى الفرن السابع pte‏ وقت کتابة جون لوك لرسالنه 
فى التسامح de gli‏ ما ساد فى زمنه من اضطهاد دینی » فهی لا ثعنی البوم 
غير قلة الاکتراث بالتفرقة بين الحقيقة الروحية والخطأ الروحى » ولا سند 
لها على الاطلاق من حب الآخرين واحترامهم ۰۰ هی کلم توحی فى واقسع 
الامر بنوع من الاحتفار للدين ذانه ۰۰ فان قال لى dual‏ اله ( پحتملنی ) : 
فالمؤكد أنه ليس صديقى ۰ وان قال انه پنسامع مع آرائى » فالمؤكد أنه 
لا يحترم هذه الآراء ۰ وفى اعتقادى أن من الواجب فى زمننا هذا أن نتجاوز 
الاحتمال والتسامم الى الاعثراف والمعايشة ٠‏ 

ثم أمضى فافرر أله لا آمل فى تحسين وضع » ولا بالوسع الشروع فى 
ازالة مظالم ما دمنا سنظل الى أبد الآبدين تكرر ما Va tel‏ أن نکرره من 
تعابير مبتذلة بالية » لمجرد طمانة الخواطر » واراحة الضمائر » وغرس الوهم 
فى الاذهان Ob‏ الأمور هى على خر ما برام » لولا حفنة من المتعصبين » ولولا 
دسائس الصهيونيين والاستعماريين , وائه لولا هذه وثئلك لت العلاقات ۰ 
الطائفية من كل شائبة ٠:‏ اقول » اله لا أمل فى تحسين وضع ما دمنا نخاط 
الامانی بالواقم » فنظل نکرر عبارات مثل ر ان تعاليم الاديان الكبرى تمجد 


VIA 3‏ مت 


مبدا التسامح ) » أو ( ال جمیم الادیان لديهسا فى جوهرها فكرة AV‏ 
العالمية ورسالة مشتركة من الرحية وال ) 2 او ( ان الصدر الرئيسى 
للسامی قالم فى التعاليم الدينية النی تبشر بعدم التمييز والاخاء والاحترام 
التبادل بين البشر ) ١‏ أو ay‏ فشلت كل جهسود المستعمر الأجنبى في 
التفرقة بين المسلميل والمسيحييل ) ۰ الى آخر ما ورد ويرد من مثل هسسدم 
العبارات فى کتابات وتصربحاتث من تصدوا فى الآونة الاخبرة لهذا الوضوع: 
وانما یکمن الل الحقيقى فى alo‏ فى مواجهة واضحة صريحة لوضسم قبيح 


سر بح ٠‏ 


الاختلافات بين الادبان 


: بعض هؤلاء ان الاختلافات بين الأديان ظامرية اكش منها سقيفية‎ SS 
فى جوهر لعاليمها » وانه پالامکان التوفیق بینها وتوحیه‎ dite وانها جمیعا‎ 
اساسها کخطوة فى سبیل نعزپز التسامم الدپنی ۰ مثل هذا الوقف التوفیقی‎ 
“فى رأبى بضم لفسه فوق الادیان کافة , وينتحل صفة لاله وامتیازانه ؛‎ 
وبحل الفلسفة محل الدين ۰ وهو بالثالى موقف لادینی ۰ وعلدى أن كل‎ 
ولو‎ ٠ معاپشة وکل سوار بين الأديان يفقدان هغزاهما ما لم یکونا دينييل‎ 
صح هذا الرای الذى طالما ستسمعناه ليس فقط من السوام ومخدودی‎ 
الثقافة » بل ومن زعماء الطوائف الدينية فى مناسسسبات معینة » لصارت‎ 
فلو‎ ٠ حصيلة الفكر البشری اشد ففرا وجدیا وضحالة مما هى عليه اليوم‎ 
كانت الأديان جميعا على انفاق فيما پینها ۰ لما كانت ثمة حاجة الى اكش من‎ 
Dg! دين ۰۰ والما هي رژی متباینة يعكس كل منها مفهوما مخالفا عن‎ 
فما لاله في‎ ٠ ولیس اله هذا الدين باله ذاك‎ ٠ والسلوك البشری‎ shitty 
لكم دینکم‎ ( GEV مفهومی غير حصيلة مکونات هذه الرؤية المبايئة للرؤى‎ 


ول دين ) ٠‏ 


-~ ۱۱۹ - 


والاعتراف بهذه الحقيقة التى پدرکها فى قرارة نفسه كل ذى دين 
يابه له , خطوة ايجابية فى سبيل التعایش الدينى والاحترام المتبادل بين 
أفراد الطوائف الدينية الختلفة » شريطة أن ستقر فى النفوس مبدأ أساسى : 
هو ان كل رؤية تحمل جانبا من الحقيقة لم تركن عليه سائر الرژی ٠‏ وان 
ثراء الروح البشرية والفكر الانسانی هو فى الاطلاع على کنه SIM AG‏ 
المبايئة , ومحاولة الغوص الى أعمافها للاستفادة من wall‏ الفريد الابداعی 
المتميز فيها » وان معيار رقى الفرد وعظمته الروحية هو مدی فهمه وتوقیره 
لكافة ضروب الفكر التى اسهمت فى تشکیل البشرية ٠‏ 


هل آمرث الادبان حقا بالنسامح ؟ 


وذهب Gaal‏ الآخر الى أن كافة الاديان قد امرت بالتسامح واحترام 
الادپان الاخری ۰ وهو قول لن ندعه يمر ۰۰ ای دين بالضبط ام بالتسامح 
واحترام الأديان الأخرى ؟ اليهودية التی آباحت السرقة من مال غير اليهود ؛ 
والزنا بغر اليهود » وافتضاء الربا من غير اليهود ؟ أم المسيحية بقول عبسى 
عليه السلام : ( أجبرهم على الدخسول حتى پمضلء بيتى ) انجیسل لوقا 
۶ : ۲۳ ؟ آم الاسلام والقرآن الكريم يذكر صراحة ( ومن ate‏ غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه ) آل عمران ۸۵ ؟ ٠‏ 

ائه لن السهل + ومن اسالوف » ان پسترشد البعض بعبارة gh‏ آیذ. 
او حدیث من هنا أو هناك لاثبات ما پژید حجنه فى أى موضوغ شاء ٠‏ غير 
انه من حقنا ایضا أن نساله : هل هذه العبارة أو الآية أو هذا الحديث هو 
كل ما ورد فى الکتاب القدس أو كتب الحديث بصدد الموضوع الذى تتحدث 
فيه ؟ وهل تعنی هذه العبارة أو الآية أو الحديث حفا ما تعدى الت ١‏ ام أنك 
تفرض على ما اخترته تاوپلا ومعائى لم يقصدها النص ؟ وعلى سبیل SLAM‏ 


0 


اذکر أن احدمم قد استشهد وهو فى معرض التدليل على ان الاسلام قضى 


ب ۱۷۰ سم 


بالتسامح وحرية العقيدة بآية ( لا اكراه فى الدين ) ۰ وتغافل عما أورده 
الطبری فى تفسيره من أن الآية نزلت قبل أن يؤمر السلمون پقتال أمسل 
ابکتاب ٠‏ فهلا استشهد بآية : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون با ولا بالیسوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين GH‏ من الذين أونوا 
الکتاپ Qe‏ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ؟ أو AT‏ ر فان لفیتم الذین 
كفروا فضرب الرقاب ) ؟ أو AT‏ ( وقاتلوهم حتى لا تكون فنسة ويكون 
Cpt‏ لل ) ٩‏ ۰ 


تنافس الأديان 


والخلاصة أن الخنطوة الابجابية الثانية فى سبيل النعایش الدینی تتمثل 
في ادراك الحقيقة الثالية : وهی أنه ان كان كل من الأديان يرى لنفسه الق 
فى أن يعم وأن يسود على حسساب الأديان الاخری ۰ فان فكرة التعايس 
والاحترام المتبادل هی من انجازات العقل البشری © والعلمانية » ومن أعظم 
ثمار الحصيلة البشرية من الخبرة التاريخية الطويلة المرة ٠٠٠‏ هی من خلق 
الانسسان » لا من وحى ٠ OLY!‏ 


الأديان بطبيعتها تتنافس فيما بينها على أرواح البشر ٠‏ وهی بالضرورة 
غيورة متميزة شان مشاعر القبلية والوطنية ٠‏ ولا یکمن خطأ المتعصب فى 
اعتقاده أن دينه هو افضل الأديان / فهو آمر طبيعى ومشروع » ولو لم پر 
المرء لدینه الق فى الشمولية والعالمية لما كان هذا دينه ٠‏ انه لا پلئمس 
لنفسه « طريقا » » والما پلتمس لها « الطريق » » ولا يسعى وراء «حقيقة ٠‏ 
وائما يسعى وراء « الحقيقة » ٠‏ وانما يكمن خطاه فى عجزه المطلق عن ادراك 
ما يدور بين الله وروح الژمن من ELST‏ الديانات الاخری » وعن ادراك حقيقة 
أنه ليس ثمة دين مخطىء ان كان معتنقوه پرونه كافيسا لسد احتياجاتهم 
الروحية والهحياة الفاضلة على هديه » وعن ادراك أن جهود التبشير أشبه شى: 


س ۱۷۱ سه 


بمحاوله الاسسمماريين فرض ثفافتهم وحضارتهم واسلوب عیشهم على مختلف 
انحاء العالم مما لا يمكن أن ينجم عنه سوی فقر الفکر البشری ٠‏ 

تذلك یکین شطا المنعصب فى عزله نفسه عن الجوائب الايجابية فى 
الادیان الأشرى ٠‏ وانخاذه لمتقده ووجهذ نظره مقياسا للحکم على معتقدات 
الأخرين ' وس هنا باس أهمية الموار وضرورة التلاقى والتلاقع ۰ فما ثلاقى 
الأديان غم مظهر واجب آخر من الظاهر المتزايدة لتلافی الحضارات والشعوب 
فى عصرنا مدا ٠‏ ولا يمنى هذا مطالبة اتباع ای دين باطراح UI‏ حقيقفة 
جوهر یه فيه ۰ وانما يمني تجاوزنا الاستماع فى صبير ١‏ واطدال فی تأدب . 
الى النفيم الذی يسكننا من الاستفادة والتعلم من الخرین » بل والى تصحيح 
يعض معاهیمنا عند الضرررة ٠‏ والى التفرقة بمناية اکبر بين الجوهرى وغير 
الموهمرى في الدين ٠‏ وبين الرمزی abs‏ الرمزى ؛ ثم اعادة صياغة الجومرى 


واعادة شنار Sr)!‏ ۰ 


Je ۱‏ المسلمين مثلا أن يبذلوا جهدا اکبر فى التعرف على تعاليم السيه 

المسيح ونفهمهسا ۰ رالا پثبطیم ایمانهم بتحريف التوراة والانجیسل عن 
دراسسهما ٠‏ وعل المسيحيين أن ینظروا مثلا فى امکان اعادة صياغة عقيدة 
النثليث بهدف اامر كيز على وسدائية الله النی يفول بها الاسلام » وأن يشرعوا 
فى قييم محمد صل الله عليه وسلم تقييما اكش ايجابية ينطوى على الاحترام 
والتقدير والفهم ٠‏ وهو ما أن ينعارض مع جوهر المسيحية ٠‏ وعلى الجميع أن 
يبدوا استعدادا لتفبل نثائج الفكر العلبى الحديث » لخاصة ثلك النظر پات 
المتعلفة بالدين فى كل من علمى النفس والاجتماع ٠‏ وتقبل منهاج البحث 
التار یخی المحديث فى الدين ؛ وتعدیل مناهجهم الفكرية ٠‏ وعلى هؤلاء وأولئك 
أن يدركرا أن اقدام المره على تعميق فهمه لدين الآخرين يعلى تعمیق فهما 
لديئه هر » Lay‏ قالوا : من لم یرف غير وطنه لم يعرف وطنه ۰ ومن لم 


AVY 3‏ س 


يعرف غير لغته لم يعرف لغته » ومن لم يعرف غير دينه لم يعرف دينه ۰ كما 
عليهم أن يدركوا أن النسدین الق ليس من كان بوسسععه نفنيد الأديان 
الأخرى ٠‏ والسخرية من معتقدات أهاها كما يفعل بعض الدجالين الشعوذین 
فى برامجهم الثلیفن يونية ٠‏ وائما الندین GLE‏ هو من كان بوسعه أن يميز 
الحقائق الواردة فى الديانات الاخری ثم ينتقل بعدها الى ما هو أيعد من 
ذلك ٠‏ 
هل الآمور على ما برام ؟ 

نقطة dd‏ تتعاق ih‏ النی ندفن رأسها فى الرمال تعاميا عن 
الحطر الذی بلاحقها ۰۰ لو كانت الأمور كما پراها البعض تتعلق بخطط 
استعمارية او صهيونية 'تهدف الى التفرقة » أو بنوایا خبيثة لدی بعض 
مثيرى الفتن والشغب , لما كان ثمة مبرر كبير لما تشعر به الحكومة والامة 
من قلق ازاء خطر حقيقى پنهدد الوحدة الوطنية ۰۰ فالتطرف الدينى الذى 
يهدد بنسف هذه الوحدة فى ازدياد © وكذا الاحساس لدى عدد غفير من 
المسلمين Oy pall‏ بان الانتماء الى العالم الاسلامى يجب الانتماء الى مصر : 
والشسعور لدی عدد متزايد من الأقباط بان « الاقباط قد يضطرون فى 
مستقبل غين بعيد الى الدخول فى مواجهة مسلحة » ٠‏ 


يقول المسنشار وليم سليمان قلادة فى أحد أبحاثه « لقد فشلت كل 
جهود الاستعماريين للتفرقة بين المسلمين والاقباط » ۰ غير آنی سائله ؛ 
وماذا عن جهود غير الاستعماريين من أبناء مصر انفسهم فى سسبيل خلق 
التمييز والتفرقة ؟ وماذا عن فشل الحكومات المصرية الستقلة المتعاقبة فى 
ایجاد حل لهذه المشكلة ؟ أم أنه ليست هناك مشكلة ؛ وأن الامر لا يتعدى 
بعض الحوادث الفردية من الاغتيالات ۰ وبعض السوادث العارضسة من 


الناوشات الدامية > وبعض الوادث المؤسفة من احراق دور العبادة » وبعض 


ب ۱۷۲ بت 


المزايدات الدینیة التی Lobb‏ الشمیر الصری © وبعض مظاهر الانتهس از ی 
واستغلال الاين من جا نب الاحزاپ ااسياسية المعارضة لاحکومة ٠ ٩‏ 

وافولها هنا صراحة دون ودون التواء : الى gal‏ القبط مسئولن هنا 
مسئولیه حسيمة عما پحدت لهم ٠‏ وذلك بانطوائهم التقلیدی ٠‏ وسسلبيتيم 
وسذرهم الشهورین بد فى العالم كله ٠‏ واختیار الكثيرين من افضل العناصر 
فيهم واکترها GW‏ وخبرة ومهارة للهجرة من وطنهم , دون المجابهة الابجابية 
النشطة لما پجری فيه ٠‏ والاشتراك اشنراا فعالا مع الول سس 
فى ايجاد مخرم من هذه الورطة ٠‏ ومساعدة الحكومة بافتراحانهم على لعزيز 
baal‏ پس اادینی بين ااطلائفتين ۰ وانه ليحز ننی ويدمى قلبى أن اری مواقفهم 
' لا تتعدى فى الاغلب ردود الفعل ازاء ما بحدث ٠‏ اما باليحرة ال الخارج د أو 
الشکری والتبرم فى مجالسهم الخاصة ۰ أو الصبر على مضيض ١‏ أو La‏ 
مما بلحق بهم ۰ أما التخطيط SWY‏ الوحدة الوطنية فلا يكادون پعرفونه ٠‏ 
lly‏ بصدد حقهم فى المواطنة والساواة الكاملة فى قطر لهم فيه ما للمسلمين, 
نان مثقفيهم وقادتهم يكتفون بان يرددوا فى المحافل العامة ما لا يؤمنون به 
ولا یژمن به el‏ من أن كل شىء على ما يرام ؛ وليس بالامكان أبدع مم 
كان ٠‏ وان « كل جهود الاستعمارين من أجل التفرقة قد فشلت » ! 


بن الالحاد والعاطفة duty AY‏ 


نقطة رابعة : لطالما لست فى وطننا وفى غره أن افضل العلاقات بين 
أفراد الطوائف الدينية المخدافة سى تاك التى تسود بين الملحدين من كل 
طائفة ممن قد تلاشت لديهم العقيدة ٠‏ وجمم بينهم الشك فى صحة الأديان 
جميعا ٠٠‏ هنا يختفى التعصب وضیق الافق salty ١‏ التب‌ادل Madly‏ 


والحذر ٠‏ ويصبح من التصور والممكن أن تقوم المسسداقة الحرة ١‏ والالفة 
الحقيقية ۰ و بح شمار هم بسك الشساعر الثردی : 


وأهلا وسهلا بعده ‏ يجهنم ! 


وربما وافقنى القادیء على أنه من المؤسف أن یکون للالحاد مثل هذا 
الفضل ٠‏ ولا يكون للعاطفة الدينية , وانه من المحزن أن نرى المتديئيل فى 
کل من الطائفتين وقد غلبت علیهم مضساعر الشقاق والرارة والشك ازا 
cpa‏ الطائفة الاخری ١‏ فى الوقت الذی نجابه الأديان كلها فوی عاتية 
تمارضها وتسعى الى هدمها جميعا › هی أعتى وآبلغ خطرا مما كانت عليه 
فى ای عصر مضى ٠‏ قد كان ثمة أزمات کتلك التى عرفها الاسلام وقت محنة 
خلق القرآن ۰ أو التى عرفتها اوروبا فى عصر الاصلاح الدينى » غير انها 
كانت ازمات داخل الدين 2 فى حين نجد الازمة الراهنة تتمثل فى هجوم 
ضد الدين ٠‏ سواء جاء هذا الهجوم من جهة الماركسية » أو الانسانية , أو . 
المادية العلمية » أو نمط الحياة المعاصرة ٠‏ وقد زاد عدد آولثك الذين بات 
الدين لا يلعب دورا كبيرا آو صغيرا فى حياتهم , ولا يعرفون القيم الدينية 
النی مى الوسيلة الأكيدة لقاومة فش الحياة الروحية فى المجتمع الحديث ' 
فبدون هذه القيم لا يمكن أن يكون ثمة سلوك متجانس » ويضحى ساوك 


الفرد مجموعة من التصرفات وردود الفعل لا رابط يجمع بينها ٠‏ 


وقد احست الكنائس المتصارعة فى الغرب بهذا الخطر الذى يتهددها 
جميعا فى السئوات الاخبرة > فسعت بنجاح الى داب الصدع lee‏ وفتح 
نات الحوار من أجل اقامة جبهة متحدة ضد العدو الحقيقى ۰ بل ومدت جميعها 
يدها الى الیهودية والاسلام للمشاركة فى الدفاع ۰ وأعلنت أن الطلوب هو 
هجرد احترام الدين في حد ذاته » وتقدير العاطفة الدينية حدما وجدت وأيا 
كان موضوعها 2 فى سبیل, احداث التقارب وتحقيق التلاقى ٠‏ وبقينا نحن 
فى مصر نعيش فى بيت قد القسم أهله على الفسهم » ولا يغطى سقفه سير 
x ym‏ من مساحة أرضه ۰ 


me ۱۷۵ ب‎ 


الناس اعداء نا جهلوا 


بقيت كلمة أشيرة : لثن كان المثل العربى يقول : ١‏ الئاس اعداء بلا 
جهلوا » . فانی لا أرى جهلا من فئة بعقيدة فئة آخری كجهل كل من السلم 
والقبطى فى مصر بعقيدة الآخر ۰ لا هذا قرا الکتاب القدس عند الآخر ٠‏ ولا 
هو تعلم عقائده في مدرسته ١‏ ولا نطلم الى معرفتها حين شب ونسا ۰۰ ان *۰ 
سالت القبطی عن الاسلام أجابك بانه دين يحرم الخمر ولم الخنزير ويحلل 
زواج الرجل من أربم ۰ وان سالت المسلم عن المسيحية اجابك بانهسا دين 
پحال الخمر ولم اللنزير ويحرم زواج الرجل من أكثر من واحدة ٠١‏ وقد 
كان الفروض أن تندارك الدارس ووسائل الاعلام والآداب عندنا هذا ju‏ 
الذی هو ب دون شك أسد أسباب التعصب وسوء الملاقات ٠١‏ غير انها 
ام تفعل ۰ فحصص الدين فى الدارس قاصرة على أبنياء کل طائفة . وكان 
يمكن أن ندرس للجمیم دیانات المع 0 وثلمة سستة قرون من تاريخ pas‏ 
المسيحى ( هي اطول من تاريخ الولايات التحدة پاسره ) ۰ لا پکاد السسلم 
المری يعرف عنها شيئا ۰ والصحف والجلات لا منبر فیها SW‏ قبطی 
ویکاد الامر پقتصر على صحيفة واسدة لا یقراها في القبط ۰ والاذاعة 
والدايفزيون لا يلقيان بالا الى عقيدة القبط » فى gym‏ يبدى أدباء القبط 
وكتابهم تقصيرا عظيما فى تصوير أحرال طائفتهم وطريقة عيشها وتفكيرها › 
سواء فى الروايات او المسرحيات او الافلام ٠‏ اما الاحزاب السياسية فان کل 
ها تسعى اليه بانجارها بالدين » هو الوصول الى کرس من لشب ۰ حنی ان 
اسنندت قوائمه الى فوهة برکان ۰ نما صسانا أن نتوقعه بعد هذا غير 
الجهل ٠‏ وغر مشاعر الاساط والرارة ٠‏ وتعمذر قيام علافاث مسحية من 


النماش الديني ؟ ٠‏ 


> 3# K* 


وختاما » فانى زعيم لكم بان الأمور ليست على ما يرام » وان الافتقار 
الى الصدق الثام والصراحة الكاملة فى عرضها » والى الحوار الح الباشر من 
أجل الوصول الى حلول معقولة » كفيل بان يبقى الأوضاع على حالها ٠‏ كما 
آنی زعيم بان التركيز على دور الاستعماريين » والحديث عن زمرة مأجورة ' 
أو قلة قليلة من مثيرى الفتنة والشغب © وتفسير الصدامات بقماش نظهر 
عليه علامة الصليب » هی أمور لا آقول انها لا تقال الا للاطفال 2 بل هی 
لا تقال اصلا حتى للاطفال » خشية نشویش افهامهم » وتشویه مدا ركهم ٠‏ 


حسين ومرفص وكوهين ۱۱ 


هنف بی صاسبى ACNE)‏ وفك حانت منه Ya)‏ الى الزجاج itt‏ 
لسار تی : 
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ب ما هذا ؟! أمجنون ألت ٠ ٩‏ 

وسرت الى عدوى فزعه ١‏ فاوقفت السپارة فجاة لاسستطلم ای شطا 
بدر منی أو حادث لسببت فيه ' 

ب هاذا صنلعسث ؟ ٠‏ 

ب زجاج سيارنك ۰۰ امجنون انت ؟ اين الملصقات ٠ ٩‏ 

س أية ملصقات ٠ ٩‏ 

ب ملصقات You‏ اله الا الله محمد رسول الله » ' 

س امن اللازم لشخص يشهد ألا اله الا الله ۰ وان محمدا رسول الله ؛ 
أن يلصق هذه الشهادة على زجاج سیارته ؟ ٠‏ 

س بالتاكيد ! ٠‏ 

لم اجد هذا لا فى قرآن ولا فى سنة ٠‏ 

. أعرف الها ليست فى القرآن والسنه ٠‏ ولكنها بانت الآن آمرا 
حيويا ٠٠‏ جوهريا ٠٠‏ مسالة حياة أو مرت ۰۰ اعنى بالنسبة للسيارة ٠‏ 

س كيف ؟ كيف ييكن أن تفید اللصقات السيارة ٩‏ ۰ 


(۱) كنب هنذا الممال فى ۲۷ هايو ١١46‏ مل ضده انتشار ظاهره الملسقات الدينية عل 
السبارات فى ممر ١‏ ولثير في مسلة « المصرر > في هدد ١‏ پوشر ۱۹۸۵ ۰ رفي ۲۰ يور 
امرب السلطات المصرية بازالة هذء اللصفات ميل التر ٠‏ 


نت ۱۷۸ - 


لا تمزح أرجوك ۰ ألم تسمع الشمائعة WW)‏ بان آفراد امماعات 
الدينية التطرفة تنوی بعد تاريخ معين أن نحرق أو نهشم کل سيارة لا تحمل 
مثل هذه الملصقات ٩‏ ۰ 

۰ ٩ أننث‎ olf ب‎ 

ب پکل تأكيد ٠‏ وقد لصقتها UT‏ شخصيا لا على الزجاج الخلفى 
فحسب ۰ بل des‏ الزجاج الأمامى وأبواب السيارة الأربعة ء زيادة فى 
الاحنیاط والتحصين ۰ 

وحسنا فعلت ۱ ٠‏ 

ب فلتسرع اذن » لخاصة آننا لا تعرف بالضبط الاجل الذی حددوه ' 


سب ومن این اشترپها ؟ ٠‏ 


سر ما يغيظنى منك هو ألك نتکلم وکانك لست من اهل هذا البلد ٠‏ 
« من أين أشتريها ؟! » ۰ اله لمن الصعب الآن يا صاحبى الا نشترپها ! 
الا تسیر فى شوارع البلد ؟ ألا تدخل أيا من متاجرها ؟ الا نمون سيارثك 
بالوقرد من محطات البنزین ؟ « من أين أشتربها ؟!! » غير أنك ان آحببت 
فسادلك على منجر فيه عينات مختلفسة متنوعة بوسعك أن تخشار منها 
ما يناسبك ۰ 


* و كنت 
دلفت الى المحل الذى دلنى صديقى عليه ۰ فاستقبلئى صاحبه مرحبا 
بابتسامة : 
ب فى خدمتك ٠‏ 
. أريد واحدة من نلك الأوراق الصمفة الثى تاصق على زجاج 
السيارة ۰ والکتوب عليها « لا اله الا الله » ٠‏ 


° 


ب نعم لعم ٠‏ بارك الله فيك وبارك فى دينك ۰۰ سيارتك » أى لون 


هی ٩‏ ۰ 
ب بيضاء ٠‏ 
ب عظيم ۰ البيضاء تناسبها كافة الوان الملصقات ٠‏ وليس عليك الا 
ان تشثار ٠‏ 


ومد بده الى رف وراءه وأنزل منه مجموعة هائلة متنوعة من الأوراق ٠‏ 

ذهبى * أسود ٠‏ بنى ٠‏ أبيض عل خلفية سوداء ۰ ذهبى على شلفية 
خضراء ٠‏ فضى ٠‏ أزرق غامق على خلفية لبنية ٠٠‏ لحت آمرك ٠‏ 

٠ صغيرة شفافة لن تحجب الرؤية‎ ٠ هذه لا باس بها‎ A 

ب استففر الله العظيم ٠‏ مثل هیده الملصقات لا تحجب الرؤية 
پا سيدى ٠‏ انها تشحد الرؤية ۰۰ الروحية ٠‏ 

ب طبيعى ' وانما كنث اقصد الرؤية الاخری : رؤية السيارات حلفي 

مفهوم ٠‏ نعم ٠‏ هذه شفافة لا تحجپ رؤية السبسيارات خلفك ٠‏ 
وهى بالفعل رقيقة اللون ٠‏ اتعرف صلاح بك النیاوی مدير بنك « ف » ؟ 
لقد اشتری هذا الصباح من هذا اللون نفسه عشرة ۰ أتريد أن ثنتفی من 
موديلات اخری ام تشتریها كلها من هذا الموديل ؟ ۰ 

ب هاذا تعنى ؟ لا أريد غير واحدة فحسب للزجاج الخلفى ٠‏ 

ب وماذا عن الزجاج الامامی ؟ ٠‏ 

لا پاسیدی ٠‏ على الزجساج الامامی ستحجب الملصقات الرژپتین : 
المادية والروحية مما ! يكفى الزجاج ٠ Ald‏ 

- ولكن الجميع قد باثوا OW‏ يلصقون AT‏ من ورقة على الزجاج 
الخلفى ٠‏ أحديث العهد الت بالمودة من الخارم ؟ * 

العم © 


مت ۱۸۱۱ ~~ 

ب قد حررت ذلك من طريفة کلامك ۰ gal‏ ۰ لم یمد احستد یکتفی 
بلصق « لا اله الا الله ؛ محمد رسول الله » ۰ هناك العدید من اللصقات et)‏ 
تحمل عبارات أخرى ٠‏ هذه مثلا نحمل آية ( ان الدين عند الله الاسلام CC‏ 
زيادة فى الكيد للأقباط ۰ وهذه تحمل UT‏ ( افغیر دين الله يبغون owes ) ٩‏ 
( ولا تأخدذکم بهما رافة فى دين الله ) ٠‏ وستصلنى بعد آسبوغ تشدكيلة كبيرة 
من الشمارات الاخرى التی پجری طبعها الآن ۰ يمکنك الرود فى نهاية 
الأسبوع القادم للاختیار منها ٠‏ 

- ساکتفی OV‏ بملصق واحد ۰ وقد آمر عليك فیما بعد ٠‏ 

٠ شام‎ LT ب‎ 

5 بكم هذا ٩‏ 

ب غيرى يبيعه بثلاثين قرشا ٠‏ قير الى سابيعك الواحسد بخمسة 
وعشرين ان اخسدت عشيرة أو اکنر ٠٠٠‏ هناك ماصسقات أرخص تحوى 
اعلانات ٠٠‏ هذه مثلا : ( والسسابقون السسابقون ۰ اولئك الفربون ۰ فى 
جنات النعیم ) مع تحیات فندق سونیستا » افخر فنادق الشرق الاوسط ۰۰ 
بعشرين قرشا ۰۰ وهله : ( ان المجرمين فى عذاب جهنم خالدون ) مسح 
اطیب تمنیات شركة اير فرانس بسلامة الوصول ۰۰ پعشرین فرشا هى 
الاخری ٠‏ 

وفتع باب الحل » ودخله رجل سمين فى لحو المسین يبحمل حقيبة 
صغيرة ۰ رآه التاعر فانچه نحوه بصانحه وغل وجهه ابتسامة عريضة : 

اهلا بالاستاذ مرقص ۰۰ نورت الحل ۰۰ طلبانك پا استاذ مرفص: 

ب اللصق الذی بعته لى فى الاسبوع الساضی لا يكاد پکون فيه صمغ 
على الاطلاق ۰ كلما حاولت لمسسقه على زجاج السيارة لم پثبت الا لبم 
وان ۰ وقد جلنك به لارده eT ely‏ ۰ 


ب اماس 


ب وحسئا فعلت ٠‏ على عيئى وراسى يا مرقص بك ۰۰ أى ملصق ذاك 
الذى اشتر ٠ ٩ dy‏ 
ب لعم ٠‏ كل الملصقات التی وصلتنا من المطبعة وتحيل هذا الشمار 
صینها IL‏ الرداءث ٠‏ لم تعد هناك فى البلد ذمة او أخلاق ۰۰ ولكن عندی 
col pte‏ فيرها جيدة التصمین ۰۰ هل عندك صورة WY)‏ کرلس ٩‏ 
‘Yo.‏ 


ب ساوريك اياها » مم مجموعة من اللصقات الاخری التی وصلننی 
هذا الصبام ٠١‏ م ۱ رابت ملصق ( الرپ راعی فلا يعوزلى شىء ) ؟ او 
ر طوبی للذین يطيعون وساياه ) ؟ ستكون ti yl‏ اول سيارة تحمل هذا ' 
الماصق الجديد ٠٠‏ صدفنی ٠‏ 

واتجه التاجر الى رف فى ناحية آخری من الدكان ٠‏ فى حيل شرع الاخ 
مرقصن يفاح مقيبته ليعيد البضاعة المغشوشة ٠‏ 


وفجاة ۰ خطرت فى ذهنی فكرة ؛ 


0 


ب لا مؤاشخذة يا استاذ مرقص ٠٠‏ اسمى حسين Gul‏ وکنت قد 
انيت هنا لاشترى شمارا اسلاميا لسیارنی ۰ غير انی حيل سمعتك لطلب 
شمارا مسيحيا لسيارتك , خطرت بذهنى فكرة ملصق ثالث لسسيارنك 
وسيارائى معا ٠‏ 


ورايت يد التاجر تتوقف عند رف علوى , ووجهه وقد تطلم ال 


يسئمم فى انتباه شديد : 
ب ملصيق ثالث ؟ وما عساه پکون ٩‏ 


ب ۱۸۲ بت 

ب فکرت فى أله بدلا من هذه الملصقات التى توحی بشی: كالتنافس 
بين فريقى الأهلى والزمالك للكرة ۰ أو بأغنية أحمد زکی وسعاد حسني : 
« هوه اعظم من هی ۰۰ وهی أذكى من هوه » » نضع ملصقا جديدا عايه 
شمار ( لا تجعلوا من مصر لبنال آخر ) ٠‏ ما رايك ؟ ٠‏ 

: هن الرف السیحی‎ din الثاحر وقد انزل يده‎ tle 

بارك الله فيك يا استاد حسيل ۰۰ بارك الله فيك ٠‏ نصور أن هذه 
الفكرة قد راودتنی آنا منذ اسبوعين » وشرعت على الفور فى طلب تنفیذ 
كمية ضخمة من هذا الشعار من المطبعة ؟! ٠‏ 

٠ ! أصدق‎ ۷ 

سا لا تصدق ؟ ولکنك ریما قد تنصدق عينيك اذا رات الملصق 
مطبوعا پالفعل ٠‏ 

وانجه بسرعة ال رف ثالث فى ناحية آخری من المحل ١‏ فانزل منه 
سخا من اللصق الجديد بنفس العباراث التى كنت قد اقترحتها ٠‏ 

ما قولك OY)‏ ؟ صدقتنى ٩‏ ۰ 

ومكثت ارمقه فى ذهول وصمت ۰ قال : 


سر اعتقد ان مدل هذا الشعار سيروج رواجا لا باس به على الاطلاق » 
خصوصا عند اولئك الذين يخشون الفنشة الطائفية فى مصر ۰ غير ألى 
لا اتوقم بالطبم أن ابيع منه نفس الكميات التی أبيعها من الماصقات 
الاخری ٠‏ والآن ۰۰ ريدان نسخا من ( لا تجعلوا من مصر لبئان آخر ) ؟ ٠‏ 

قلنا فى صوت واحد ! لعم * 

قال للاستاذ مرقص + 

— ولا داعي اذن لصورة قداسة الانبا کرلس Ale‏ تريد الملصقيل ؟ ٠‏ 


a NAY 

ب يكفى هذا الملصق الآخير ٠‏ 

ب جميل ۰۰ عندى هنه ألوان : فضی ٠‏ ذهبى على خلفية بلية ٠‏ أحمر 
على خلفية سوداء ٠‏ برتقالی ۰۰۰ اعنقد أن الاحمر هو اللون الانسب لما 
فيه من تلميح الى بحر الدماء التی نراق في لبنان ۰ ما رأيكم ؟ آه ! 
خطرت لى فكرة جهنبية ٠‏ ما رایکم فى ملصق « لا اله الا الله » على يمين 
زجاج السيارة » وملصق « الله محبة » على اليسار ¢ وملصق «١‏ لا تجعلوا من 
مصر لبنان آخر » فى الوسط من قبيل التوفيق بين الطائفتين ؟ رائعة » 
اليس كذلك ؟ هل آنى لكل منكما بالثلائة معا ؟ ساحاسبكم على الللائة 
بسعر اثنين فحسب ۰ ورزقی على الله ٠‏ 

وازداد ذهولى اذ آسمم حدشه ۰۰ كدث أن أساله عمسا اذا کان 
يعرف مصدر الشائعة عن لية لهشيم السیارات الثى لا تحمل الملصقات 
بعد ناريخ معين ٠‏ غير ألى لم آر حاجة الى السؤال ٠‏ ثم خطر لى آن أساله 
عن اسمه هو ۰ غير أنه تجاهل سؤالى ولم يجب ۰ 


Converted by Tiff Combine 


حول أزمة تعأمانامع التزاث العریی 


ابدا بملاحظة عامة : هی أن تکرر طرح الاشکالیات pas dn‏ الطهطاوی 
الى Lay‏ هذا من السمات المؤسفة لجتمعنا الاسلامی ۰ ففی الجتمم الغربی 
مثلا ٠‏ نطرح الاشكالية للمناقشة بين الحصوم › ثم پنجم الحل اما بالوصول 
الى Gig‏ وسط ۰ أو بتغلب مذهب هو آکثر مسايرة لاحتپاجات العصر » 
وینتقل الجنمم بعد ذلك الى مجابهة اشكالية جديدة » فلا پمود الى النظر فى 
اشكالية سبق طرسها الا فیما ندر ۰ اما فى مجتمعنا الاسلامی فان المسكلة 
تطرح وتحل ١‏ ثم نطرح مرة آشری بصياغتها العتيقة وتحسل ٠‏ ثم نطرح 
Gy‏ ورابعة , وکانما نحن فى دائرة مغلقة لا تعرف كيف ننجس‌اوزها الى 
غيرها ٠‏ وعلى سبيل المثال : من ذا بوسعه أن يصدق أو يسيم العودة الى 
مناقشة قضية حجاب المرأة على نفس النحو الذی تصدی له به قاسم أمين 
وشخصومه منذ اكش من ثمائين عاما » وبنفس الحجج والأسانيد البالية ٠ ۱٩‏ 


لضية الأصالة والمعاصرة 


ومن نلك القضايا النی يتكرر طرحها فى مجتيعنا الاسلامى » بصیغ 
مختلفة ١‏ قضصية ULV‏ والمعاسرة » وان كان هذا التكرر پنطوی على بعض 
الاختلاف فى طبيعته عن الاشكاليات الالحرى ٠‏ فهى قضية لم يصل بصددها 
ای جيل الى حل مرض أو الى ای تقدم ۰ عكس قضسية تحرير المرأة مثلا ٠‏ 
و تكرر الطرح كرة بعد اخری » هو فى كل مرة فى صورة أشد عنفا وحدة ' 
انما يمنى أن المسكلة تزداد تعقدا بمضى السنیل ٠‏ وان الوضع يزداد تازما ٠‏ 
فالإزدواسية ولصام الشخصیة لدی اشاء مجتمعنا پدموان نموا ينذر بان 


١81‏ س 


تضحی أمننا أمتين على نحو وصف کارل مارکس للمجتمع الانجليزى فى 
زمنه ٠‏ وقد سبق أن أوضحت بدايات الازمة وأرجعتها الى طبيعة نظام 
التعليم الردوح الذى فرضه محمد على وغيره من ولاة آقطار الدولة العثمانية 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ وأضيف هنا آنها ازمة ترتبط ارتباطا وثيقا 
بتزعزع Galt‏ بالنفس ازاء التفوق المادى والحضارى للفرنجة Seedy ٠‏ 
فانه كلما ظهرت في مجتمعنا من الأسباب والدواعى ما يعيد الى Gat‏ بعض 
هذه الثقة المفقودة » ويرد اليهم قدرا من الايمان بالمستقبل » خفت حدة 
الاشكالية ٠‏ وهو بالضبط ما حسدث ويحدث فى فترات المد فى الحركة 
الوطنية ٠‏ 
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إزمة 'تعاملنا هح الثر ON‏ 


ان هناك بالقطع ازمة فى تعامانا مع التراث وفى تحديد موقفنا من 
المعاصرة ٠‏ والسبب فى رأبى بتصل بحدة الازدواجية الثی آشرت اليها , 
وهی ازدواحية أساسها عجر المثفر نجين مثا عن استساغة الثراث ووصل 
ما بينهم وبين ماضیهم » وعجز السلفيين عن العس‌اصرة والاستفادة من 
حضارات الغ » وعجز هصؤلاء GU gly‏ عن تمثل مختلف الاتجاهات © 
والخروج منها بنائج جديد متجانس ۰ له ما لتلك الاتجاهات من الاستقلال ٠‏ 
وقد يما فالت العرب : « اذا سمععث الرجل يقول : ( ما عند الله خير وأبقى ) , 
فاعلم أن فى جواره وليمة لم يدع اليها » ! فالعنپ اذن هو فى العادة 
حصرم ٠‏ ثم اذا بهذا العجز من أولئك وهؤلاء پتبلور فى عداء كل لوقف 
الطرف الآخر , دون أن يحقق أى منهما الالسجام المنشود ۰ 

ولا أعتقد أن مجتمعات کثبرة غيرنا تمرف مثل هذه المشكلة العقيمة ٠‏ 
فالغر بى مثلا ان قرأ فانما يقرأ توما الاكوينى الیسوم » وبرثراند راسسل 
دا , لم أفلاطون بعد غد ۰ کتبهم جميعا ضمن سلسلة واحدة » على رف 


ب ۱۸۷ س 

واحد » فى مكتبة واحدة » لا يقال عنه اله ثراثى ان فضل اسشياوس ۰ او 
اله عصرى ان هو آثر دورینمات » ويدخل كل هذا فى تكوينه ليجعل منه 
الانسان الذی هو عليه ٠‏ لا مشكلة ولا حيرة ولا احساس بالتمزق ٠‏ مشكلة 
العربى المعاصر هی اذن کمشکلة امرىه ,يحاول تدارك صعوبة حمل العديد 
من صحون الطعام فى يدين OT‏ پینما الغربى آشبه بمن أكل منها جميعا 
وثمثاها فسرت فى پنیانه وصارت الى de‏ جد مخالفة ٠‏ وعندی أله فى 
مقدورنا تحقیق مثل هذا الالسجام متى اتخذنا من ثراثنا ومن حضارات 
الغير موقفيل مغايرين لموقفنا اليوم : 

من ثراثنا : بحيث لا یکون الهدف من الاقبال عليه الهروب من حاضر 
ثقيسل الوطاة ۰ او الثرويم عن النفس ؛ او التشرج على اطلال العصسور 
الخوالى » وانما هو الاستفادة من حكمة الأقدميل وتجسارب الاسلاف فى أن 
نجسل من عالمنا المعاصر عالما أفضل » وان تهيىء لالفسنا وابناثنا مستقبلا 
آزهي Ye‏ نحترم الماضي لمجرد أنه ماض » ولا السلف لانهم سلف ۰ ولا 
نقصر الحق في التفكير على الامرات 

ومن حضارات الغير : بحيث لا يحكم موقفنا عقدة لقص او استكبار أو 
فقدان الثقة بالنفس وبالدين والتقساليد ١‏ مع الاقرار بان الاسستفادة من 
معاصرة غيرنا ممکنة على نحو استفادة أوروبا من معاصيرة العرب ابان العصر 
الوسبيط فى تجاوزها لواقعها الى pac‏ اللهضة فعصر الاصلاح الدينى ٠‏ 


مسئولية لظم التربية والتعليم 
و تنبع المشكلة والحيرة عند نا فى رابی من امور ثلاثة لا مناص من Ol‏ 
تنصدی لها لظم الثربية والتعليم فى اقطارنا ان هی أرادت السساهمة فى 
ایجاد الحلول : 


بت ۱۸۸ ~ 
الأول : الفهم اشاطیء Gal‏ جمیم الاطراف لماهية التراث والعاصرة ٠‏ 


تعینهم على لذوق ثمار حضارات غير حضارة أسلافهم ۰ 


والثالث : تخریج صنف آخر من المتفرنجين ۰ بالغوا فى النظرة الى 
الغر بييل وکانهم انصاف آلهة » وبالغوا فى التحفر من شان تراث آمتهم 
الذى حسبوه خطأ المسئول عن التخلف الذی صرنا اليه » قد حرمهم فساد 
منهج تعليم اللغفة العربية فى مدارسنا من القدرة على النظر فى کتب 
الأقدمين » فان نظروا فيها كان ذلك من قبيل الرغبة فى النندر على سخافة 
نظرة الاسلاف ۰ 

فاما عن الثراث فانه پیکن اسسدیث عله باحد معنیین : آله مجموع 
ما خلفنه قرائح الاقدمين وصسفوة الاسلاف من فکر وفن وعلم ونمط عيش 
وفئون حضارة مما پمکن لجيانا GUY‏ الافادة مله والاستعانة به على حل 
ما Sees‏ المشكلات والتحديات ۰ او تعريفه بأنه كل ما أفرزه الماضى 
من افرازات » ضارة ونافعة 2» سامة وسليمة » لا يزال لها أثرها الفعال فى 
مسلكنا ومعتقدائنا وأسلوب معيشتنا ونظرننا الى الحياة » منها ما حدر بدا 
التمسك به وثنميته » ومنها ها يلبغى علینا محاولة استتصاله أو اد قدر 
الامكان من نطاق سلبیانه ٠‏ 


وأما عن المعاصرة فتفترض موقفا ايجابيا at‏ من جانب مثقفيل 
سسنهدنون الادراك الواعى GUL‏ الزمن الذى بعيشون فيه ۰ وعناصره , 
وموقعه من مجرى التاريخ » وعلاقته بالمستقبل الرئی ۰ ثم تحملهم رؤيتهم 
على تقبل ما هو حتمى لا قبل للانس‌ان بتغييره ۰ ومحاولة التغلب عسل 
الاتجامات التى تسیر ضد نبارات التاریخ ۰ ونقادم حتميته ۰ وتعرقل 
وصوله ال هدفه كما پفهمه هؤلاء المثقفون ۰ 


mt 189‏ 
واستنادا الى هذه المفاهيم أمضى فأقول : ان gale‏ وثراثى وسلفى » 
وماضى الحضارات الاخری وثراثها واسلافها » لا پسنینی منها الا الجانب الذی 
ثبت لدی أنه حى » وان پوسعه أن پثری Sle‏ وحاضری » ویزید من قدرتی 
على مواجهة تحديات مستقبلى » ومن قدرة آمنی عل مواجهة تحديات 
مستقلها ۰ 
کذلك فانه بوسعنا من نفس النطلق أن تتخیل تفر تقويم آهل کل 
زمان لرجال تراهم ولماره عن تقويم اهل الزمان الذى سبقه ۰ وأن من حق 
كل جيل » ومن واجبه ۰ أن يعيد تقويم عناصر تراث امتسه للتبييز بين 
ما يمكن استخدامه منها فيبقى عليه 6 وبين ما لا يمكن استخدامه فيغضى 
عله ٠‏ فحن الما تعيش فى زمائنا لحن لا زمان الأقدمين » وما لا پساعدنا 
من 'لراث الاسلاف على حل مشكلات زمائنا هو ميث الى حين اکتشاف جيل 
تال لجيلنا ان فيه حلا لشاکله فيحييه ۰ اما ما نجد فيه العون فهر حى الى 
حين GLAS)‏ جيل نال عدم جدواه له فيهجره ٠‏ 


ونقاط البداية عندى تتلخص فيما يل : 

۱ س تشخیص الادواء التى ثعانى أمثنا منها » والتعرف على حقيقة 
موقعنا من الخريطة الحضارية للعالم ۰ 

؟ ب التعمق فى دراسة ثراثنا للنظر فيما يمكن إن يقدمه من حلول 
لهده الأدواء : 

¥ دراسة ooh‏ تطور آمتنا » J shai wows‏ غيرها من الامم ۰ بغرضص 
الاستدلال منهما على ملامح المستقبل ٠‏ 

٤‏ سب الاستفادة من Gola‏ الضارات الاخری والنظر فى ما اذا كان 
لديها ار فى ترائها ما يمكنه مساعدتنا على مواسهة تحديات الستفبل » من 


بن we NAO‏ 
دون أن تخل هذه الاستفادة بتفرد شخصيثنا الحضارية ٠‏ 


واقولها صراحة اننی لست AS‏ التفاؤل بصدد بعض هذه النقاط : 
فحصيلة شباب أمتنا من اللغة العربية فى تضاؤل مستمر رهيب ۰ ونفورهم 
من النظر فى آمهات کتب agile‏ الاسلامى فى ازدياد » واتجاههم يقوى پوما 
بعد يوم الى لبنى فيم الغرب وتقليد أهله فى أساليب عیشهم ۰ خاصة وقد 
ضاعت ثفتهم فى امة لا يبدى أبناؤها الحماس الا فى حرب بعضهم للبعض › 
ولا يعرف سادانها سبیلا الى الفاق الثروات أفضل من انفاقها على اشباع 
شهواتهم المسية » ونصر. حكوماتها على عدم المساس بسلطاتها المطلقة » وعلى 
استتصال شافة كل فكن حر ٠‏ 

افتراح 

فان انففنا بعد هذا على أن من آهم الاهداف التی يجب أن نتوخاها 
اية محاولة لاصلاح نظي التر بية والتعلیم عندنا هو أن پسترد شباب Lal‏ 
استرامهم لثرالهم الفكرى ۰ واارغبة فى الاستزادة منه » والقدرة على النظر 
فيه , فالاجدی أن fas‏ بالاعتراف ob‏ الحصيلة النی پخرج بها أبناؤنا من 
اللغة العر بية بعد انقضاء سنى دراستهم لا توفر القسدرة على فهم"ما کنبه 
الاندمون ۰ واللمساذج التى ندرس لهم فى المدارس لادب هؤلاء 2 كهجاء 
الفرزدق طریر » وفخر المتدبى بنفسه , ومدح الأعشى لوالى الحيرة » فى كتب 
رديئة الورق , سیثة الطباعة » قبيحة الصور » لا يمكن أن بنجم عنها احترام 
حقيقى لتراث العرب كذلك الاحترام الذى پنجم لديه لاداب الفرنجة حين 
يدرس فى حصص آخری مسرحية لشكسبير أو قص‌ائد هيجو 2 فى كتب 
انيقة الطباعة » بهية الصور والاخراج ٠‏ 


وقد أقدم الغربيون منك بضع سئوات ١‏ من أجل نعزیز المام شباب 
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نضم أربعة وخمسين مجلدا اصدرنها داثرة العارف البر پطانية وتحمل اسم ' 
د اعظم كتب العالم الغربی » » من هوميروس الى فروید ٠‏ هله الجموعة 
پانت تشکل جر من آثاث معظم العائلات المثقفة القادرة على اقتنائها فى 
اوروبا وأمريكا الشمالية ٠‏ ۱ 

فان كان عالنا العربی قد نشر فيه بالفمل عشرات GY‏ من کنب 

التراث ۰ فان شبابنا يضل فى lols‏ » عاجز عن افتناء ولو اليسير منها , 
مفتفر الى من :يهديه الى القمم الشامخة فيها ويثنيه عن النظر فى تافه الشان 
منها ۰ فلو أن حكومة من حكومات دول النفط تبنت مشروعا كمشروعٌ داثرة 
المعارف البرپطانية , وشكلت لجنة من عشرة أو عشرين من العلماء التبحرین 
في الات السو »لاز كك ذلك ee‏ دون فسات اا سامير + 
فانئقت بعد النقاش والفرز و ئمحیص الآراء المخدلفة أعظم ماثة کناب مشلا 
من المؤلفات العربية منذ امرىء القيس الى الجبرثى » واستیعدت من هسذه 
الكتب المالة الغث الكثير الذی تحفل به كتب عظيمة Gal ST‏ الفرج أو 
السلوك للمقريزى » وأبقت'على بعضها الآخر بصورنه الكاملة كمقدمة 
ابن خلدون وحى بن يقظان لابن طفيل وفصل القال لابن رشد »2 ونشرتنها 
فى خمسين أو سيل مجلدا أنيقا بسعر فى متناول العائلة متوسطة الحال , 
بحيث تصبح جزءا من آثاث دارها » وفى متناول آپنائها وتحت نظرهم فى 

کل يوم ٠‏ لاسدت بهذا الصنم خدمة جليلة Whe LY‏ والاجیال التالية 

اذ تصل بینهم وبين ماضیهم ۰ 


ويا حبذا لو نبع ذلك ترجمة كاملة لمجلدات مجموعة « اعظم كتب 
العالم الغربى » ۰ فيجمع شبابنا بين الحسئيين ٠‏ وأذكر هنا أن اللجنة النى 
نهضت بالشرزع الغربى كانت تعتزم فى البداية أن تضم المجمسوعة أعظم 
كشب العالم ۰ ثم عدلت عن ذلك واكتفت بکتب العالم الغربى » على أساس 


ل ۱٩۲‏ س 


أن آبناء الحضارات الأخرى آقدر على تقييم كنب حضاراتهم من غيرهم » 
ووعدت فى مقدمة الحموعة بأنه من آخرجت الامم الاخرى مجموعات “Blea‏ ‘ 
فقد تضممها جميعا فى مجمسوعة ضخمة واحدة , هی ثراث الانسائية » 
لا شك أن من شالها أن لسهم اسهاما عظيما فى اقامة المسور الفكرية بين 
ا مضارات ٠‏ 


ب ۱۲ ~ 


حالاوة زمان 


أف 
ظاهة الحنين إلى الاضی 
وا کا سا نا الاس فى مهس 


شهدت مصر شلال السنوات العشرين الماضية نموا مطردا فى ظاهرة' 
الحنين الى الماضى ٠‏ وهی ظاهرة عمت شرق العالم وغربه خاصة مند نهاية 
' ارب العالمية الثانية,۰ بل اله حنی فى الاتحاد السوفییتی والصيل » حيث 
albu ae‏ الى رشن ديب ge el ope nies‏ اناق ANI‏ 
السابق على قيام الثورة الشسيوعية » بائت تلك السلطات تغضى الطرف 
عن التشار هذه الظاهرة ؛ وتتساهل بشانها , وهو تستاهل لمسناه 
فی مصر ایضا منذ وفاة ٠ poll dye‏ 

غير ألنا لن ندعی أن الظاهرة ‏ ظاهرة البكاء على الأطلال ب قاصرة 
على زمننا ٠‏ فقديما عبر امرژ القيس والمتبنى » وفيرجيل وبترارك 2 بل 
وهوميروس لفسه » عن النیل الى ماض « مجيد سعيد » يختلف فى كل 
مظاهره عن حاضرهم « الثاقة التعس » ؛ وال سلف « صسالح « 'يتمتع بكل 
ما يفش اليه معاصروهم من « القوة والشسهامة ۰ وكريم الخاق والسجايا » ٠‏ 
وثمة نص فرعونى يشلكو فيه صاحبه من أن شسباب زمنه لم يعد يبدى 
من الاحثرام للآباء ما كان يبديه الشسباب فى الاشی ! كما أن ثمة Mal‏ 
عربية فى القرن الأول الهجرى سئلت عن سبب لزومها دارها « فأجایت 
بقولها : « قد كنت اخرج والناس ناس ٠‏ أما وقد فستد الئاس فلزوم 


بیتی أجدر بی » ! 


— ۹ س 
roy‏ ناسه ناس صغار وان كانت لھم جثث ضخام 
ر التنبی ) 

کذلك فقد اشرابت Gel‏ مفكرى pac‏ النهضة الاوروبية Why‏ 
تتطلم فى حنين الى امجاد اليونان وترائهم » وعبر مارئن لوش فى عصر 
الاصلاح الدینی عن حنینه الى المسيحية اللالصة من الشوالب فى زمن بولص ٠‏ 
واطیرو ند وقت الثورة الفر نسبية الى عظمة الدولة الرومانية القديمة » ومدرسا 
« ما قبل US‏ » فى الفن الانجلیزی ابان القرن التاسع pte‏ الى روعة الفن 
الفوطی ۰ uty‏ الأمريكيون فى أعقاب أزمة ۱۹۲۹ الاقتصسادیة بمناقب 
اسلافهم موسسی الجمهورية » وصلابة عودهم وخلقهم ٠‏ 


فى الدول الناسدمه 


فان کانت ظاهرة الحنين الى الماضى قديمة قدم الماضى نفسه » فان 
لم پحدث فى التاريخ كله أن انخذت مثل الصورة الوبائية التی انخذتها 
خلال الأربعين سنة السالفة » ولا كان الئاس قبل الآن يستشعرون مدل 
هذه الرغبة العارمة فى الهرب من الحاضر , أو أقل تحرجا من التصريح بهذم 
الرغبة » واکثر وضسوحا فى التعبير عن الحنين الى الماضى , والتشدق بسحره 


٠ وبربقه‎ 


ولیست الظاهرة قاصرة على شسموب قد اخثلت آمورها وندهورت 
الاحوال الاقتصادية والاجتساعية فيها ٠‏ فهى مالوفة شائعة » وبنفس 
القوة » فى دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا واليابان ۰ فهناك 
الى جانب العناية الكبرى التی يولونها للآثار القديمة » وثرميم الكنائس 
والاماكن الأثرية وقصور الملوك والتبلاء » وانشاء المناحف وجمع المخطوطات : 
نضهد الاقبال على البحث عن الانساب ( كما فى رواية « جذور » لالکس 
هيل ) ۰ واهنمام الاسر بان يكون لديها رسم لشحرة العائلة ۰ والبومات 


ب 958 س 


الصسور المائلیه ( حتى لقد أوضسح استفتاء اجرى مژخرا فى انجلش! أن ' 
اش من نصف آفراد الشعب الانجلیزی بفضل أن يفقد حلیه أو ملاس 
أو کنبه او نقرده على أن يفقد البوم صسور العائلة ! ) ۰ وهناك الشغف 
بااروایات والافلام التاريخية ( وقد فسروا شسعبیة المسلسسل التلیفزپو نی 

«A Room With a View»  یئامنپسلا ,»و جا الفیلم‎ Downstairs» 
فى انجلترا وغيرها بمجرد آنهما يمرضان للحياة الانجليزية فى بداية هذا‎ 
القرن ) » والغرام بجمع العملات القديمة » وشراء التحف والأنتيكات وكل‎ 
وثمة اقبال على الاسستماع الى الموسسيقى‎ ٠ اثر من المساضى مهما صسضر‎ 
وعودة الى صنوف أطعمة کانت معروفة من جيلين‎ ٠ والاغانی القدبية‎ ٠ القديمة‎ 
ال أزياء اندثرت ؛ والى مشاهدة أفسلام‎ Se او ثلائه ثم اشتفت أو كادت‎ 
واقتناء قطع من‎ © (That's Entertainment) ٠ التلاثينات والأربسينات‎ 
انات الأسيال السالفة 6 وشراء اجهزة الفو نوغراف ومطاحن البن التی ندار‎ 
والسسيارات العنیقة ذات الذراع الذی يدير محركها ۰ وقد بات‎ dll 
الكس من أساليب الدكور واآثاث المنازل قريبا من أساليب القرون الماضية‎ 
فثمة أثاث لحجرة ااصسالون على طراز لويس الخامس عش ؛ ولحجرة النوم على‎ 
ومصسابيح كهربائية فى هيئة الشموع او قناديل‎ ٠ طراز لويس فيليب‎ 
الغاز آو فوائيس عربات الحنطور ۰ ومدفثات كهربائية تحوى ما هو فى صورة‎ 
٠ قطع اللشپ حثى تضفی عليها مسحة القدم ۰۰ وهمكذا‎ 


وهناه الى جانب كل هذا وغيره ذاك الشغف الواضح الذى يبديا 
السياح بزيارة مدن أو جزر قد احتفظت بطابعها العتیق ٠‏ وشوارعها ومبانيها 
عريقة القدم » ولم تتاثر بمظاهر الحياة الحدينة الا فایلا , كالبندقية فى ايطاليا 
وستر انفورد فى انجلترا ۰ وایفواد فى فرلسا على ساحل بحيرة ليمان 
وباراتی وسلفادور فى البرازیل ؛ وان كان بعضبها » منل sl gle‏ قد استغل 


مت SAL‏ سه 


املها هذا الحنين لدى السياح الى البساطة والطبيعة والماضى ففقدت البساطة 
فیها عذريتها ؛ وأضحت فى Gate‏ تصنم العروض المسرحية وزيفها ٠‏ 
وفی الولايات النحدة ما يعرف بالدینة التاريخية التى يخير زائرها بين 
الاقامة فى مسكن على طراز المساكن فى زمن شكسبير » أو فى زمن واشنجطون , 
أو نابليون » أو يوليوس فيصر » ونقدم له الأطعمة المعروفة فى ذلك الزمان 
وفى صحونه » ويحاط بجو ممائل أو مقارب وه ' ومن زار one a‏ 
اند » فى كاليفورنيا لا شك قد ركب فى بحرنها سفينة081ط tenth! Show‏ 
الى زمن مارك لوين » ونحول فى أرحاء اطزيرة النی هيئت بنفس المواصفات 


الواردة فى روايته « نوم سو در » و « مکلبری فين » ٠‏ 


لفد أضحى الحنين الى Gall‏ والاستغراق فى أحلامه والتفكين فيه 
« موضة » هذا الزمان » وساد بين الناس الاعتقاد ob‏ كل قديم هو 
بالضرورة ثمين نفيس ١‏ وارثبط الماضى فى أذهالهم پالسساط والراحة 
والاحساس بالامن والحياة الطبيعية الس هلة » مما يخالف وطاة pat}‏ 
و نعقده ۰ ولو أن اللاس سئلوا GT‏ زمان يفضلون العيش فيه لذكرت غالبيتهم 
أى عصر عدا عصرهم ٠‏ وقد انسم مؤخرا نطاق الماضى الذى بحنون اليه 
وامند ۰ فبعد أن كانوا پحنون الى ما قبل عشرین قرلا أو عشرة » أو ما قبل 
قر نیل أو فرن Lely‏ باتوا OV‏ يتنهدون لذكرى الفترة ما قبل أربعيل 
او ثلاثين عاما فحسب ٠‏ ويقبلون على اقتناء ما يذكرهم بتلك الحقبة ۰ بل اله 
حتى الحقب القبيحة بيئة السوء , قد بات لها الآن سحر ورون ٠‏ فالكثيرون 
من شيوخ انجلترا مثلأ پحنون الى الزمن الذى كان النازيون فيه پقصفون 
بلدهم بالقنابل باعثباره زمنا سعيدا » ويذكرون ما كانوا يتحلون به وقتها 
من ایمال قوى » وثقة فى انتصار الق على الباطل ۰ وقدرة بطولية على 
احتمال الآلام والمشاق ۰۰۰ ذلك أنه من السسمات الجوهرية لشساعر الحدين 


ب ۱۹۷ هس 

الى الماضى آنها نستبمد دائما العناصر البغيضة المإلمة من الذكريات ٠‏ 
فذكريائنا عن الطفولة غالبا ما تتجاهل أمراضها ومتاعيها وشنصاراتها 
العائاية ۰ اما الآلام alld‏ يومنا هذا . وحاضرنا هذا ۰۰۰ وقد بختار بعضنا 
الاستغراق فى ذكريات زمن قريب » كالطفولة او الشسباب ٠‏ وقد يخثار 
البعض استعادة ذكرى زمن سحیق ؛ کعصر الاغریق أو عهد الخلفاء الراشدين٠‏ 
Lary‏ ما نردد القول Oh ٠‏ ا ٠ ip She oneal‏ طبيعية 
سسيطة ١‏ ذات معني وطعم وهدف ١‏ وأن الناس « كان فيهم DD‏ 
والعلاقات الالسسالية تسم بالدفء والثراسم والشعاطف ٠‏ وما السر فى 
اقبال السسياح على التقاط الصسور الفوتوغرافية وشراء ما يذكرهم برحلانهم, 
سوى ادراكهم انهم حين پتاملو نها فيما بعد , سینخیاون انهم کانوا پشعرون 
رقت التقاطها او شرائها بسعادة لم يكونوا فى Might‏ پشعرون بها ۰۰ وقد 
قيل « النظر حتى بمسبح الماضير مافسيا ؛ وسترى كيف كنث سعیدا 
وفتند » ۱۱ 


فى لسر 


وقد شياعت هذه الظاهرة فى مصر شسيوعا رهيبا خاصة مند هزيمة 
ونيو عام ۷ ٠‏ فاحب الفترات الى القلوب الآن هی العشر پنات والثلاثينات 
والار بعينات من هذا القرن » سين كانت المواصلات صالحة لاستخدام الآدميين » 
وااشسوارغ لا تعرف الزسام » والسسماء شالية من سسحابات الثلوث » وحيل 
كانت يافطات « شسفة للایجار » تصادف الأعين فى کل طریق ۰ وسیارات 
الاجرة تقف فى ادب لكل من يشير لها بالوقوف » وحين كانت مظاهر الحياة 
بسسيطة غير معقدة ٠‏ خالية من التوتر والفسفوط العصبية والتزاحم 
والتسکالب على كسب المال ١‏ وقبل أن تفسد الاخلاق وتخلو السلاقات 
الاحتماعية من التساشی ۰۰ راحب الاسلام الى مشامدی التليفزيون الآن 


AM —‏ س 


عندنا ‏ حتى المثقفين منهم ‏ هی أفلام على الكسار ونجيب الرپحانی ومحمد 
عبد الوهاب وغيرها من افلام ثلك الحقبة ۰۰ وأحب الفرق الموسسيقيا 
والغنائية الى المستمعين هی فرقة الموسيقى العربية بما ثقدمه من ألمحان داود 
حسئى وسلامة حجاژی وسيد درويش ۰۰ وقد خصصت لات اليوم » وبدون 
اسستثناء تقریبا , صفحة كاملة أو مسفحتی لباب محبپ الى النفوس هو 
د مصر من سسبعين عاما » , أو من خمسين عاما » أو من ثلائین » پننهد الناس 
عند قراءثه ۰۰ فان رکبت سپارة آوتوبیس فقد يصعد اليك فبها بائع 
Gol st‏ تعنام پهدف بك : « نعناع بتاع زمان ! » » وکانما ما دام « بتاع 
زمان » فهو بالضرورة Quail‏ من افراص تعناغ اليوم بعد القراض الصنعة 
والدثار السر ۰۰ Gly‏ صورة للعلم الصری مى الراية الخضراء بهلالها 
و تجرمها Bot‏ ۰۰ ومذكرات السياسيين والصحافیین والادباء من العهسد 
السابق لملا رفوف الکتبات وا کشا الجرائد ۰۰ وجنازة النحاس باشا قد 
تحولت الى مظاهرة قومية کبری طابعها الحنين الى عهده ۰۰ وقد كثرت محلات 
الأشغال الفنية oh‏ نستاهم القديم فى صياغة الحلى والتحف ۰۰ وكديرا 
ما نظهر سيدات المجتمع الراقى فى الفلات بجلابيب الفلاحات » وقد تحلين 
بالكردانات والخلاخل ٠٠‏ واضحی جائب کببر من حلايث الناس عن أيام كانت 
البيضات العشر بقرش واحد » وكيلو اللحم بعشرة » وأيام كان لدی الناس 
أخلاق وذمة ؛ وأيام كان الشسباب يحترم السپوخ » وحين كان بوسح 
أفراد الطبقة العلينا أن يترددوا على دور السینما والمسارح قبل أن تدهمها 
الغوغاء » وسل كان عدد ثلاميذ الفصل فى المدارس لا يتجاوز العشرين 

وعن مناطق سكنية ملوثة كانت le‏ آعوام قلائل مزارع خضراء تشرح 
القلب » وعن اشياء لم تعد تصنم كما كانت تصنع فى الماضى ۰۰۰ اذ أين 
الملاوة الطحينية « بتاعة: زمان » ؟ والسسحلب الأصلى والفات ؟ والنوجة 
بالفستق ؟ وكشاكيل « الطاحوئة » الفاشرة ؟ وباعة الفستق Cod‏ بلاجات 


س ۱۹۹ س 


الاسسكندرية جيئة وذهابا ؟ واين اسكندرية الامس ببلاجاتها النظيفة 
و کاز پنوهاتها ومطاعمها الپونانية وحدائقها ومواصلاتها من اسسکندرية اليوم 
التى Jat‏ أمرها وتلوث بحرها وعلاها البلى والصدا ! وبور سعيد أيام العز ؛ 
ايام كان كيلو البط‌ارخ فیها بجنيه واحد ۰ وکیلو الجمبرى لصف جنیه ! 
ويا الف حسرة على رأس البر فى الأربعينات ! وأين ممثلو وممثلات اليوم من 
نجيب الریهبانی وماری منیب ! وهل ظهر مطرب أو مطربة مد أن مات 
فرید الاطرش aly‏ كلثوم ؟ او أدباء فى مثل قامة طه حسين وعباس العفاد ! 
حتى سسماء القاهرة نفسها كانت اكش زرقة ! 


مدى صحة الدعوى 


قال محمد بن جرير الطبری : 
« حدثنا وكيع عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة ام 
المؤمئين أنها كانت تنشد بيت لبيد بن ربيعة : 
ذهب الذين یساش فى اكنافهم 
وبفيت فى خلف كجلد الاجرب ‏ 


ثم تقول : رحم الله لبيدا ! كيف لو أدرك من نحن بين ظهرانيهم ! 

قال عروة : رحم اله عائشة ! فكيف بها لو آدرکت من نحن بين 
ظهرانيهم ! 

قال هشام. بن عروة : رحم الله أبى ! فكيف لو أدرك مسن نحن بين 
ظهرانيهم ! 

قال الطبری : رحم الله هشضاا ! فكيف لو أدرك من نحن بين 
ظهرانيهم ۱ » ٠‏ 

هده القصة ol‏ ارردها کتاب 0 SEM‏ » لابی الفر ج وامتالها توضح 
عمومية ظاهرة المنين الى الساضی واهله » وانها تشسمل الشعوب كافة 2 فى 


ت 


العصور كافة , وفى ظل كافة الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
وعمومية الظاهرة تدفعنا دفعا الى الشسك فى صسة الدعوى ومصداقية الشعور 
Ob‏ الامور في ندهور مسسمر فى كل مكان ۰ فلو أن الشسباب حقا كان فد 
بدا يفقد احترامه للاباء die‏ زمن قدماء الصریین » واستمر هذا الاحترام بعد 
ذلك فى التضصاؤل تدريجا » جیلا بعد جيل » لما بقی منه شىء على زمن 
الرومان على اكش نقدپر ! ولو أن الاخلاق شرعت فى الانحطاط منذ زمن 
لبيد بن ربيعة » وبدرجة آحست بها عائشة » فعروة » فهشام , فالطبرى ؛ 
فالاجپال التالية جيلا بعد جيل:؛ لكان من العجب أن نسمع بوجود بقية منها 
فى زمن الملك فاروق ! وقد كان الشاعر الألانی هاينى يقول : « كانت لدى 
الئاس فى الاضی معتقدات ۰ آما أهل زماننا فليس لديهم غير آراء ! » * 
قال هذا فى النصف الأول من القرن الثاسع عشر قبل خروج ما ركس Pha‏ 
ونبتشه وتولسنوی وليئين وموسولينى ومتلر وجمال الأفغانى بمعتقداتهم ! 
فالأمر اذن لا بد راجم الى طبيعة بشرية تميل دوما الى الانتفاص من قدر 
الحاضر ٠‏ واضیفاء مسحة رومانسية على الماضى ٠‏ وهو ما يتمثل فى قولهم ؛ 
« أزياء العام المنصرم قببحة » وما قبل عشر سئوات مضسحكة 6 وما قبل 
خمسين عاما لطيفة » وما قبل مائة عام رومانتيكية , وما قبل مائة وخمسین 


عاما رائعة »| 


والمؤكد عندى أن الماضى لم يكن له سسحره ؛ آو على الافل » لم يكن 
ساحر! بالدرجة التى Whe‏ الناس ۰ فان قبلت شهادة رجل مخضرم مثلى 
ولد فى زمن اللك فؤاد » قلت ان الأحوال لم تكن بالروعة التى يظنها الكثيرون 
من شسباب مصر اليوم ٠‏ ولدعونهم الى مقارنة الأحوال المعيشية للفلاحيل 
والعمال والحرفيين بالأمس بأحوالهم فى يومنا هذا » والوضم الاجتماعى للمرأة 
فى مسستهل القرن بوضعها الآن » وكذا بالنسبة لقدر الوعى السياسى 


س ۲۲۰۱ بت 


والالمام le‏ يدور فى العالم الخارجى » وتفتح العقول للتب‌ارات الفکر پا 
المخدافة ۰ وادراك معنی حقوق الانسان © والعناية بالطفل » واحترام حق 
الابساء فى استقلال الرای ۰۰ الى آخره ۰ فان كان للضائقة الاقتصادیة 
آثارها السامية » فبالوسع الاشسارة الى ما ادت اليه من اضنطرار الافراد 
الى بسذل الزید من اطهد والبحث عن اعمال التاجية اضافیة لزيد من 
دخولهم ؛ بدلا من نبدید الوقت فى الشاهی كما کانوا يفعلون فى الاضی ۰ 
ثم فلیقارنوا ان شساءوا ہین لاجات الامس بفر يجيديرات اليوم » وفو نوغراف 
الامس باجهزة الکومباکت ديسك ۰ ووابور الغاز بالفرن الکهربائی ۰۰ فان 
حسبوا أن بوسعهم افحامى بالاشسارة الى شوفی وسید دروپش ۰ وسعد 
زغلول وطلعت حرب ۰ دعو لهم الى السارنة بين كتابات ppb shad)‏ دصادق 
الرافعی الاشبه بغزل البسات وکتابات فؤاد زكريا الدسمة الفعمة پالفکر » 
Guy‏ لمائیل مخنار وتمائیل صالع رضا » وبيل مسرحيات محمد یمور 
ومسرحيات' عبد الرحمن الشرقاوی ۰ وبين قصص محمود ليمور وفصص 
پوسف ادريس » وبين افلام على الکسار وافلام صلاح آہو سیف وبین تمثيل 


پوسف وهبی وعزيزة sal‏ ولمثيل لور الشريف وسعاد حسنی ٠٠٠١‏ 


ان آفراد الجماعات الديئية پنغنون پمناقب السلف الصالخ وزمن MLE‏ 
الراشدين , وفت أن كانت الامجاد والحياة الثالیة ٠‏ وقد رايت بنفسى فى 
احتفال ٠‏ الدوبار » بشمال نیجرپا صحفيا مصريا تدمع عيناه لرؤية 
الفرسسان يرمحون بخپولهم » اذ ذكره منظرهم بایام وجيوش الفتوحات 
الاسلامية ف زمن ابى بكر وعبر ۰۰ وف اعتقادی أن اولئك الذين يتشدقون 
بروعة الحياة فى العصرين الاموی والعباسى مثلا لن ترضى غير قلة قليلة منهم 
atl‏ فيهما لو كان بوسعهما ذلك » ولو انها كانت على دراية كاملة 
بالاحوال وقتها ٠‏ وحسبنا أن نذكر آنها آزمنة عرفت الرق وعبودية الرأة » 


ب 5١:5‏ سه 


ونكرر وقوع الأوبئة والطواعين » وانتشار الجاعات » وغلبة الفقر والأمية ؛ 
ومآسى لعدد الزوجات » ووهن الصلة العاطفية بين الأزواج ۰ وبين UY‏ 
olay‏ © والساطة المطلقة للحاكم » وضعف USE‏ الرای العام ٠‏ ,وقسوة 
العقو بات ولا السانية معاملة المجائين والسحناء » وسوء الأحوال الصحية 
وامهل بسبل الوقاية من الامراض ۰ وسذاجة نظم التعلیم » وجلد الشعراء 
وقطع الرءوس لجرد نزوة من الحاكم ۰ واحراق المبتدعيل من الفکرپن 
و تفطیم آومسالهم ( اقرا ما حدث لعبد الله بن القفع فى زمن النصور ) 
وسسوء حال المسنين والعحرة » وقلة وسائل الراحة والترويح عن النفس ٠‏ 
وقد کان تشاراس دیکنز Je‏ دراية بخرافة عظمة الاضی اذ Je der‏ رف 
بحجرة مکنبه ورفا مفوی فى صورة سبعة كتب پحمل جمیعها عنوان « حکما 
الاقدمين »۰۰ ثم عنوانا فرعیا لكل منها ۰ والعناوین السبعة هى : 

الجهيل ‏ الخرافة ب المقصلة ‏ المسنقة ‏ التعذيب د القذارة س المرض ! 


آسباب ظاهرة اطنین الى الماشى 
فالعالبية اذن نريد أن نحلم بالماضى شريطة ألا تعود اليه ۰۰۰ وانما 
oo‏ الئاس للماضى سسحرا ورونقا لاسباب بعضها قائم فى كل عصر ؛ 
وبعضها يتصل بعصرنا الحديث وظروف الياة منذ نهاية الحرب العسالیا 
الثانية ٠‏ 


فاما عن الأسباب القائمة فى كل عصر فمنها : 

اولا : أن الماضى ان بدا آکثر حيوية واعظم بريقا فليس ذلك لاله 
كان أفضل من الحاضر » وانما WY‏ كنا انفسنا أكثر WE‏ وحيوية أيام 
الطفولة والصيا والشصباب » ثم ما عدنا الآن نشعر بالأشسياء والأحداث 
بنفس القوة السالفة ٠٠‏ فأفلام يوسف وهبى هی بالناكيد دون مستوى 
افلام يوسف شامين ٠‏ غير آنه ان كان الشيوخ منا يشاهدون اليوم من جديد 


Be NT بد‎ 


« بسات الريف » على شاشة التيليفزيون فتدمع أعينهم » ولا تدمع أعينهم از 
شاهدوا « اليوم السادس » ليوسف شاهين , فانما تفسير ذلك هو أنهم سین 
شاهدوا الفيلم الأول فى شسبابهم كانت قدرتهم على التاثر والتجاوب أكبر 
من قدرنهم على الثاثر بالفيلم الثانی بعد أن شابت منهم الرعوس ووهنت 
المواطف » فجاء تفضيلهم الأول على ضوء استعادثهم لذكرى جیشان عواطفهم 
وقت الصبا والشباب ۰۰ كذلك الحال بالنسبة لما فراناه فى شبابنا من 
كتب » أو استمعنا اليه وقت الصسبا من الموسيقى والاغانی ۰ فان نحن أعلنا 
.اليوم تفضيانا اپاها على bet‏ فانما لحن فى الواقع نعلن تفضيلنا لانفسنا 
وقت قراءثها أو الاستماع اليها أول مرة على آنفسسنا اليوم ٠‏ فالحنين الى الاشی 
هو فى حقيقته حنين ,الى الشاعن القديبة لا الى الاشياء القديمة ۰۰ حنينل ال 
ايام كنا نخال كل شیء ممکنا ومتاحا لنا ٠‏ ايام كنا نشعر بالحب ولثير فى 
all‏ مشاعر الحب تجاهنا ٠‏ ايام كانت الحياة امامنا لا خلفنا ٠‏ 


ثانيا : أن الماهى يحمل فى طيانه سمة الأمن والاطمثنان ٠‏ كل, شی: 
فيه قد تحدد مکانه , واستقرت معالمه , ومعروفة سلفا ملابسانه وعواقبه ۰ 
فهو کالسرسية نائی لمساهدتها بعد قراءة نصها وقد آلمنا باحداثها وعرفنا 
خائمتها ۰۰ هو معروف ومفهوم وآمن ثابت لا بتغير ولا يتحول ١‏ قد اودعت 
فى الكتب والوثائق والمتاحف تفاصیله ٠‏ وسهل علينا الانغماس فيه دقائق 
التاریخ وحيوية الافلام والروايات والصور التاريخية ٠١‏ اما الحافر فمجهول 
المواقب » متميع المعالم ۰ لا لكاد نفرق ازاء تعدد جوانبه والغماسنا فيه بين 
ما له قيمة داثية وما هو عرضى ٠ BIS‏ 

ثالثا : ذلك السخط اللموس Lolo‏ عند الكافة عل الحاضر ٠‏ فالحياة 
فى جوهرها اکثر‌ها شر ۰ غير أن الناس تابي أن تصدق أن الشر كان دوما . 
طابمها ۰ وتتوهم أن الحياة فى الحاضر وحده هي gill‏ يغلب الشر والنقائص 


پر NE‏ من 


علیها ٠‏ وعلى ذلك فهم يتصورون أن الحياة فى الاضی كانت دائما ذات 
غرض وهدف » وان الناس فيه كانوا لا يعرفون مللا أو ضسياعا وحيرة › 
والما كانوا يتحركون ويتصرفون وقد عمرت صدورهم الثقة » لا كما ننحرك 
a ey‏ نحن وكانما نساق الى الذیح * وبالتالى فهم يسبغون على الماضى 
البريق ۰ ويحدون الراحة فى النظر فيه واستعادة ذكراه » وينقبون فيه عما 


بفتقدو نه فى الاضر النسس الأجرد 1 


رابعا : أن جهل الغالبية بالتاريح پسهل على الناس ثنييف الماضى ٠‏ 
فلو آننا عدنا الى الماضى بملابساته الحقيقية بعد تقديسه وتفخيمه , 
لاصابننا خيبة أمل عظيمة »ولو انيح لنا أن تلتقى بابطاله والشخصیات 
التاريخية التى نعجب بها ۰ لكان الاغلب أن نفجم فيهم ٠‏ و کلنا يعام هذه 
الحقيقة من واقع نجربتنا حين نعود لزپارة بقعة لها فى انفسسنا ذكريات 
سعيدة » او حين تلتقی لاول مرة بأديب أو فنان أو سسبياسى کنا نخاله 
كاملا ٠‏ وهل نسی كيف ظل توفيق الحكيم يحلم بباريس وزهرة العمر » 
فلما اراد عبد الناصر أن يكافئه فى شیخوخنه بتدبير عمل له ged‏ لم 
يطق أن يمكث بها أكثر من آشهر قلائل ؟ وفى ظنى أنه لو كان بوسعنا ان 
ننبىء هارون الرشيد أو سیف الدولة المدانی مثلا بأسباب تفضیلنا لعصره 
على عصرنا , لظن بنا الخبال » ولضحك من جهلنا بزمنه » ولرد بأن أسسباب 
تفضييلنا لزمنه هی پمینها أسباب كراهيقه له ۰ 

Ul‏ عن الأسباب المتصلة بعصرنا خاصة فمنها ؛ 

اولا : أنه بالرغم من إن المستقبل كان دوما غامضا بالنسبة لابناء أى 
عضر > فهو پالنسبة لاپناء زمائنا » وبالرغم من کتپ الفين توفار وامالة ؛ 
اکثر Loge‏ واحلك ظلمة ۰ فى حين أضحت دواعی عدم الاطمثنان اليه 
اقوى مما كانت عليه فى آی وقت مضی » وذلك بسبب انتشستار الاساحة 


د VO‏ سم 


النووية ٠‏ واخطار ليوب حرب عالمية a‏ مدمرة ۰ وئلوث البيئة ؛ وتاكل 
مصادر الثروات الطبيعية والطاقة . واضطراب اسس الاقتصاد العالمى * 


ثانيا : ما ساد شعوب المجتمعات الدپنة فى معظم انحاء السالم من 
شعور بان عملية التحديث لم تحل الجائب الاكبر من مشکلات البشرية ۰ پل 
والسببست فى خلق مشكلات جديدة ٠‏ کتلوث البيئة ٠‏ وانهيار ال lay ٠‏ 
الامراض النفسية ؛ والنتشار تعاطى المخدرات بين الشتسياب lis ٠»‏ الى 
الجر يمة واعمال العف ؛ الى آشره ۰ as‏ اذل خيبة آمل فى فكرة التقدم 
والتحسن المسكمر التى ازدهرت فى أواخر الفرن الثامن عشر والقرن 
التاسم عشر ٠‏ وتضاءلت الثقة فيما پخبثه الغد لنا ٠‏ وفى قدرة العلم عل 
استتصال ما ثعانيه البشرية من شرور ٠‏ قد يكون أهل القرن التاسم phe‏ 
اكبر شغفا منا بدراسية التاریغ ۰ غير اله من المؤكد أن US Kad‏ بصده 
المستقبل اعظم واخطر ٠‏ وقد فقدت الحداثة ذانها ما كان لها فى اعپننا من 
سحر وروعة ٠‏ وبات الناس يتطلعون الى الفرار منها بالمودة بذاکرتهم الى 
الساضی / بعد أن تفاقمت ور نهم على الحاضر واستفحل لفورهم مله ٠‏ 


ثالثا : انه مما ساعد على تغذیه مشاعر Gall‏ الى المساضى تزاید معدل 
سرعة col pa}‏ فى عصرنا ۰ وضخامة هذه التغيرات ٠‏ وما يحدث من ثورات 
كبرى تنقل مجنمعائنا فى زمن قصير من وضع الى وضع مغاير تماما » خاصة 
منذ الثورة الفرنسية ۰ وهو أمر من شانه أن يجعل الماضى القريب يبدو 
وكانه ماض بعيد » ويفسر ما سيق أن ذکرناه عن السساع نطاق الاضی 
بحيث بات الناس يحنون الى فترة ها قبل ثلاثين ble‏ أو أربعين عاما حنينهم 
الى العصور السحيقة ٠‏ 

رابعا : ما حدث ويحدث منذ الثورة الفرنسية الى الیرم من الهيسار 
رتبدد للمفاهيم القديمة المتوارثة عن الحياة وقدر الانسان والمرأة والأخلاق 


س BOVE‏ 
والقوانين والمجتمع ۰ وعن الله والدين ومقتضيات السلوك ۰ وتاکل التقالید. 
والأنماط المعيشية والعلاقات الاجتماعية الالوفة ٠‏ وكلها كانت من عوامل 
ثبات نظرة الانسان الى الكون والحياة والعالم حوله ۰ والى كيانه وجرانه : 
وتحفظ عليه أمله وثفته فى المستقيل ٠‏ 
خامسا : وهو سبب تختص به مصر » ويتصل ہما شاع بين شبابها 
ومثقفيها ومفكريها من خيبة آمل وفقدان الثقة فى مختاف الحلول والمذاهب 
والايديولوجيات الثي جربتها مصر والحدة اثر أخرى عسل مدى قرن من 
الزمان » مم حماس زائد فى كل حالة » واسسستعداد للتضحية بالنفس فى 
سبیلها © وایمان مطلق پفاعلینها : وتهلیل دنمجید لقادتها ۰ SLasely‏ 
السجن والنفی والتشريد والتعذیب من أجل محاولة تطبیقها ۰ حتی اذا 
ما طبقت » لم يلجم عنها غير شيوع الفساد ۰ والدمار الاقتصادی » وانهیار 
القيم والاخلاق » والهزائم السسكرية ۰ وقمسع الديموقراطية والحريات ٠‏ 
وتفاقم الشکلات الاجتماعية ۰۰۰ قد جرپنا الليبرالية واطکم السسکری ؛ 
والديموقراطية والفاشية » ونعدد الأحزاب ونظام الحزب الواحد : 
والرأسمالية والاشتراكية والانفتاح eas‏ وا فى GU‏ 
والسير فى ركاب الشرق » والقومية المصرية والوحدة العربية والانتما 
الافر يقى ۰ ومسائدة الأنظمة التقدمية ( كنظام السلال فى اليمن ) ومسائدة 
الانظمة الرجعية ( كنظام الدميري في السودان ) ونادپنا بكافة الشعارات ' 
ونلونت اجهزة اعلامنا بالف لون » وقلب الکتاب والصحافيون معاطفهم آلف 
هرة » ورقعوها بالف رقعة ۰ وتغنينا بمدح الحكام ثم بهجائهم ۰ وأقمنا لهم 
الثماثيل ثم حطيناها بعد وفاتهم , وسميئا الشوارع والميادين بأسمالهم ثم 
غيرناها » وحاربنا اسرائيل ثم صالحناها Whey ٠‏ لثورة القذافى ثم العناها , 
واتحدنا مع سوريا ثم خاصمتاها ٠‏ وسببنا السعودية ثم تلقينا الساعدات 
منها ثم ماجمناها ۰ وقاومنا dp tll‏ الأمريكى ثم استسلمنا له » وأبرمنا 


مت VV‏ اه 
معاهدة صداقة مم الاتحاد السوفييتى ثم مزقناها ٠٠‏ 


فما الذى بقى لنا مما لم تجربه بعد ؟ ما الذی بقى لدا غير الاستغراق 
بکایتنا فى ماض قد استاصلنا من معالمه كل ما هو مؤلى مزعج ٠‏ وابقینا منها 
على كل ما هو مشرق مبهج ؟ ٠‏ 

عبسادة الأسلاف 


GG‏ الجماعات الاسلامية فقد اشثارت الماضي البعيد ؛ عضر النبوة 
والخلفاء الراشدين والسلف الصالم ٠‏ وقد لا افرادها الى ارنداء امسلابیب 
واطلاق اللحى وفضلوا الجلوس على الارض عند تناول الطمام كخطوة al‏ 
فى سبیل العودة الى المصر الذهبی ٠‏ وثمة أمران يدفعان الغالبية العظمی 
من هؤلاء الى الاستشراق فى الحنين الى الماضى , كلاهما بثمثلان فى عجن : 
المحز عن لبوء مکان يرضون به فى اطار النظام الاجتماعى والاقتصسادى 
السائد ؛ والعجز عن مواءمة تعاليم الاسلام مع معالم العصر الحديث وعن 
اقامة اور النفسانية مع المجتيعات غير الاسلامية الاکثر مرونة والحرراء 
فهنا ثورة على الحداثة » وتنفیس مرضی عن مشاعر العقم والقهر » وتففسيل 
واختيار مؤسف للهروب الى الماضى على بذل الجهود GUAT‏ من اجل التاقلم 
رالتکیف والتغير ٠‏ وهنا حضارة مهزومة اطلت براسها هنيهة من فوفعنها 
فى محاولة لاحاق بالعصر الحديث ١‏ ثم اذا بها عند اول صدمة WS‏ بسرعة 
الى القوقسة مفضلة البقاء فيها الى أيد الآبدين على مواجهه المصاعب والصدمات 
والتحديات ۰ ومحاولة ايهام نفسها وايهام الغير بان هذا التفضيل من جانبها 
للقوقعة ناجم عن كراهة لظاهر المحضارة الحديثة ٠‏ وعن تعلق بماض مجيد ٠‏ 
وعن النزام بتعاليم دين هو من هذا المجز والجبن بری؛ ٠‏ 

واما حزب الوفد الجديد فقسد اختار العهد السسسابق على ثورة عام 
۲ , واستشل ظاهرة ahd‏ الى الساضی فى جمع الانصار والمتعاطفين ممن 


تب ۲۰۸ بت 


ارتبطت فى آذهانهم - لسبب غير واضح أو مفهوم - کل « خیرات الماضى 
وساهحه » بحزب الوفد > وکانما هو الذی كان مسئولا قبل الثورة عن 
توفرها > وعن geod‏ العلاقات الاجنماعية بمشاعر التآخى والتراحم ۰ وعن 
الاحساس بالامن والطمانيئة ٠‏ وعن غيبة التوتر والضفوط العصبية » وعن 
صفاء زرقة السماء » وكأنما هو الذی صمم راية مصر الضراء ۰ وأنتج الافلام 
القديمة » وكتب سینارپوهات على الکسار » ووضع QUY‏ لاغانی سسيد 
درویش وفرفة الوسیفی العربية » ثم لکانما بوسعه - منی تولى الحكم ‏ أن 
بعيد لل شىء الى ما كان عليه قبل أن تفسده حكومة الثورة ۰۰ حثی سيجار 


الباشا زعيم الوفد نفسه أصبح رمزا من رموز الماضى محببا الى النفوس ! * 
د 4 9 


من المؤكد اذن أن الضعوب تلجأ وقت الحن والازمات الى ایجاد صلة 
بماض هو فى زعمهم « مجید » » آو - على الأقل - « آمن هادی» مستقر » ' 
ولا ننکر أن الانغماس فى الماضى يخفف من حدة الضفط العصبی ( كما 
يخفف اخفاء النعامة لراسها فى الرمال من حدة نوترها  )‏ ویلهی ب كما 
تلهی ‏ الخذرات متعاطیها - عن الواقم » ویرپحنا ولو لساعات من التفکر فى 
حاضر دائب التغیر ولا شکل له ۰ وفى مستقبل لا نطمئن الى الصورة الثی 
سيكون Yue‏ ۰ غير أنه من المؤكد آبضا - فى gh‏ - أن ظاهرة Galt‏ الى 
الماضى تنطوى على مخاطر هائلة أخفها الیل الى 5 الساریخ ٠‏ وانعدام 
الأمائة فى تسجيل أحداثه أو تخیلها » وانخاذ موقف من شخصياته هسر 
أشبه شىء بعبادة الأسلاف النى عرفها أهل العصور السحيقة , وال الغضب 
والثورة على كل من تسول له نفسه أن يصور الماضى والاسلاف صورة 
واقعية لا دنوش فيها ۰۰ أما الحطر الأعظم فيكمن فى أن الاستغراق فى 
الاضی والنین اليه يشل من قدرتنا على مواجهة الحياة المعاصرة ٠‏ والتصدى 


س ۹۹ بت 


لمشسكلاتها بمحاولة جادة dati‏ لايجاد الحلول , والاعداد للمستقبل » ويعطل 
من امكانية الخلق والابداع ٠‏ 

ان الحاضر هو الزمن الوحيد الذى نملك أن نعيش فيه ١‏ ولابد 
للواقع من أن پفرض نفسه فى وقت ما على من شاء مواجهته ومن لم بش ٠‏ 
وانما نتحقق الماساة وتقع الصدمة Go‏ پنبدد الوهم » ويزول تاثر الخدر 
بالافاقة ٠‏ كذلك فانه لن يكون برسعنا اصلاح الواقع الا متى أدركنا زيف 
تقديس الماضى الميت ومثاه وأفكاره » ومتى فهمنا أن تقد يس المساضى لمجرد 
أنه ماض ينطوى على جهل » وانه أشبه پالسراب الذى لا پعکس غير أوهامنا 
واحلام پقظتنا » ومتی تصدينا لفضح اسستفلال بعض الاحزاب واطماعات 
للتعطقن الزائد اليه » وتصدی الفکرون مدا لبيان اطوانب الايجابية فى 
الحاضر والعصر الحديث مما لم يكن القدماء ليحلموا ببلوغه وتحفيقه ٠‏ 


* د 
لقد بانت مصر اليوم أشبه شىء برجل يتدافعه اشخاص كما يتدافعون 
كرة القدم : ثمة من يدفعه دفعا عنيفا الى الامام » وثمة من پعترض طريقا 
ويرده ردا غلیظا الى الخلف ؛ وثالث يميل به الى ,سيار » ورابع يعود به الى 
یمین ٠‏ وكافتهم نتجاهل کرنه كيانا فالما بذاته » وتابى الاعتراف بانه قد 
يكون له توجهانه واهدافه الخاصة به ١‏ وارادنه المسستقلة عن ارادتهم 
جميعا ۰ 
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حبدیت ف الطائرة مع استاذ ودی 
عن الخمينة والصميوية 


فى الط‌اثرة من لندن الى ريو دو gle‏ كان مجلسی بجسانپ دجل 
آوروبی فى نحو الخمسينل ٠‏ ذى لحية كثة قد غلب عایها الشيب " واذ آخرجت 
من حقيبائى کنابا وشرعت TT‏ فيه » شعرت بان جارى يردد الى الکتاب بصره 
وقد غلب عليه حب الاستطلاع ٠‏ ثم اذا به يبادرنى بقوله : 

س كثابك يبدو مالوفا لدی ٠‏ هل لى أن اسال عن عنوانه ؟ ٠‏ 

اريته الغلاف ٠‏ غير آنی قبل أن انطق باسم الولف وبترجمة للعنوان 
العربى لاکتاب ۰ سمعته بهدف فى سرور : 

ب آه ! « رسالة الاعتقادات الامامية لابن بابوبه » ! ذاك ما ظننته ٠‏ 

والتفت أرقبه فى دهشة » فرآيته يبنسم لدهشنی ٠‏ 

— لفد قمت بترجمة هذه الرسالة الى الألمانية منذ سبع سئوات ٠‏ 


ثم شرع پعرفنی بئفسه : ره ل٠‏ استتاذ الدراسات الاسلامية باحدى 


جامعات WLU‏ الاتحادية ٠‏ 
ب بهودی آلث ٠ ٩‏ 
هن duly‏ بالایجاب وقد السعث ابتسامته ۰ 
. وقد قابات الامام الحمينى OS yo‏ وهو بمنفاه فى فرنسا قبل عودته 
الى ايران ٠‏ 
س وحادثته ٠ ٩‏ 


~ VAY — 


على أهداف الثورة النی يدعو اليها ٠‏ 
~ هل لی أن اسالك عما دار بينكما من حديث ؟ * 


- بالتاكيد ٠٠‏ سافرت من ألماليا الى باريس بقصد محادثته والتعرف 


ب حدثلى عن تاريخ علاقات العالم الاسسلامى بأوروبا » وعن دور 

الاستعمار الأوروبى وأذنابه فى زعزعة ثقة المسلمين oe e‏ 
وتفالیدهم وانماط عيشهم ٠‏ ثم تكلم عن الحاجة الى ثورة فى جميع أرجاء دار 

الاسلام تقف Whe‏ دون المزيد من التغلغل المضارى الغربی ۰۰ قال انه 
يدعو الى عودة المسلمين الى شريعة الله وعزل دولتهم ( هكذا قال » «دولتهم» ) 
لسئوات طويلة مقبلة حتی لجعت كافة التأثيرات الاجنبية منها اجثثاثا 
ویقام مجنمع اسلامى محض عل دعاثم من التقالید والقیم والف‌اهيم pl‏ 
ارساها الثبی والائمة دالسلف الصس‌الح 6 دون الافثباس من شرق أو من 
شرب ۰ 

ونافشنه فى رایه أم اقتصر الامر منك على الاستماع ؟ ٠‏ 

— لست ممن يقتصر على الاستماع ٠‏ بالعكس » كان حديثى اليه أطول 
من حديثه الى * 

٠ ٩ diel ب قبماذا‎ 

— اجبته بانه وامثاله من قادة الحركات الاسلامية التطرفة يقعون فى 
نفس الخطا الذى وقع فيه الصهايدة من قبل ۰ 

وساد صمت قصير السعت خلاله ابتسامة الاستاذ اليهودى أكثر من 
ذى قبل ۰ ثم عاد يقول : 

o‏ قلت له ان سياسة العزلة القومية والتقوقع التى يدعو اليها ويدعو 
اليها الصهاينة ان کانت فى UT‏ فترة فى الماضى قد أسفرت عن نتائج 
امحابية طيبة » فقد اضحت غير واقعية وغير عملية فى عصرنا هذا الذى 


wets NNN sce 


شهد تداخل العلاقات الدولية وانساع نطاق التكنولوجيا والصئامة 
والتسارة ۰۰۰ لقد انقضت يام دار پوس وأيام سليمان ٠‏ وانقضت تصارة 
القوافل التى كانت وراء مجد سلييان ٠‏ وصرنا الى غصر جدید بندا ازاءه فى 


حاجة ال مفاهیم جديدة » ومواقفب جديدة , وفکر جديد ٠‏ 


ما الذى ثمنیه دعوة الصهيونية ودعوة الخمينى غير الاصرار على العودة 
الى موقف قبلى عنيد متء‌جرف ؟ الاثثثان على حق فى اشارتیهما الى ما عاناه 
كل من اليهود والمسلمين من مظالم على يد الغير ۰ غير أن ای رد فعل ناجم 
عن عقدة اضطهاد , أو رغبة فى انتقام » هو رد فعل غير صحى وغير سليم » 
وسيكون صاحبه ۰ على حد تعبير الشل العربى ۰ كطاعن نفسسه ليقتل من 


+ dale 
۰ هو موقف أن يعنى غر التخريب‎ 


پجری منطق ااصهایدة على النحو التسالى : « لقد حقق افراد GY)‏ 
اليهودية انجازات رالعة فى میادین الفکر والفن والعلوم وغرها أثناء عیشهم 
فى ظل ظروف صعبة للغاية » مشتتين فى الدول الأوروبية ١‏ بين اقوام 
يخالفونهم فى العقيدة , ویسومونهم صنوف الاضطهاد والعذاب ۰ فما بالك 
بالانجازات النی پمکنهم تحفیفها لو أنه انيم لهم آن يعيشوا فى أمن وهدوء 
ورخاء داشل دولة يهودية خاصة بهم وحدهم ؟ » اليس هذا منطفهم ؟ قير 
انی لا ارى ها يرون ۰ فاحوال العالم قد تشيرت ۰ والانجازات الفكرية أو 
العلمية أو الفنية الرائعة النی حققها افراد نابهون من اليهود أثناء شنانهم 
فى أوروبا لا اری فيها دلالة قاطعة على ما ستحققه dal‏ اليهود فى دولة خاصة: 
بهم ٠‏ ولا anol‏ ستتكرر بالضرورة لو آنهم تجيعوا داخل حدود الازض 
المقدسة ٠‏ 


~ ا٤‎ — 

نعم قد ساهم اليهود اسهاما جليلا وضخما فى الحياة العقلية والبحوث 
العلمية الأوروبية Carle ٠‏ فى العلوم dahl‏ ۰ ولا آنکر أن نسبة العلمساء 
اليهود الى علماء الغرب قير اليهود أعلى بکثر من نسية عدد اليهود الى عدد 
المسيحييل فى آوروبا ۰ غير أن ارجاع الصهیونیین وبعض اليهود ( بل wand‏ 
المسيحيين ) هذه الظاهرة الى مميزات فريدة لمین هذه الأمة » والى طبيعسة 
تكوين افرادها وما يتمتعون به من مواهپ وقدرات أو ذكاء لا پتمتم به 

غيرهم » هو فى رآیی المتواضم اما تفسير ساذج » أو لفسير خبیث ! ٠‏ 


ان روعة دور اليهود فى الحضارة الغربية لا ترجم الى مواهب خارقة 
مقصورة عليهم ۰ نعم هناك الكثير من الخصائص التى تميز مزاجهم وطباعهم 
واخلاقهم وسلوكهم عن غيرهم من البشر ٠‏ غير أن أى بحث موضوعی غير 
متحین فى علم السلالات سيوضح لنا على الفور أن الدم اليهودى لم يكن فى 
ای وقت من الاوثات دما يهوديا خالصا » وانهم كانوا دائما » وعبر القرون » 
ورغم حرصهم التفلیدی على نقاء الدم ۰ يتزاوجون من غير الیهود فى آوروبا 
والعالم الاسلامی بنسبة کبرة ۰ ولا شك عندی فى أن امتهم قد استفادت 
فائدة کبری من هذا الثزاوح والاختلاط , ومن الحياة بين شعوب وامم غير 
امتهم ۰ فان ششت دليلا على ذلك فانظر الى اية قائمة من أسسماء مشاهير 
اليهود فى sl‏ عمس من‌عصور THI‏ الأوروبي ۰ وممن آسهموا اسهاما بارزا 
فى الضارة الغربية » وستجد لسبة ضسخمة منهم من أولئك الذين اختاط 


بالدم اليهودى فيهم دم غير يهودى ٠‏ 


ما ارید الوصول اليه هو أن ما يسمى بالانجازات اليهودية العظيمة 
الما ظهرت داخل محتبعات من غير اليهود 2 وحققها بهود قد استوعبوا 
و تشم بوا و نهلوا نهلا من ظاهر الحضارة في ثلك المجتمعات غير اليهودية » 
لا اليهود الواندون اليها من خارجها , ولا جماعات الیهود فیها التی اثارت 


ب Y\o‏ بت 


اغلاق الابواب على نفسها وقصر الاحتكاك والاختلاط بغرهم على أضصسيق 
نطاق ۰۰۰ والنتيجة النی نخرج بها من كل هذا هو أن تحرر اليهودى 
الموهوب من قيود بیشنه اادينية وتقاليده الثقافية والحضسارية وكل ما كان 
نناجا صرفا لعقلية أمنه ۰ ثم اننهاسه بعد ذلك سبل البحث العلمی الذی 
هو أغلى ثمرة قدمتها الحضارة الغر بية للالسمسانية ٠‏ وننمینه قدرله على 
الاستفادة من الظاهر الاپجايية لتلك الحضارة فى ميادين العام والمعرفة ٠‏ هى 
الشروط الاساسية gall‏ لا غنی عنها حنى يصبح ذلك اليهودى رائدا خلاقا 
فى الحياة الفكرية ۰ وعلما بارزا فى الحالات العلسة ٠‏ 


سالنی المینی عندثد ساشرا عما اذا كنت أعلنى بذلك أن فقدان 
الولاء للامة والدین شرط لار sol‏ والاسهام فى حضارة البشر ٠‏ فاجیته 
پالنفی ۰ وفلت ان ما عنيته من جسدپى هو أن الشرط الأساسى فى UT‏ 
اضافة بناءة الى العلم الحديث أو الى أى مجال من مجالات العرفة يمكن لها 
ان نحقق ننائج باقية على مر العصور ۰ هو العقل المتشكك الذى يرفض 
اارضوخ للافكار المسبقة ٠‏ ويابى الا التحرر من المعرفة القطعية التقليدية , 
ويرفض أن انمتد الى عدقه يد الاضی المينة لتمسك بخناقه ٠‏ 


ثم اضفت قولى الى اعتقد بكل اخسلاص أن المثقفين الموهوبين من 
السامین واليهود على سواء أقدر هن الأوروبيين والأمريكيين على اطروح 
باسهامات جليلة فى الفكر الانسانی منی ما تركوا مخباهم أو مکانهم الآمن 
فى طل تقاايدهم الجامدة التى ولدوا ونشاوا فى ظلها ٠‏ وتحرروا من القيود 
الغليظة النى تكباهم , شريطة الا پنبنوا نف اليد غيرهم ٠‏ والا سستبدلوا 
بقيودهم قيود الشعوب القسوية الغنية حولهم ٠٠١‏ اله أمر فى حاجة الى 
شجاعة خارقة ٠‏ والى قوة ليست من نصیب الكثيرين ٠‏ وال اسستعداد فريد 
لمحدى المجتمم بأسره ۰۰۰ صل هذا الشخص النقف الموهوب ١‏ مسلما كان 


ب ۲۲۱۱ ت 


او يهوديا » هو بالضرورة المعكر لصفو السلام العقلى والراحة الذهنية 
لامنه ۱۰۰ هو عدوها وزعيمها فى OT‏ واحد ٠‏ وهو وحده الذی بوسعه أن 
بقودها الى ار ۰ هو پری الکثر من معارف أسلافه وتفاليدهم غير مناسپ 
للعصر الذى یمیش فيه ۰ ويرى الكثير من تقاليده اوعية قد خم علیها 
« لم صنعها قبل الميلاد ! » أو « ثم صنعها فى العصسور الوسطى | » ۰۰ 
أوعية لا تشبه فى كشر أو قليل ما پحتاج الئاس اليسه فى عصرنا هذا وما 
يبحثون عنه من أجل حل الشسکلات الخاصة بزمانهم ۰۰ أوعية فخارية وضعت 
وسط وان من حديد » ولا مفر من اصابتها sal GA pKIL‏ احتكاك 


أو صدام 5 


المثقف المسلم أو اليهودى لابد واجد الاطر الذهئية التقليدية التى 
ورثها عن الاسلاف غير مناسبة للعصر ٠‏ غير أن هذا لا يعنى أنه سيتقبل 
الاطر الذهنية التقليدية فى الدول المتقدمة حوله ؛ أو عادات شعوبها ووجهات 
نظرها ۰۰ لقد حطم أوثان قومه كى پحرر نفسه من ربقة العبودية » لا ليكبل 
يديه من جديد بعبادة أوثان أقوام أجالب ٠‏ وهذا هو بالضبط سر النجاح 
الغر يب الذى نراه ونقرا أو نسمم عله لأفراد من الصریین أو الايرانيلن أو 
المرب ممن یعیشون فى أوروبا أو الولايات المتحدة ٠٠٠‏ علماء ومهندسون 
واطباء وفتانون بارزون حققوا ما لم يكونوا يحلمون أو plow‏ غيرهم بقدر تهم 
على تحقيقه وهم فى بلادهم ۰۰۰ لا أريدك أن نظن ۷ كما يظن الكثيرون » أن 
السبب فى هذا راجم الى ففر الوارد ۰ أو ضعف التشجيع » أو ضألة 
٠ lot)‏ او تخلف المجتمع > أو عدم وفر الأجهزة العلمية فى بلادهم ٠‏ 
قد يكون لكل هذا بعض التاثير ٠‏ غير أن السبب الجوهرى فى رأيى هو تلك 
الجرأة المكنسبة على الشك , الجرأة على الفكر الحر » والجرأة على تبسی الفاهیم 
الاساسية لسبل البحث العلمى ٠‏ 


ب AV‏ س 


لقد برز هذا المصرى او اليهودى أو الایرانی أو العربى فى COB‏ 
لا لاله قد اصبع « خواجة » وتنكر لقومه او دينه ٠‏ فالرحالة قد يرى أثناء 
رحلته فى أقطار اجدبية أمورا غريبة كثيرة ٠‏ ولكنا لن نراه بااضرورة يسجد 
لكل اله اجنبی Gola‏ على قارعة الطريق ٠‏ وانما برز هذا أو ذاك GY‏ ادرك 
ان العزلة ضارة » وان فكرة الوطن القومى خرافة » وان اية امة تتقرقع على 
نفسها وتری السلامة فى العزلة عن Vie bane‏ يمكن ان تقدم 'فى أى وقت 
من الاوقات اسهاما ذا قيمة فى الفکر البشری ٠‏ أو فى العلوم والفتون ٠‏ 

لقد خرج الموهوبون من اليهود بما خرجوا به » اثناء حيائهم مسع 
غير هم , وبفضل صلائهم بهم » واستيعابهم للجوانب الايجابية من حضارة 
هذا الغير دون آن يضعف هذا من تمسكهم بدينهم " ويخرج وسيخرج 
الموهوبون من السلمین بما يخرجون به لهذه الاسباب نفسها » وفی هله 
الظروف نفسها ٠‏ 

ذلك ما ذکر نه للخمپنی أثناء لقائی به ۰ 

والواضح انه لم يقتلع ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


& ails 5 


من الظواهر التی لم Ldn‏ مؤرخونا وعلماء الدين Ute‏ الاهتمام 
الواجب ؛ ولا حاول احد من قبل أن يفسرها أو أن يدرس عواقبها » ظاهرة 
شاعت فى العالم الاسلامی هنك أوائل العصر العباسى » وهی عزوف LY‏ 
من الفقهاء عن تول منصب القضاء » والجاوس للحكم بين البساس لتطبيق 
الشر dy‏ الاسلامية » واستنادهم » من أجل لبرير موقفهم ۰ الى احادیث 
مسوبة الى النبى عليه ااصلاة والسلام path‏ من تول هذا المنصب ١‏ مثل ! 
« يجاء بالفافی العدل يوم القيامة ۰ فيلقى من شدة الساب ما يود ان لم 
يكن قضى بين اثنيل » » و « من جعل قاضيا فكانما ذبع بغير سكين » ٠‏ 

وقد حفلت كنب الاقدمین بيثات القصص عن كراهة صالحى الفقهاء 
للقضاء ٠‏ فقد روى عن ابى حنیفة مثلا أنه فضل الابتلاء پالضرب والحبس 
حى الموت على قبول دعوة الخليفة الماصور له بتولى منصب القاض + كما 
روی عن ابى قلابة أنه لما دعى للقضاء » هرب من العراق حنی اثى القنام » 
ثوافق ذلك عزل قاضيها » فهرب واختفی حتى أنى بلاد اليمامة ٠‏ ودعی 
سفيان الثوری الى القضاء فهرب الى البصرة حتي مات وهو متوار ۰ ويحكى 
أنه لما تول عبد الرحمن بن حصيرة قضاء مصر » هتف أبوه قائلا : « انا لله 
وانا اليه راجعون ١‏ هلك الرجل ! » ۰ كذلك قيل اله لما تول اسماعيل بن 
اسحاق القضاء » وكان هن علماء pal‏ الدنيا ومن سادة الفضلاء وعقلائهم › 
محره صدیقه ابن أبى الورد تاثلا له : « يا اسماعيل , علم اجلسك هذا 
الجلس كان المهل شرا مئه ! » ۰ فشطى اسماعیل وجهه پرداثه وأجهش 


سے ۲۲٩‏ س 


بالسكاء ٠‏ وكالت الصوفية تسمی من قبلوا من الفقهاء منصب القاضى 
« عاماء الدنیا » » ونقول : « پحشر العلماء فى زمرة الأنبياء ۰ والقضاة فى 
زمرة السلاطين » ٠‏ 


السب 


ده 


وتكمن غرابة هذه الظاهرة فى أله وقد أعلن الخلفاء العباسسيرن 
الأرائل عن نيتهم تطبیق الشربعة الاسلامية ۰ كان التوقم من فضلاء الفقهاء ؛ 
والأولى بهم ٠‏ أن يقبلوا على تول منصب القضاء من أجل ضمان تنفيذ شرع 
الله ۰ والخضاع أحوال GY‏ لاحسكامه ؛ لا أن يتهربوا منه Oly‏ پرفضوه 
ولو gol‏ رفضهم الى جلدهم وحبسهم ٠‏ فلو أن فريقا من الاقتصادبين مثلا ' 
فى عصرنا هذا » طلع بآراء معيئة وخطط محددة لاصلاح المسار الاقتصادى 
للدولة » وأكدوا ان من شان هذه الطط وحدها أن ثنقذ البلاد من ورطتها 
الاقتصادية , ثم دعاهم رئيس الدولة الى تولى مقاليد الامور من أجل تطبيق 
مفاهيمهم وافتراحانهم ۰ معطيا اياهم الحرية ال “املة فى اتخاذ القرار » 
فاعنذروا أو re‏ أو فضلوا السجن والتعذیب على تطبيق ما اقترحره 
ودعوا اليه » لدا تصرفهم هذا غريبا مستهجنا » وكان gail‏ العذر ان 
هم شكوا فى جديتهم وحقيقة بواعثهم , وفى قابلية مشروعاتهم للتطبيق 
العمل ۰ 

غير أنه ما دام الشك لا يخامرنا نحن فى حقيقة ورع أولثك الفقهاء 
الذين ابوا تول منصب القضاء + فنا الستبب اذن. فى ذلك العزوقف نهم 
عن الاشراف بأنفسهم على تطبیق أحكام الشريعة ؟ 

مشل هذا العزوف القوى عن ثولى منصب القاضى لم يكن معروفا فى 
عهد الخلفاء الراشدين حي كانت أحوال المجتمع الاسلامى لا تختلف اختلافا 


س ۲۲۱ © 


عظيما عن أحواله وفت الرسسول ٠‏ ولا هو كان معروفا فى العصر الأموى 
حين كان قضاه الامصار يفصاون فى القض‌ایا وفق اجتهادهم pelos‏ 
الشسخصی ۰ ويستعيئون فى قضصسالهم بالمفاهيم القسانونية الرومالية 
والساسانية , ويطبقون العرف الشسائم والشرائم المحلية مهما اختلفت من 
اقليم لاقليم > وحين كان أمر لطبي الاسکام القرآنية ذاتها متروكا للقاضى, 
پاشد بها أو لا deb‏ فى حدود علمه Uy‏ وعلى قدر ثقواه ' 


لم تكن ثمة معضسلة اذن تواجه القاضی التقى قبل زمن العباسيين ٠‏ 
فهو فى ظل الخلافة الراشسدة لا يرى ما يطبقه شسد‌ید المخالفة لاحوال 
العصر ٠‏ وهو فى ظل الخلافة الأموية واسم الحرية فى الحسكم بما يناسب 
ظروف الزمان والمكان ٠‏ اما وقد ساء ALT‏ العباسيون پزعمون أنه ما من 
غرض يستهدفونه غير اقرار دعائم سكم برضاه الله وعلى اساس من شريعته 
وسنة نبيه , فقد وقم الفقهاء الانفیاء فى ورطة عظيمة فضلوا ازاءما رفض 
المنصب الذى پلزمهم بتطبيق احكام الشريعة 2 وهو منصب القضاء ٠٠‏ 
كانوا فى قرارة آنفسسهم يدركون فير طبيعة الظروف المعيشسية واحوال 
الناس عنها فى زمن النبى والخلفاء الراشدين ٠‏ وکانوا بعقولهم الراجحة 
ويحكم سعة قافتهم يعلمون حق العلم أن القوانين کائن حى ٠‏ تسسن 
واننطور » وندسخ ويستبدل بها غيرها » على ضسوهء الاحنیاجات التطورة » 
ونغير العلاقات وأساليب الانتاج فى المجتمع الذى تنظمه وتحكمه ٠‏ غير 
انهم كانوا فى نفس الوقت ٠‏ على درجة كبيرة من الورع والتقوى ٠‏ ليس 
بوسعهم الاحجام عن تطبيق ما قضت به الشريعة ٠‏ ولا المخالفة الصريحة 
لما جرى عليه عمل السلف ٠‏ فهم موزعرن اذن بين الرغبة فى العدل الذى 
لا يمكن أن يتحقق الا بمراعاة ظروف العصر واحتیاجاته ؛ وبين الشية من 
الخروج على أحكام الشريعة ۰ وقد كان هذا اللوف من المسكولية » فى دأيى » 


eae NAN see 


هو السبب فى عزوفهم عن اأنهوض بالمسسئولية ٠‏ فكان أن رفضوا قبول 
الحكم بين الناس ۰ وآثروا الهرب والاشتفاء والحمبس وال جلد على قبول النصب, 
ورددوا من الاحاديث المنسوية الى النبى ما يبرر هذا التتصل من المسئولية ٠‏ 
العواقب 

وکانت اول عواقب هذا الموقفف أن شسهد العالم الاسسلامى الفساما 
كاملا بين الفقه والواقم ٠‏ لقد فضل الفقهاء آن يتركوا المجدمم يدير أموره 
كما پهوی ٠‏ والصرفوا عنه الى كتبهم وحلفات دروستهم فى المساجد . 
يفكرون ويتحدثون ویکتبون عن نظام الهى شامل © وأحكام لا شان اها 
ولا صلة بالحياة الاجنماعية حولهم ٠‏ ولا مى ناحمة عن العلاقات فيها , 
ولا كان لديهم وفتها ادنی Gey‏ فى أن پروها ندخل igs ame‏ ولا آدنی 
امل في ان يطبق فى وفت ما ما پستتبطونه من اسکام ٠‏ کان املهم الاوحد 
هو اکتشاف کنه الارادة الالهية ٠‏ ۷ تطبیق الشريعة عملا ۰ و گانوا يرون فى 
العزلة والبعد عن السبلطان وافراد الرعية النسبیل الامنل KAU‏ فى هذه 
الارادة ٠‏ وکانت النتیجة النامية هی ظهور الهوة السسيقة النی نفصل بين 
دور الفقيه ودور الثاضی ۰ وبين الل العليا وواقم الأمور ٠‏ وبين لاسام 
الشرعية النی اودعوها بطون کنبهم والمارسات القضائية النی كان یمکنها 
وحدها أن تجسل من الاسکام الشرعية قوة سية منطورة واعية بالاحوال 
الاجتماعية المتغيرة ` 


ولیس بوسم آسد أن يزعم أن كافة من قبل أن by‏ منصب القضا 
كان من أراذل الفقهساء وأضسعفهم دينا ٠‏ ذلك أنه كان منهم هن اكرم عليه , 
وکان منهم من أبى أن ياخذ عنه رزقا أو آن يصيب منه مالا ۰ وكان سهم 
من أحجم وتردد ثم قبله مستقدا اله قد پکون بوسسعه أن يفيد AYE‏ بعل 


وعدله ۰ غير آن هؤلاء الافاضل الذين قبلوا منصب القضاه على مفءض , 


س ۱۱۱ 
وتمکن من نفوسسهم الخوف من المسئولية ومن الوفوع فى خطا پژاخذهم 
الله عليه يوم القيامة ' لهچوا مسلكا pol‏ ضررا كبيرا بمسار العدالة فى 
دولة الاسلام ٠‏ 


كان سپپاهم للتنصل من المسكولية ولالقاء تبعة ما يصدرونه من 
اسکام على عائق الغير هو الزام المدعى الذى يقع عليه عبء البينة » بتقديم 
شاهدين مسلميل من الرجال » ( فان لم یکونا رجلین فرجل وامرآنان ) ؛ 
پشسهدان على صدق دعواه » مع اشتراط العدل وحسن السسمعة والسلوك 
فى الشهود ۰ اما الامارات والشسواهد والدلائل الاستنتاجية التى قد نعين 
القاضى على اکتشاف الحقيقة فهی فى العادة غير مقبولة الا ان كانت من القوة 
بحيث تكاد OF‏ تكون قاطعة ۰ واما القاضى فهو غير مطالب لا باستجواب 
الشساهدین ان هو شك فى شسهادثيهما » ولا باسلافهما » ولا بالاستكثار 
من عدد الشسهود حتی پزول عنه الشسك ؛ ولا بان پزن شسهادة الدعی 
پشسهادة النکر على ضسوء غلبة الاحتمالات » وانما هو مطالب قبل الضی فى 
لظن اش Wh LOWED Gado‏ معدو Stell‏ مه 
اثبات دعواه » والثانی : النحقق من عدالة الشسهود وأهليتهم للشهادة ٠‏ 
حتی اذا ما فرغ من هذا وذاك اکتفی بالاشراف على مسسار القفسية ؛ 
والاستماع الى الش‌اهدین » والى یمین المنكر أو رفضه القسم ٠‏ ثم المحسكم 
فى النهاية ٠‏ 

وندل طبيعة هذه الاجراءات دلالة واضحة على أن القصود بها 
انما كان اعفاء القاضى على قدر المستطاع من UT‏ مسئولية مباشرة عن الحكم 
بما يخالف الشرع ۰ فاليمين وشهادة الشهود ملزمان Go‏ ولا يقوم 
السكم على أساس غرهما . وبذا تكون مسئولية الحكم المنافى للشرع 
أو غير العادل واقعة على عائق الخصوم والشهود لا عليه ٠‏ 


overs 

ولا شك فى أن مفهوم الشريعة عن شسهادة الشسهود يعكس موقفا 

مثاليا لدى فقهاء المسلمين ٠‏ اذ من ذا بوسعه أن يضمن أن يكون اأشاهه 
الذى عرف قبل النظر فى القضية بطيب الخلق والسلوك » صادقا فى شهادنا 
فى هذه القضية بعينها ؟ كذلك فانه ليس من الألوف أن ترنکب الجرائم 
دائما بحضور شاهدين ذكرين Gall‏ عدلين مسلمين » آو رجل STS‏ 
وبوسع المدعى عليه دائما متى لم يقدم المدعى بينة مقبولة » ( كما فى حالا 
استشهاده رجلا وامرأة واحدة فحسب )ء أن يحصل على حکم hal‏ 
متی شهد با أن خصمه كاذب » وهو قسم له دوره الفعال فى حسم 
القضسية » وناجم عن اعتناد مثالى على صدق العاطفة الدينية لدى المدعى 


٠ عليه‎ 


فانجاه الفضا: اذن الى التنصل من السئولية عن الحكم هو السئول 
عن الطانم المثالى لاجراءات التقاضی فى الشريعة ٠»‏ وبالتای عن افتقارها الى 
السمة العملية ٠‏ وهذا الافتفار هو الذى حدا بالولاة والسلاطین الى 
الاسستفناء الى حد كبير عن القضاة » واسناد أمر النظر والفصل فى القضايا 
الى جهات أخرى متعددة » مدل الحتسب ( فى الشؤون التجارية ) » وصاحب ٠‏ 
الشرطة ر فى القضايا النائية ) , وصاحب الظالم ( فى الامور الثی يهم 
السلطة السياسية الفصل السريع الفعال فيها ) م وكان هؤلاء یتمثعون 
بقدر من الحرية لم يعرفه القضاة » سواء فيما يتعلق بالاجراءات » أو تقییم 
شسهادة الشهود » او الفصل فى المنازعات على أساس آقوی الادلة المتوفرة ' 
وقد تعرض الاوردی فى GLE‏ الاحكام السلطانئية » الى فضسن نظر 
صاحب الظالم على نظر القاضى » فقال « ان للاول من فضل الهيبة وقوة اليه 
ما لیس للقضاة ۰ بكف الخصوم عن التجاحد ۰ ومنم الظلمة من التغالب » 
وانه يستعمل من الشسواهد ما لا يستعمله القاضى من أجل معرفة المحق 


سب ۲۲۵ نه 


من البطل ٠‏ كما يقول الكندى فى کناب « ولاة مصر وقضانها » : « ان 
tan!‏ بن طولون داوم النظر فى الظالم حتی استفنی الئاس عن القاضی > 
وستی كان القاضى ریما نعس فى محله ثم انصرف الى منزله ولم يتقدم اليه 
اسد ٠‏ ولم يكن فى مصير قاض فى ذلك العهد سبع سنین ۰ فكان كل شی 
يرد الى الناظر فى المظالم ٠‏ وكذلك كان كافور الاخشیدی يجلس لامظالم ؛ 
حتى كان القاضى کالحجور عليه لكثرة جلوس كافور للفصل فيها » ٠‏ 
نطوير الوضع 

نبين لاسسلاطين والولاة اذل أن اجراءات التقاضى ۰ وتلك المكشية . 
المفرطة لدى قفساة الشرع من السسئولية عن اسيدار حكم ظالم » لا تعرقل 
سير العدالة فحسب ؛ بل وقد نزدي فى كثير من الاحیان الى اصدار اسکام 
اکثر ظلما ٠‏ فقد قضى المذهب الحنفى مثلا بان مدة حمل المرأة پمکن أن 
Ly‏ الى سند ١‏ فى سين قضى المذهب المالكى بامكان امتدادها الى خمس 
سنوات ! وقد آدت هذه الآراء hall‏ عن خشية مضسحکة من انهام المرأة 
بالزنا ۰ الى أن اصبح من حن الارملة التى ننجب طفلا بعد أقل بقليل من 
عامين من ناريخ وفاة زوجها ۰ أن تنسب الطفل الى زوجها التوفی ٠‏ وأن 
نرث بالتالى نصيب الأسد من تركته ۰ واصبح على التضررین من هذا 
الرضح عبء اثبات وقوع الزنا قبل وفاة الزوج » وتقديم أربعة شهود شهدوا 
وقوع الرنا ۰ وهی بهمة نکاد تکون مستحيلة ٠‏ 

كذلك رای هؤلاء السسلاطين والولاة ان فضاة الشرع دابوا على النظر 
الى الجرائم التی OSS‏ ضسد الشخص ١‏ من الضرب الى القثل » باعتبارها 
جرائم فد الشخص لا ضد المجتمع باسره ٠‏ وعل القول بان من حق 
الضحية او اقربائه ان بتظلموا أو الا يتظلموا ٠‏ فان نظلموا وأدين الجالى 
كان لهم ان يخثاروا اما العفو عن الجالى ٠‏ او طاب التمويض ( الدية ) » 


سم ۲۲ 


او الحاق نفس AVE‏ به ۰ واذ رأوا أن منل هذا الوقف‌من قضباه الشرع 
انما پعکس الفهوم القبلى عن العدالة فى زمن كان الكيان القبلى فيه قد انهار 
واندثر ۰ لاوا ندريجا الى سن تشریمات جديدة , ثم اقاموا من أجل نطبيق 
هذه النشریمات اجديدة محساكم جديدة ناشذ اسراءات doles‏ لاجراءات قضاة 
الشرع ۰ بحيت اصبحت القوانيل وسسبل تطبيقها بمرور الوقت علمسانية 


بحلة , وبصورة صريحة ۰ 
دب H‏ 


ان الذپن پنادون اليوم بالمودة الى نطبيق احکام الشر dy‏ , لا پدر کون 
ola‏ العواقب النی سننجم عن الاشذ بدعوتهم ۰ وهم یجهلون او پر فضون 
' آن دقرا أن الغالبية العظمی من هذه الاحسسكام ليست من الفر آن ولا من 
Gd‏ الصحيجة فى شىء ۰ دانبا هی من وضع فقهاء لم بمارسيوا CAV GT‏ 
ولم يعايشوء ؛ قد صافوها منذ اکنر من الف عام وهم عاکفون فى آبراج 
عاسية بعيدا عن ممارسات للامة ٠‏ وقد بفیت هذه الاسکام المثالية جامدة 
لسببين : الاول : انها لم تطبق قط ٠‏ والنانی : أن التغيرات فى المجدمم 
الاسلامى ظلت حتی مطلم القرن الناسم عشر محدودة وقليلة نسبيا وضيقة 
النطاق ٠‏ ثم اذا بالفر ليل الاضیین يشسهدان من التطورات الهاثلة الشاماة 
ما لا يكاد يكون بوسع القوائين » حنی فى العالم المتحضر ٠‏ أن تلاسقها 
للاهتداء بها في تنظییها للعلاقات الاستماعية ٠‏ وفى رايى أن المطالبة الآن 
بازالة الخبار عن WI‏ وضسمها منذ اكثر هن عشرة قرون الاس فاقدو 
الصلة حتی بمجتمعهم هم ؛ وواقعهم هم ۰ هی كاصرار شخص يحمل ذكريات 
سعيدة عن طفولته على فاح صندوق Ue sym‏ كان يلبسها ابان ذلك 
العهمد , فما اخرجها وشرع فى ارندائها وادخل ذراعه فيها حنی تمزقت 
واستسالت فى يده لسسا مهلهلا ٠‏ 


المسالةالثانونية 
الشربية الاسلامية والقانون الوضعى 


[ نص تعقيب لى على Boy‏ السيد الستشار طارق البشری فى نفس 
الموضوع ١‏ فى لدوة « الثراث ونحديات العصر » ۰ بتاريخ ۲۱ سبلمبر 
سئة ۱۹۸۶ ۲ ٠‏ 

قد نحد من الطبیعی أن يذهب عاماء الدین الى أن الشرائع السماو بة 
لا دخل للاعتبارات العاريشية فيها ١‏ وان الأمصسل فيها انها صالة لكل مكان 
وزمان ۰ وان de pill‏ الس تصلح لتركيا تصلح لانیجر وبنجلاديش ۰ والتى 
نصلم لمي فى القرن السابع الميلادى تصلع لها فى القرن العشرين ٠‏ فاحكام 
الشريعة فى رای هؤلاء انما تعبر عن الارادة الالهية dl‏ تحكم المجتمعات 
البشرية ٠‏ ولا WU‏ لهذه المحدمعات فيها ۰ ومن ثم فانه لا مجال للقول 
بضرورة تطوير الشريعة على ضوء النطور التاريخى للمجنسع ونغير 
استياجانه ۰ ولا دور للفقيه فى ارسساء فواعد جديدة ٠‏ أو مواءمة الشريعة 
مم ظروف هذا الجنمم أو ذاك , Lily‏ دوره poli‏ على اکتشساف كنه الارادة 
الالهية الثابتة غير التفرة ٠‏ 


ما جاده مدعاة للعجب ١‏ وغير طبيعى ؛ هو أن پنبری بعض القانونيين, 
من امتال السيد الستشار طارق البشرى ١‏ للتنكر لاول قاعدة بدبهية 
فى فقه القانون ۰ بل ريما لاول جملة تطرق سسمم طالب الحقوق فى أول 
سني دراسسته ۰ الا وهی أن الامسل فى القرائين انها تسن وتتطور › 
deity‏ ويستبدل بها غرها , عل سوه الاحئياسات التطورة » وتغير 


YYA —‏ سم 


العلاقات واسالیب الانتاج فى الجتمع الذى تنظمه وتحكمه » وأنها بالثالى, 
وبالضرورة , تختلف باختلاف الزمان والمكان » وأن القوانين والانظمة الثى 
بوسمها أن نطلق الواهب الخلاقة لابناء عصر ما » أو شعب ما » شر القوانن 
والانظمة Galt‏ یمکنها أن تطلق الواهب الخلاقة لابناء عصر آخر › وشعب 
آخر ٠‏ 


فان ردوا بان هذا انما پنطبق على القوانين الوضعية دون الشرائم 
السماوية ۰ اجبناهم Ob‏ حتى فیما يتصل بالشرائع السماؤية » تجد فى 
مسالة النسخ في القرآن الكريم » آيات نسخت آبات » واحسکام استبدلت 
باحكام ۰ نتيجة لتطور الجماعة الاسلامية خلال ثلاث وعشرپن سنة من 
الدعوة ۰ فما بالك بالتغيرات Gall‏ طرات على مدی أربعة pte‏ قرنا ٩‏ ) » 
ما پضمف من حجنهم » وبانه ما من شك فى أن بعض الاحكام الق رآثية 
ر كالآية AULT‏ من سورة النساء التی تبيم نعدد الزوجات ) داعی آحوال 
مجتمم الجاهليين ۰ وقدر صعوبة فرض آحوال مثالية ۰ واکتفی بالحد من 
0 أوضاع كان من الصعب على الماهليين قبول استثصالها دفعة واحدة ,2 
وان پعضها الآخر , ( كتلك النی تقضی بقطم يلد السارق مثلا ) ۰ كان 
ناجما عن حقيقة أن الشكل الغالب للملكية فى شبه الجزيرة العربية فى 
الجاهلية وفى زمن النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ هو الملكية المنقولة دون 
العقارية ٠‏ 


ويؤكد هؤلاء القانونيون ۰ وهم فى معرض بیان الصلة بين الدين 
alpaca‏ اة Rae‏ زر أن افا الس ينل من asthe‏ أن 
يصيب الدين فى بعض آرکانه » وبوهن من عزیمته بوصفه مرجم الشرعية * 
فان كانوا يسادرون مع ذلك فيضسيفون ۰ وهم يدعون الى الاخذ داد AS‏ 
الشريمة ۰ قولهم : « من دون آن بخل هذا بقابلية التشريع للتطور والتجدد ؛ 


س ۲۲۹ بت 
وبقابلية امصسائص الضارية UW‏ للتطور والنجدد ایضا » ؛ معرفن 
الاجنهاد , ر وهو مقبول عندهم ) » پانه سبیل التفسير المتجدد لاخص الثابت 
على الوقائم المنغيرة » فانهم لم پشرحوا لنا قعل مفهومهم الدقيق الصربح عن 
العلاقة بين النص الثابت والتطوين الطلوب ؛ وعن حدود تفاعلهما oun lary‏ 
والسسبل العملية لاتاحنه ۰ واجدنی دائما بعد القراءة لهؤلاء أو الاستماع 
اليهم » عاجزا عن فهم كيفية او ضرورة ثبات النص مع تفسيره التجدد 
لمسايرة الوقائم المتغيرة ٠‏ وعی سبيل المثال فانه ما من أحد منهم أجاب 
احاية شافية عن سال له : ان اقتضت الاحوال المتحددة والظروف 
المتغيرة واختلاف أشكال الملكية الغالبة » الاقلاع عن قطم بد السارق , 
فكيف يمكن لفسير النص الثابت على ضوء هله الاحوال والظروف ٠‏ و کیب 
يكون بوسمنا عند تغيير المسکم OT‏ لصفه بأله « ثابت » ٩‏ 
شريعة الاسلام وشرائع الفرلجة 

غير آن عجبی يشند اذ اسمعهم يقولون اله « لا شبهة فى أن الاسلام 
كان هو السنائد فى دیارنا , فكرا وثقافة وسياسة ودینا وعقيدة ونظاما , 
حنى نهاية القرن الثامن عشر Gee‏ بدا الغزو الاستعمارى الأوروبى ينقض 
نسح GY‏ وانسجامها واخلاقياتها وكيانها الراسخ ۰ ليقيم بدلا منها 
نظما غربیة رموا بها شمبنا » ولم براعوا عواطفنا وارادتنا واخلاقنا الوطنیة 
وتقالیدنا القومية » ۰ فلیسمسوا لى بان احتفظ لنفسي بما يساورها هن 
شسبههة افى هذا المسدد ۰ WUT‏ قراءاتى فى البلوی وابن ابيك الداودادی 
وابن الفرات دالفریزی وابن Gy GA‏ والصيرفى والسخاوی والسپوطی: 
وابن اياس واطبرنی وعشرات غيرهم من الژرخین السلمیل الذین احالوا هذه 
الشبهة عندی الى يقين بان الاسلام لم يكن ٠‏ لا فى مصر ولا فى غيرها » 
يسود فكرنا او ثقافتنا او سياستنا او مقيدتنا او نظامنا ؛ ولا كان ما پسمی 


۳۱۲۱ es 

بالشر dy‏ الاسلامية مطبقا فى آي وقت من الأوقات ۰ عدا زمن النبی 
والخلفاء الراشدين » قبل الانجاه فى الثرن التاسع عشر الى الاقتباس من 
النظم القانونية الغربية ٠‏ 

ثقافة وفكرا ؟ الذى نعلمه OT‏ الشایخ وفقهاء الاسلام كفروا اختراع 
الطباعة فى حینه باعتباره بدعة » فظل استخدامها محرما فى أقطار الدولة 
العثمالية حثی افنی شبح الاسلام مرغما باجازتها بعد نحو GH‏ فرون » 
كانت آوروبا قد أفلحت خلالها - ریما بفضل هذا الاختراع ذانه - فى أن 
نسيق العالم الاسلامى فى مضمار الحضارة » وظل النهل من الثقافة الاسلامية 
لهذا السبب قاصرا على فئة محدودة للفاية من بن أبناء مجتمعنا ٠‏ 

سياسة ونظاما ؟ انی LOY‏ بهؤلاء القانونيين أن يبعتقدوا أن حكم 
أمثال آحمد بن طولون والاخشيد » أو الظاهر بيبرس وقلاون والغورى © 
أو مراد بك وابراهيم بك » کان حكما اسلاميا ‘ ناهيك عن حكم الولاة 
العثمانيين ٠‏ 

ام أن الشريعة الاسلامية كانت مطبقة حتى غزتنا شرائع الفرنجه ؟ 
لقد كان السلاطين والولاة أكثر الناس جهلا بها وتبجحا فى نقضها »2 وكان 
الاحكام الشرعية ۰ وال كيفية تجنب تطبيق الحدود قدر الامکان › 
والاستعاضة عنها بالتعزير الذى لم يذكره القرآن » ولم يعرض له الحديث 
الا قلیلا » مراعين فيه اختلاف مرائب الناس وأقدارهم ٠‏ 


الى GLY‏ معهم كل الانفاق فى أن النظم الوافدة » ومنها التنظیمات 
القا نو نية والقوفية » الثى فرضنها السياسة الاجنبية لدعم سيطرتها على 
محتمعنا المغزر > ساهمت فى احثثاث نقالید هذا المجتمع واصوله ومعاپره ٠‏ 
وانفق معهم فى أن الشوانيل الما ينيغى أن تنبع من كيان الشعب لفسه 


© ۲۷۲۱ 5 


ونطوره التاريخى » لا مستمدا من جهة اجنبية ونظمها ٠‏ غير انی أسألهم 

وما قولهم فى النظم الوافدة من شبه الجزيرة العربية الى مصر مللا فى 
الفرن السابع المبلادى © ومنها التنظیمات das WT‏ والمقوقية النی نراهم 
اليوم پدعوننا الى العودة اليها ؟ أكانت مطابقة لتقاليد الشمب القبطی واصوله 
ومعاييره وكيانه ونطوره التاريخى ٩‏ وكيف عسبانا أن نتصور موقف هؤلاء 
الفا نو لين من هذه النظم الوافدة لو آنهم كانوا يعيشون وفت eal‏ العربى 
لصر ؟ وکم من السنیل پا تری پرونها لازمة حتی تصبح النظم الوافدة تراثا 
Glad‏ به . وندعو ال العودة اليه ؟ ألا پمکن بهذا النطق ومن هذا النطلق 


ان نصبح القوانن الفرنسية هنا بمضى الوقث من ضروب التراث ٩‏ 
خطة dnd‏ ام احكام الضرورة ؟ 


لقد ذكر المستشار طارق البشرى آله « سدى أن هدف تحويل مصر 
الى النظام الفانونی الفرسی قد بيت بليل من منتص.ف الستيئات من الفرن 
التاسم عشر فى بواكير عهد اسماعيل » ٠‏ وصور الأمر على أنه خطة خبيثة 
من أجل التمکین للاجانب من احکام قبضتهم على البلاد ۰ انخذت سمت 
التحديث وارسساء اسس التقئينات التى تتفق مع .احتياحات دولة عصرية ٠‏ 
ولكن ٠‏ اليس من UM‏ أن يكون السبب الرئيسى هو أن المشرعين المصريين 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين لم پجدوا فى أحكام الشريعة الاسلامية 
من المادة ما يكفى لسن whe pel‏ الدستورية والادارية والمدنية وابنائبة 
والتجارية التى نسد كافة احتیاجات العصر الحديث ٩‏ 


ان نسبة الاحكام الشرعية المنصوص عليها فى القرآن الكريم 2 بل 
رحتی فى الاحاديث النبوية المتفق على صحتها ۰ هى لسبة ضئيلة جدا الى 
الاسكام clos Gul‏ اليها لتنظيم حیاتنا المعاصرة ۰ ذلك أنه ليس فى القرآن 
غير نحو ماني آية تعلق بموضوعات فانونية ٠‏ كحد السرقة وحد الزنا 


نت YY‏ نس 


وأحكام الوصية والواریث ۰ ومعظم هذه الآيات الثمانيل آکتفی بايراد 
مبادیء عامة لمح بتفسيرات وتطبیقات شتى ۰ كذلك اقتصر دور السا 
الصحيحة على وضع بضعة أحكام تنصل بالحرب أو شعائر الدين ( كاداة 
الصلاة ) وعلى ادخال تعديلات ۰ على أسس des‏ على العرف الجامل 
الخاص بالاحوال الشسخصية ۰ وفق ما تقضى به اللابسات المتغيرة ٠‏ وبالتالى 
فانه لیس صحیحا القول Ob‏ القرآن والسنة قد شرعا أحكاما لفصيلية 
محددة لكافة مظاهر حياة المسلمين ٠‏ والأقرب الى الصواب القول بان العمل 
قد اسشمر فى مجالات عديدة » آثناء حياة النبى ۰ بالعرف الذى كان سائدا 
فى الجاهلية ٠‏ 
السسنهوری والفانون الدنی 

ما اجده طریفا حقا هو ما وحهه الستتشار طارق البشری من نفد الى 
الد کتور عبد GID I‏ السنهوری الذی كثب فى منثصف الثلائینات » وهو 
على أهبة اعداد مشروع جدید لقا نون الدنی ۰ يدعو الى نحرپر الفقه الصری 
من ربقة الاحنلال الاجنبی ۰ ویذهب الى أن من آهم الوسائل لهذا التحرد 
العناية بالشريعة الاسلامية 2 « شريعة الشرق ووحی الهامه ٠‏ وعصارة 
آذهان مفکربه » نبنت فى صحراثه » وثرعرعت فى سهوله وودپانه ۰۰ 
لو وطئت آکنافها » وعبدت سبلها + لكان لدا من هذا التراث الجليل ما ينفح 
روح الاستقلال فى فقهنا وقضائنا وتشريعنا ۰۰۰ » ۰ 


ثم ینتهی الدکتور السنهوری بعد هذا المدخل الهیب من اعداد 
الشروع الدید للقانون الدنی » فاذا به پجیء - كما وصفه طارق البشری 
بصدق . والصدر الغالب فيه هو الفانون الارن ؛ آما الفقه الاسلامی فان 
الاهنداء به كان فى اطار جد محدود © وغلب على القلیل مما اختبر من الفقه 
الاسلامى ها كان استبقاه القانون المدنى القديم ( ۱۸۸۲ ) من احکام 


YY ~ 


جد قليلة » أو ما وجد له مثیل فى ole pall‏ الغربية الدایلة » جرمانية 
أو سكسونية أو لاثيئية !! ویعقپ الستشار طارق على هذه الفارقة ساخرا 


بفوله : 


« فدعوة الاستقلال قد تحققت هنا Yor‏ بحسبانه استقلال الذات 
عن الغير فقط » ولکن بحسبانها ایضا استقلالا عن الذات نفسها » أو بالاقل, 
استقلالا عن الذات التاريخية التى تشكل واحدا من المكونات الحالة فى 
النفس الحماعية المعاصرة » ٠‏ 


اذن فقد أخلف الدكتور السنهورى وعده › ولم يكن صادقا ولا جادا 
فيما اعلنه من نية ٠‏ ولكنى أبادر فاسال الستشار طارق عما اذا لم يكن قد 
دار بخلده تفسيرا لهذا التنافض بين النية والثمرة احتمال هو الاقرب 
الى الصواب فى gle‏ » وهو أن يكون الدکتور السنهوری قد حاول 
ولم يستطع ٠‏ لد كان صادق العزم على توطلة آکداف الشريعة الاسلامية 
وتعبيد سبلها » ثم تبين له أن أحكامها الدنية لا يمكن بای حال من الاحوال 
أن تمثل غير جزء صغير من قانون مدنى متكامل » وان فقه الشريعة لیس على 
ما ظنه هو نفسه عام ١954‏ , وما پنسب اليه من تقبل للمعاصرة » وقابلية 


صحيح آن الدكثور السنهورى عاد عام ۱۹۵۲ لبتهم الفقه الصری 
بالافتقار الى الطابع الشخصى » وبانه یکاد يكون تقليدا محضا ۰ غير أن 
أساس هذا الاتهام الصائب فى رابی ليس اهمال فقهائنا لوعاء الشريعة 
كما يذهب البعض » وائما هو استقاؤهم فقههم من الفقه الفر سی لا من 
واقم مجتمعنا ٠‏ وشتان ما بين الامرپن * 

لقد هیئت للعالم الاسلامى خلال نحو اثنى عشر قرنا ( قبل أن يقع 
فى براثن الغرنجة الذين يلقون عليهم الحالب الاکبر من لبعة ضياع هويتنا 


— 598 سم 

القانونية ) فرصة ارسباء دعائم شريعة اسلامية » وتقنينات على هديها 
تتفق واحتياجات المجتمع الذى نحكمه ٠‏ غير أنه لم پفعل ۰ ولا هو تحرك 
لیقنن ٠‏ واذ بزغت فى عصرنا wall‏ الحاجة الى التقدين « صادف المشرعون 
فراغا قانونيا رهيبا كان لا بد من التعجيل بملئه ٠‏ ومن المؤكد أن هؤلاء 
المشرعين قد اخطاوا خطا فاحشا فى تمكينهم للتشريعات الخالفة لاحتياجات 
مجتمعنا من التفافل والهيمنة » وفى تسيبهم فى حدوث الازدواجية 
والانفصام فى نظمنا القائنونية ٠‏ غير أنه من المؤكد أيضا أن دواعى العجلة , 
وعظيم الفراغ السائد , أعذار مخففة مقبولة ٠‏ فان كان سوء الئية من 
جانپ الفر نجة مقطوعا به اذ يعيدون تشكيل مؤسساتنا الفكرية والاجتماعية 
بما پشدم مصالهم » فليس من المقبول أن تشسسبه الى رجل كالدكتور 
السنهوری ۰ هو من أوسع أبئاء أمتنا دراية بشرائع الفرنجة “day ply‏ 
الاسسلامية واحتیاجات الامة جميعا ٠‏ 


الاعتبار الناریخی 


لقد كان من العيوب اللصيقة بالفکررپن الاسلاميين » وبنظرة السلمین 
الى دینهم ۰ اغفال الاعتباد التار یخی ومفهوم التطرر » وانعدام القدرة على 
اسستيعابهما والاخذ بهما ٠‏ ومن مظاهر ذلك أن غالبيتهم نتوهم أن احکام 
الشريعة الاسبلامية كما وردت فى كتب فقهاء المسلميل بين أيديهم » هی 
كما قضى بها الفرآن الكريم والسنة de nal)‏ وآنها على الحالة oT‏ نركها 
الرسول صلى الله عليه وسلم وفت وفانه » فى حين يدرك أى باحث dle‏ 
فى التاريخ الاسلامى أن الشريعة صرح شامع أقيم معظم طبقاته طبقة طبقة 
على مدى فرون طويلة , وبایدی بشر مثلنا » وعلى ضوء تطور المجتمعات 
الاسلامية واحتیاجاتها » وأن الكثير من الاحادیث المتضمئة لأحكام شرعية 


هو من اختلاق الاس من أقطار شتی ۲ كان أحد الدوافم الى وضعهم اباها 


7 ۲۲۵ بت 
مساپرة التطور , او الظروف الخاصة بقطرهم ۰ فکیف پمکن اذن لاراء فقهاء 
من العراق وافغانستان والاندلس والشام والحجاز ۰ مضی علیها الف عام 
او بزيد » أن ندعها نحد من حرية آناس فى مصر مللا › لهم ما كان لهؤلاء 
من قدرة على النظر واعمال الفكر » فى التقئين لانفسهم » علما بان اهل مكة 
آدری بشساب مكة ؛ وابناء القرن العشرین آدری باحتياجات وظروف القرن 
العشرين ؟ غير أن البعض يعتقد أن محاولة الاستقلال التى قام السنهوری 
بها قد أسفرت عن انسلاخنا من ذاتنا التاريخية ٠‏ وکان فقه أبى حنيفة 
الافغانی ۰ أو فقه مالك الجازی , آو فقه ابن حنبل العراقى » هو بالضرورة 
جزء لا ينجزا من الذات التاريشية المصرية ۰ ومن الکونات المالة فى النفس 
الجماعية المصرية المماسرة ٠‏ 
الخلاصة 

ان البعض برى احكام الشريعة اقدس من أن تعاد صياغتها ٠‏ وپنسب 
الى السلف glial‏ حكية شارقة لا يملكها بشر ٠١‏ ومواهب وقدرات 
مقصورة عليه دوننا ٠‏ قد يكرن هؤلاء سالفا Uline‏ , غير أنهم بالقطع 
لم پخبروا ما خبرناه هن استياجات ومشكلات ۰ ولم پحیطوا علما ہما احطنا 
به ٠‏ هم اناس مثلنا » ولکن علمنا بالتاريخ ومقتضیات التطور اوسعم من 
علمهم » وهو ما كانوا سيقررون به لنا لو انهم پعلوا من قبورهم ٠‏ 

والقوائين والانظمة پنبغی أن تواکب تقدم العفل البشری ۰ وکلما 
لما هذا المقل واضصحى اکثر استنارة نتيحة للاکتشافات والمقائق الدیدة , 
وجب نطویر الشراثئم والانظلية حتى نسایر الزمن ۰ فان لم نطورها واصصررنا 
على الابقاء عليها كما كانت Jey ١‏ أن تحكم مجتممنا gill Gul gall‏ حسکمت 
مجئمم اسلافنا الائدمین , كنا کالرجل يسر عل ارنداء المطف الذی كان 


له وهو صبی ٠‏ 


sel Ye cae 


فان نحن سسلبنا أى جيل حقه فى أن پستقل عن الیل الذى سبقه ؛ 
وفى أن يختار لنفسه القوانين التی پراها تحفق خبره وسعادته ٠‏ وأن ae‏ 
مما تلفاه عن الاسسلاف حثى يوافق ظروفه وبيئته وبحل مشكلاته » فانما 
نفسح بعملنا هذا مجالا للطفيان » ونمكن للسلف من التحكم فى مصيرنا 
ومقدراتنا ٠‏ 


ور حم الله آبا بز نك اليسطامى أذ يقول 4 


« أخذتم علمکم میتا عن ميت » وأخذنا علمنا عن ای الذى لا يموت 0 
شول امثالنا : حدثلى قلبى عن ربى ۰ ويقول آمثالکم : حدثنى فلان » وأين 
هو ؟ قالوا مات ۰ عن فلان ٠‏ وأین هو ؟ قالوا مات » ٠‏ 


من أطاع عصاك فتد عصاك | 


ثية انساه فى مصر ٠ OVE‏ ودعوة پشند عودها ٠‏ الى استصدار نشریم 
يقفى بحظر انتاج الخمور واسترادها وبيعها ٠‏ والظاهر ان رجال السلطة 
ومجلس الشعب قد راوا مرة أخرى آنه قد پکون من ASL‏ أن يستسلموا 
لضغط التيار الدینی المتطرف بصدد مطلب هو أهون على ای حال من مطالب 
sel‏ تغطم يد السارق أو فرض الجزية على الأقياط ٠‏ وقد عودنا هؤلاء 
فى الآونة الاخرة أن نتوقم هنهم ارشاء شعرة معساوية كلما جذيتها تلك 
الممامان ٠‏ 


ومم مبارکننا للئية وراء سدور مثل هذا التشريم ١‏ نود أن ثنبه الى 
ضرورة أن تسبفه دراسات عميقة dole‏ لعواقبه المحدملة ٠‏ فقد سثم الشعب 
كثرة ما صدر من نشسربعات لم نعط حظها من الدراسة » ولا كان الهدف من 
تبنیها غير أن يحظى الداعون الیها بتصفيق الغوغاء ٠‏ ولا آظن آحدا يرضنيه 
التعجل بتدشين قرار يبدا باحتفال مرح صاخب تراق خلاله الخمور فى نهر 
اانيل » وينتهى باراقة دماء المفكرين فى الميادين العامة ٠‏ 

ولعل اول ما qua‏ السلطة ومجلس الشعب ببحثه قبل استصدار 
هذا التشريم » هو ما نجم عن تششريم ممائل فى دول أخرى نبنته ٠‏ مشل 
الولايات المتبحدة خلال الاعوام من ۱۹۲۰ الى ۱۹۳۳ ۰ 

النجربة الامر بکي 4 


ففی 7 ple phy‏ ۰ صدر og‏ آمر یکی بحظر صلم اسلمور أو 
بیعها ٠‏ وقد سبق سدور هذا القانون ثمديل فى الدستور عام ۱۹۱۹ ثم 


نت ۲۷۲۸ 


ننيجة ضغط قوی من جانب دعاة نحريم الخمر ر وغالبيتهم من البرونستانت) 
الذين ساءهم تاثر الخمر فى انتاج العمسال » ونبدید الرجال لدخولهم فى 
الانات مع حاجة عاثلاتهم الى المال » ونهديد الامن والنظام من جانب 
الهاجرین الجدد الى الولايات التحدة ممن اقبلوا على شرب الخمر نئيجة 
لبشاعة احوالهم الميشية فى الاحباء الفقبرة » ونفضیاهم قضاء وقت الفراغ 
فى الحانات على قضائه فى مساکنهم » واعتبارهم الحم التعة الوحيدة فى 
حياتهم البائسة ٠‏ 


ولم يخطر ببال دعاة تحرپم الخمر الارتفاء بالاحوال العيشية لهؤلاء 
كحل للمشسكلة » وانما استقر mato‏ على أن الحل یکمن فى حظر انتاج امور 
وبيعها ۰ والحيلولة بينها وبين مستهلكيها ٠‏ وقد ناضلوا قرابة نصف قرن 
من اجل تعدیل الدستور كخطوة فى سبيل استصدار تشريم بهذا الظر , 
وهو ما وافق عليه الكونجرس فى يناير عام VAY‏ على أن يبدا العمل 
بالتشريع الجديد بعد عام واحد ٠‏ وكان من ابرز مؤيدى هذا التشريع 
السيناتور وارن هاردينج , السكير الاعظم » الذى رای من السکمة وهو فى 
سبيل ترشیم نفسه لرئاسة الجمهورية عن الحزب الجمهورى ( والغالبية 
العظمی من أعضائه من البرو تستانت المؤيدين للحظر ) » آن يعلن موّازرنه 
للتشریم ٠‏ وقد فاز فعلا بالرئاسة عام ۱۹۲۰ ۰ 


وصدر النشریم رغم معارضة المسيحيين الکائوليك الذي يستخدمون 
النبیذ فى بعض طقوسهم الدينية ٠‏ وقد ظن الكثيرون أن الناس سرعان 
ما سیالفون هذا الحظر » خاصة وقد فرضت عقوبة الحبس لدة ستة أشهر أو 
غرامة قدرها ألف دولار على كل من يضيط متلبسا بشرب الخمر ٠‏ غي أن 
ما حدث كان حلاف ما توقعوه ۰ فقد Gly‏ الجرمون والمهربون ورجسال 
المصابات فى صدور هذا التشریم فرصة ذهبية لمضاعفة دخولهم وتبنی 


س ۲۲۹ - 


تجارة درت عليهم ملايين الدولارات ٠‏ وقد أدى الحظر الى أن أصبح موضوع 
شرب الحمر پشغل تفكير الغالبية العظمى من أفراد الشعب ۰ خنی من أولئك 
الذين كانوا يمقثون الخمر قبل صدور التشريم ٠‏ فاذ بات شربه الآن محفوفا 
بالخاطر زادت الرغبة فيه ٠‏ واذا بالحانات وقد فتحت أبوابها من جديد ؛ 
ولكن لحت اسم جديد » تقدم فيها الحمور خلسة أو فى فناجيل الشسای > 
وتائبها كميات ضخمة منها عن Gob‏ مهربين قد آبرموا الاتفافات وقدموا 
الرشاوى المناسبة الى رجال الشرطة وموظفى الجمارك وغيرهم من السئولین ' 
وتران ما ام الانجار بالحمر ST‏ التجارات ربحا فى الولايات المتحدة . 
يتحكم فيه رجال عصابات سفاحون من أمتال آل كابونى » فسموا بينهم 
الولايات الى مداطق' نتبع كل منها عصابة معينة » فان اعندت احداها على 
محال نفوذ اخغری سويت الخلافات عن طريق الافتيالات ٠‏ فير آنها غالبا 
ما كانت تتعاون BEL‏ فيما بينها فى ظل انحاد يعرف الآن باسم المافيا ٠‏ 


فما این العشر ينات حثی وصل عدد الحانات الأمريكية الى أقمى 
حد وصل اليه فى ثاريم الولايات المتحدة ۰ وأقبلت اللاین على شرب حمر 
هو أفلى سمرا واردا نوعية مما كانت تشربه قبل الحظر › بل ان غش wl‏ 
لسبب فى عدد هائل من الوفيات ٠‏ وقد كان من المحظور على النساء دخول 
الحانات قبل صدور التشريم ٠‏ أمأ بعد صدوره وبعد أن غيرت الجانات اسمها 
دون أن wai‏ مشروياتها » فقد آقبات السئوة على دخولها کی بشربن فيها 
ما لم پشربنه من قبل ۰ والمقطوع به أن رشوة رحال الشرطة والمسئولين فى 
الحكومة بلغت ذرونها فى تلك الحقبة » بل وكان الكثيرون من المرشسحين 
للمناصب الرفيعة يعتمدون على عصابات تهريب الحمور فى تمويل حملاتهم ٠‏ 
الانتخاسة مقابل وعد بغخض الطرف عن نشاطها بعد الفوز بالمناصب ٠‏ وقد . 
لمكن أحد المهر بيل » وهو جورج ريموس , من أن یکون ثروة نقدر بأربعين 
مليون ولار » فى حين كان مليوثير آخر ۰ هو بيل ماکوی › يأتى بالخمر فی 


س 72م 


أسطول بحرى من البهاما الى نيويورك ٠‏ فترسو السفن خارج المياهء 
الاقليمية » ویانی الناس اليها فى قواربهم لشراء الحمر ! أما مفتشو الحكرمة 
الأكفاء الأمناء ممن آبوا قبول الرشوة أثناء حملات التفتيش عن افمور 
فكثيرا ما انتهی أمرهم بصدور قرارات پفصلهم بتهمة « التقصير فى آداء 
الواجب » ! ٠‏ 

فما حل عام ۱۹۳۳ ۰ حتی ساد LYE‏ اعثراف بالفشل » وافر الجميع 
oh .‏ تشریم حظر انتاج الخمر وبيعه واستبراده قد Gol‏ الى زيادة فى اسنهلاك 
اس © وارتفاع 'فى عدد اطراثم » وشیوع الفساد والرشوة فى جمیع ألحاء 
البلاد « بالاضافة الى ما نجم من وفيات واضرار بالصحة العامة ننيجة غش 
اشمور ۰ وفى ۵ ديسمبر ۱۹۲۲ ثم الغاء القانون ٠‏ غير أن عواقب ثلك 
السنوات ‏ لا تزال قائية الى lay‏ هذا » وندمثل فى اقبال الشرطة وموظفى 
الحكومة على التعاون والاتفاق مع رجال العصابات والجرمین » وفى شیوع 
روح الاستخفاف بالف‌انون التی بدا طهورها بين الامريكيين منذ صدور 
التشريم عام ۱۹۲۰ ٠‏ 


وفى اعتقادی ۰ على ضوء نجارب الاضی القريب الذى شهد شيرع 
التهر یپ وال جريمة فى مصر نتيجة تطبيق قيود ممائلة , انه باستطاعتنا أن 
ننوقم لمحل هذا التشریم ان صدر عراقب مشابهة لثلك النی شسهدتها 
الولايات التحدة فى العشريئات ۰ غير أن ثمة امرا آهم ٠‏ وهو أن الحيلولة 
بين الناس وبين الحس عن طريق التشريع لا يمسكن أن نسميه الا بفضيلة 
الخصيان ٠‏ وقد سبق لارنولد توينبى أن ذكر فى کتابه « تحديات هذا 
pall‏ » وهو فى معرض الحديث عن الثورة البيولوجية الرتقبة حين GOP‏ 
القدرة على الناثير فى الجينات الى استشمسال ميل الانسان الى العسدوانية 


ب 15١‏ سا 


والشر ٠‏ أن مثل هذه الثورة ستنهى مسئولية الفرد عن آعماله » وقدرته على 
نحكيم ضمره وعلى الاختیار بين الخير والشر » فتصبم محاسبة الانسان فى 
الآخرة غير old‏ موضوع ٠‏ 

كذلك فان تفضيل علاج موضوع شرب الخمر عن طريق التشريعمات 
والقمع والحيلولة بين المرء وبين المصول عليه » أمر من شانه ازالة كل فضل 
لمن al‏ طاعة الله سبحانه Uy‏ فانصرف عن المر من ثلقاء ذانه ۰ وحنی 
لو كانت مثل هده التشريعات مجدية فعالة » وهو ما نشك فيه » فقد تری 
السلطة ومجلس الشعب والماعات الدينية من الاجدی والافضل أن نتم 
مكافحة هذا المنكر عن طر يق الدعاية المكثفة لبيان أضراره وعواقبه الوخيمة » 
وسبل الاقداع والدعوة بالمعروف الى الانصراف عنه »2 والش‌کیز على بیان 
مخالفته لمكم القرآن الكريم » مع اثرك الامر بعد ذلك لضمير الفرد ٠‏ 

وعلى آی الاحوال » وسواء كان هذا الرای منی صحيحا أو فاسدا » 
فان اصدار مثل هذا التشریم - كما سبق القول  glow‏ الى دراسة مثانية 
متعفلة لكافة جوانبه » ومختلف عواقبه , من أجل الوصول الى رآى سليم » 


وقرار حکیم ۰ 


Converted by Tiff Combine 


¥ 


عن Leal‏ 5 والطلبة والیسار 
والسلطةواطررب الا كم 


المؤكد عندى أن المسثولين عندنا فى مصر اما الهم لا يقراون التاريخ » 
او انهم يقرأونه ولا ينقدون أنه يسيد نفسه ؛ أو أنه يحوى دروسا بوسعهم 
الاستفادة منها ٠‏ 

لسظر ملا الى تلك الفلساهرة بالغة الخطورة الشى امسها حاليا فى 
السسديد من أسكام القفاة المصريين ۰ tals‏ ذلك الاعراب المتكرر عن 
+ سرهم » واه حير نهم » ازاء ٠‏ مخالفة » القوانين التى هم ملزمون بتطبيقها 
لاسكام الشريعة الاسلامية , وندمهم على أدالهم فى مستهل خسدمتهم یمین 
الولاء للك القوانين » ومناشدتهم المكرمة ومجلس الشعب الاسراع بتقنین 
الشر Ly‏ ۰ ثم اقدام بعضهم فى حراة شديدة على ننحية القوائين جانبا واطکم 
بما پخالونه مطابقا للحكم الدینی ٠‏ 

ثم لننظر بعد ذلك فى كنب التاريخ لثری ما اذا كانت لهذه الظاهرة 
سايقة يمكن لنا الاستفادة من دراسة اساب ظهورها » ومن دراسة عواقبها 
الوخيمة ٠‏ دون ان نرجع الى ما قبل قرئنا هذا ٠‏ فان لحن UTE‏ فى تاريخ 
المانيا شلال ly ped)‏ قبل وصول GLU‏ الى الحكى ؛ وجدناه مسجلا 
ناطقا بانهیار سيادة القانون ٠‏ فقد كانت غالبية رجال السلطة القضائية فى 
ذلك المهد شديدة الكراهية للنظام الممبهردى الدیموقراطی الذى قام فى 
أعقاب المرب المالية الارلى على Gaal‏ امبراطورية القيصر ٠‏ وقررت تلك 
الغالبية أن نحذو حذو افراد القوات المسلحة وآن تتضم الى المعارضة ٠‏ وكان 
لهذا القرار من سانبهم اثره pail‏ فى مسب اسكامهم بصيفة آرالهسم 


Yee —‏ سم 


السياسية » كلما عرضت أمام ساحتهم قضية خاصسة بالارهاب الاجرامى 
النازی أصدروا أحكاما متعاطفة مع ذلك الارهاب ٠‏ مبررين موقفهم بقولهم ان 
ارهاب اليمين التطرف انما شا کرد فعصسل لارهاب اليسار المتطرف فى 
السنوات التالية مباشرة لانتهاء المرب 2 وآن جراثم النازية الما تستهدف 
فى حقيقة آمرها حفظ النظام العام » والیلولة دون وصول الشيوعيين 
الى المكم , ودون هیمنة الیهود عل افتصاد آلانیا وثفافنها ووسائل الاعلام 
فيها » وبالتال فان لها ما يبررها ويدفم الى تجنب ادانتها ۰ وقد كانت 
ننیجة هذا الوقف من القضاة المتعاطف مع الماعات الارهابية أن تحول 
الجتمم الالانی العروف بشضدة احترامه للقانون والنمسك بالشرعية » الى 
مجتمع پسوده العنف والعبث بالشرعية وبالقوانين والنظام 2 واطمان 
الناز پون الى أن القضاء سیغض الطرف عن جرائمهم ۰ فان اضطر الى الحكم 
بعقابها نالژکد أن بجىء eS‏ مخففا والعقو بة هينة ۰ ولا آدل على ما نذهب 
اليه من الاحصاءات الثی أخربت للأعوام الار doe‏ ہین ۱۹۱٩‏ و۱۹۲۲ والتى 
تبين آله قد وقعت خلالها ۲۵۶ جريمة اغتیال سياسى ارتكبها اليمين 
المنطرى © وائنتان وعشرون ارتکبها اليسار التطرف ۰ فقضت "الحساکم 
pluck‏ عشرة من اليساريين وسجن ثمانية وعشرين آخرين ott‏ متوسطها 
خمسة pte‏ عاما , آما بصدد جرائم اليبين فانه بالرغم من اعتراف خمسین 
من افراده پارتکاب جريمة القتل ۰ فقد قضی بان التهمة لم تثبت على احد 
فى ۲۲۰ قضية , واکتفی بالحكم بالحبس على أربعة. وعشرین شخصا من بين 
الممسين الذين اعترفوا ۰ وكان متوسط مدة الحبس أربعة أشهر ! ٠‏ 
حدث هذا كله ولدى القضاة اعتقاد بانهم بمواقفهم هذه پس‌اهمون 
مساهية مشكورة فى المعركة الباشبة بين المدافعين عن الشخصية 
والتقاليد الالمانية العريقة ۰ وبين آنصار الانفتاح على الغرب وفتح الباب 


ب 5856 سه 


أمام الاستفادة من الثقافات الغربية الأخرى ۰ واعتقاد بان العنف day bly‏ 
السياسية سسلاسان في دفاع مشروع عن الذات الالمالية صد الأثرات 
الاحئبية الوافدة ٠‏ 


طلسسة اطامصسات 


وثمة مثل آخر فى تاريخ النازية ٠‏ خاص بالطلبة » كان يمكن 
للمسئولين الصریین الانعاط به لو انهم كانوا یقراون التاريخ أو يحفلون 
بدروسه ٠‏ فالثابت ان اکبر نجاح للدعاية الدازية خلال العشرینات لم يكن 
بين صفوف العمال او الفلاسين أو المثقفين أو رجال الاعمال أو حتی أفراد 
الطبقة المتوسطة الدنيا ١‏ وانما كان بين طلبة الامعات » خاصة الوافدین 
منهم من الريف للدراسة فى المدن الكبيرة بالولايات الالمانية » وهم الذين 
راوا مبادىء النازية تسوی بين افراد الم ركة » ولا ثميز بيل غلى منهم وفقير . 
كما آنها توفر للساخطن متنفسا يعبرون من خلاله عن مظالهم الاجتماعيسة 
والسياسية والاقتمسسادية ضد الجتمم والنظام القائمين ۰ وقد كانت 
السلطات فى كل مناسبة يقرم فیهسا الطلبة النازيون باضرابات واعسال 
تخریب أو ارهاب تحاول بعدها مراضانهم والرضوخ لطالبهم ٠‏ خاصة بعد 
عام ۱٩۲۰‏ سيل بائت السلطات المسكومية والجامعية على السواء تفضل 
الاستجابة لكل ضفط او مطلب پمینی متطرف مهما بدت للاعيل شناعته : 
على مواجهة هذه الغوضى بالردع والحزم ٠‏ فما حل عام ۱۹۲۹ حتی كانث 
كافة اسلمامسات الالمالية واتحسادات الطلبة فيها نحت هيملة pall‏ 
الناوية ٠‏ 


ولمل هذين المثلين پدفمانتا الى التساؤل عن رد فعل اليسار الاشانی 
رسائر قطاعات الرای العام غير الدازية ازاء الخطر الداهم ٠‏ الحقيقة المؤسفة 


NEE ea‏ ته 


المخجلة هى أن شرذمة ضثيلة ضعيفة من أفراد اليسار وتلك القطاعات هی 
التی كانت على استعداد للدفاع عن اللجمهورية ونظام الحكم » أو على حد تعبير 
احد ليبرالييى ذلك العهد : « كان زواجنا من الجمهورية عن غير حب ! » ۰۰ 
كانت مهمة حكومة فايمر الديموقراطية بالسسبة لهژلاء جميعا هی مجرد. مل 
الفراغ الناجم عن سقوط نظام القيصر الى حين ظهور نظام أفضل ٠‏ فهو 
لا يعدو أن پکون فترة انتقالية ریلما تنبلور الامود " والغریب أن الشیوعین 
الذین كان من الفروض ومن السهل علیهم أن يدركوا wel‏ بالذات صائرون 
الى أبشسع مصير متی وصل النازیون الى السب‌لطة ۰ وأن من مصلحتهم هم 
بالذات أن يناصروا حکومة فايمر بکل ما فى وسعهم ؛ وان يعاوئوها على 
انجاح خططها الاقتصادية والاجتماعية ومشروعاتها الاصلاحية ۰ کانوا من 
أكثر الطواثف استخفافا بخطر النازية » وکان عداژهم لغيرهم من آفراد 
التیار ات والاحزاب الاشتراكية الاخری آشد وأقوى من عدائهم للنازيين » 
كما ly pel eel‏ على رفض التمییز Ge‏ النازین الارهابيين وبين الحافظین من 
الطبقة المتوسطة ممن كان بهمهم العمل فى اطار سيادة القانون ٠‏ 


والواقع ان سقوط حكومة فايمر ما كان لیحدث لولا هذا الوقف 
الاعمى من اليساريين والليبراليين من خطر اليمين المتطرف » ولولا أن الحكومة 
بدورها كانت رغم جو الديموقراطية والحرية الذى وفرته ‏ عاجزة تماما عن 
أن نصوغ لنشسها المبادىء والأفكار والمثل التى يمكنها أن تلهب مخيلة 
الجماهير » وتثر حماسهم » وتضمن تعلقهم بها »> وجديتهم فى الدفاع عنها 
ضد کل خطر أو عدو ٠‏ فکان أن سقط النظام الدیموقراطی نتيجة لرضوخه 
لا بتزاز جماعات ارمابية » وطوائف تحنقر الدئية والديموقراطية » ونمقت 


الليبراليين واليساريين * 


Viv —‏ مت 


فماذا كان پوسم المكومة واليسار واللیبرالین أن يفعلوه من أجل 
ندارك الوقف ؟ 


لا حرية لأعداء اطربة 


أولا' : كان عليهم جميعا أن يدركوا أن نجاح الارهابيين ما كان ليتحقق 
لولا استغلالهم لجو الحرية السياسية والديموقراطية الذى أشاعته اسکومة 
فى الجتمع ۰ فاتاح لهم أن تكون لهم صحفهم ومجلاتهم » وأن يؤسسوا 
التنظيمات ويعقدوا الاجتماعات ويقيموا الاحتفالات » وأن يساحوا الشباب 
ويدربوهم على أعمال العنف والارهاب ؛ وان يطبعوا الكثب ویوزعوا 
المنشورات ؛ ال آخصسره ٠‏ وقد درسينا فى علمى السياسة والساريع أن 
الليبرالبة لا يمكن لها أن تنجم ما دام لغير الليبراليين قوة يعثد بها 2 وليس 
بوسح الديموقراطية أن سستمر وتبقی الا اذا كان الجميسع پژمنون بها 
ويحرصون على حمایتها ۰ وقد كان واضسسا منذ البداية أن الارهابيين کانوا 
يستفيدون من الديموقراطية دون أن يكنوا لها أدني احترام ۰ وکائوا مشذ 
نشأة حركتهم عاقدى العزم على ألا پسسمحوا » مني وصلوا الى اللسلطة , 
بان ينكرر الوضع فيسنفيد غيرهم من الو الديموقراطى ٠‏ وما كنا فى حاجة 
ال ظهور الارمابيين بين ظهرانینا حتى ندرك أن اللیبرالین الومنن 
بالديموقراطية هم فى خطر ان هم استرخوا ناعمى البال يستمتعون بدفثها › 
وكانها بالضرورة قائمة الى الابد » وأنهم فى خطر ما لم تكن ليبراليتهم 
مناضلة ۰ والسانيتهم مقائلة » وعيونهم على الدوام يقظة » مع ادراك لضرورة 
al tl‏ ضد عدو مسلم » وضرورة الفظاظة 'نجاه مجرم فظ ۰ فلا حرية 
صحفية لمن لن پوفر حرية المسحافة لمعارضيه متى وصل الى السلطة , 
ولا حرية تنظیمات واحتماعات لمن هو واضح منذ اليوم أله سيضرب تنظیمات 
خصومه ومخالفيه فى الرأى بيد من حديد » ويفرق شملهم واجتماعاتهم ٠‏ 


A ss 
این پسکمن الخطر ؟8‎ 

ثانيا : كان على السلطات أن تدرك اله ما من سياسة تضمن اسثيلاء 
الارمابيين على السکم قدر ما تضمنه سياسة التنازل والرضوخ بدعوی أن 
التنازلات تبعد شبح الصدام » وتوفر السسلام الاجتماعى ۰ فالعكس تماما 
هو الصحیح ٠‏ وقد سبق اعاوية أن نصح الخليفة الحاصر عنمان بان پختار 
لنفسه ما شاء من الحلول عدا حل واحد : أن پرضسخ لطالب اعدائه وهو 
مرغم ۰ ويطيعهم وهو كاره ٠‏ وقد كانت الوسيلة الوحيدة لقاومة النازية 
هی التصدى لها بالحزم لا محاولة استرضائها والاستجابة لطالبها مطلبا 
فمطلبا ٠‏ فالرضوخ لا يفهمه الارهابيون على أنه حرص من جانب السلطات 
على السلام والمصالحة الاجتماعيين » Wily‏ پفهمونه على أنه دلالة ضسعف 
وافتقار الى القدرة على المقاومة يجدر بهم استغلالهما فى تحقيق المزيد من 
الا تتصارات » وطرق الحديد وهو ساخن ٠‏ 


ثالثا : كان على اليسار والسلطة والمثقفين آن يدركوا این یکمن الخطر 
الاكبر على الدولة » وعلى الديموقراطية والحرية » وعليهم جميعا » ومن هو 
عدوهم الأول ۰ فيدفعهم هذا الادراك الى لوحيد الصفوف فى جبهة صامدة 
مناضلة الى حين استثصال شافته ٠‏ غير آن الذی حدث كان على خلاف ذلك : 
كان اليسار سعيدا اذ يرى الارهابيين يهدمون بمعاولهم هيبة النظام 
رسسلطانه » طانا آله هو المستفيد من زوال هذه الهيبة وهذا السلطان ۰ 
وكانت المكومة سميدة اذ ترى التنظيمات النازية سدا عثيدا فى وجه 
نجاح الضیوعین ٠‏ وكان المثقفون الليبراليون » ععادثهم فى كل عصر وقطر, 
قاعدى الهمة خاملين » لا پحسنون غير الكلام والنقاش ؛ عاجزين رغم 
استنار نهم > أو بسببها ٠‏ عن الوقوف فى وجه حركة همجية ديناميكية غير 
عقلانية ٠‏ بل وكانوا . وهو الادهی والاخطر - على استعداد للاعتراف بان 


س ۷٩‏ ب 


القيم الغالية التى يعتزون بها ويعتبرونها آسمی ما فى الوجود / قد يكون 
من الانسپ الآن اطراحها والتخلص منها باعتبارها كماليات روحية وترفا 
ذهنيا » وعلى استعداد للاعتراف بان اليميئية التطرفة , مع خطئها ۰ تمثل 
روح الشعب الالمسانى ونحفق له ذانینه الفريدة ٠‏ 

كان على كل هذه الفئات اللات أن تری فى أفراد الفثتین الآخريين 
حلفاءها الطبيعيين ۰ غير أن ثلاثتهم شسغلوا بالتناحر فيما ينهم عن النطر 
الذى ابثلم ثلاثتهم فيما بعد * 


الخرب الما كم 


رابعا : كان على حزب السکومة ازاء ما تنمتم به الابدپولوجیا الئازية ٠‏ 
من قدرة هائلة على اجتذاب قطاعات واسعة هامة من الجماهير , ان يدرك أله - 
ما من امل فى نجاح القاومة ما لم يطرح بدوره فى الساسة فكرا متكاملا 
قادرا على المنافسة * كان السر فى جاذبية النازية بالنسبة لارجل العادى 
أو رحل القسارع غير المثقف أنها أوهيته بانها تعرض أمامه ائجاها فكريا 
ومبدا فلسفيا ۰ وتطالبه باستخدام عقله واعمال فكره فیهما » فاذا برجل 
الشمارع ٠‏ وهو الذى لم پشسغل ذهنه من قبل بمثل هذه الأمور العويصة , 
ولا كان بحسب نفسه قادرا على فهمها حتى عرضوا عليه فكرهم السسااج , 
يتخيل أنه بات يفسكر لاول مرة ٠‏ وسره وازهاه أن يرى نفسه فى سبيل 
تحکیم عفله والاخثيار بين بدائل « عويصة » | 


وقد كان على حزب المكومة نجام هذه الظاهرة مسس‌ئولیتان : 


الأول : أن يخرج GAT de pel‏ قادرة هی ايضا على اجتذاب 
الجباهير ¢ 
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والثانية : أن يفضم المزاعم الفكرية لاعداثه الذين باتوا بهیمنون على 
الشارع وعلى مستقبل الأمة Oly ٠‏ بظهرهم فى صورتهم الحقيقية : صورة أفراد 
محدودى الفکر والتعليم والثقافة » قد استفوا جل معلوماتهم وأوهامهم من 
كنب بدائية هزيلة ومن الأساطير الجرمانية فى القرون الوسطى ۰ يظنون 
هيسدير ينهم رفاهة جس ۰ ويحسبون اضطرایهم الذهنى دلالة على تفكير 
عميق » ويسعون الى فرض نمط تفکبرهم المشوش على أمة عريقة » قد أكلت 
قلوبهم Gal)‏ ويخالون أنهم على أساس من هذه الكراهية سيقيمون المجتمع 
SEU‏ الذى سيباهون به الامم يوم القيامة » ويدعون ما لم يجرو جوته أو کانت 
او بسمارك على ادعائه , الا وهو آنهم معلمو البشرية وقادتها ٠‏ 


وكان على حرب المكومة أن يصدر تحذیرانه القوية بصدد ما بتهدد 
الامة بأسرها من أخطار ازاء تعاظم قوة الاس لا يازمون آنفسهم بغير مبداين : 
الارهاب والکذب , وأن يوضح كيف أن الامر لا يمكن الا أن ينتهى بكارثة , 
كارثة ندفع آلانیا الى عزلة رهيبة , وندفع العالم باسره الى كراهيتها 
فمحاربتها » وكيف أنه ليس من المقبول أو المستساغ أن يكون قدر ثلك الامة 
العظيمة أن تخرج بثورة دون فكرء بل وضد الفكر » وضد الحرية والحقيقة 
والعدل » وأن تخرج بنظام پحرق الکتب » ويرى فى كل معارض له مرتدا 
أو عميلا Liles‏ » نظام لا پمثل غير الكراهية العميقة التى یکنها بسطاء العقول 
عادة لأصحاب الفكر » ولا تنبم شمارانه الا عن عقد نقص عاطفية وذهنية 
يستحيل معها الخروج بسياسات تقدمية نبيلة , او تحقيق سعادة الجماهير ٠‏ 
فان کانت قطاعات عريضة من ثلك الجماهير تبارك الآن هذه الشعارات 
وتحمس لها , فما من ادنی شك فى أنها بعد بضع سئين ستصاب بخيبة امل 
عظيمة حين تتبیل استحالة تحقيق الوعود Gal‏ تكال لها الآن كيلا ٠‏ وان 
كان الثقفون يرون السلامة اليوم فى السلبية واطبن » فما من ادنی شك 


Yo\ —‏ س 


فى آنهم سيدركون غدا » حين يتولى ادارة الشؤون الخارجية والداخلية 
والاقتصادية والثقافية للدولة اناس فقيرو الحظ من التعليم ۰ يهمهم أن يبقى 
الشعب على غبائه حتى يفرضوا عليه نمطا ذمنيا موحدا يفضل ما وثره 
العام الحديث من أجهزة رهيبة القوة والفاعلية « وبفضل الابحاء وأبواق 
دعاياتهم الشيطانية ٠‏ سسپدرکون غدا أنه ما كان ينبغى أن يكون اعتبار 
الحوف عندهم اقوی من اعتبارات العقد والانسانية والحكمة ؛ ولا الخلاف مع 
اليسار أو السلطة أو كليهما سببا يحول دون التلاحم فى جبهة قوية تشطة 
ضد عدو قوق لشط ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


إستتكاراليدعة وكراهة الجدید 
موق نإسالابى أمبجاهملى ۲ 


« كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون »۰ 
( سورة المائدة ۷١‏ ) 


كان جل ما انی به الرسول عليه الصلاة والسلام قوه» مخالفا للهالوف 
عندهم « وللقيم والتقاليد السائدة بيهم » مناقضا لثلهم ونظرنهم الأساسية 
الى الحياة مما توارئوه جیلا عن جيل ۰ فلا غرو أن لم نجد دعونه صدى 
واستجابة سريعين لدى اهل مكة ۰ وما كانت المعارضة القوية النى لقيها 
منهم ناشسئة عن امتعاضهم من تسفيهه لعبادة الاوثان « بقدر ما كانت تتبجة 
دعونه اياهم ال تبلی «ولف من الحباة لا هو مالوف ولا مفبول ۰ فتعلقهم 
باصنامهم كان سطحبا وفی طريقه الى الزوال ۰ غير انه جاء بدعوهم ال 
استهجان قيم ورئوها عن آبائهم واجدادهم کانوا يرون فيها Bal‏ مشل 
تجنای ۰ وسمعوه پسفه آباءهم » وکانوا لا بفخرون شىء فخرهم بالآباء ٠‏ 
وراوه يتحدث عما dig pi‏ من الفضائل الکبری وکائما هی مما پشین الره 
ان يتخلق به ٠‏ 


وما كان ثمة عربی أصيل پسعده أو پسهل عليه أن يتخلى عما 
ورثه من مفهوم عن الفضصيلة ۰ كان العربی اذا فخر بفضائله اکد أنه بتبنیه 
اباها انما يسعى الى التشبه بآبائه ۰ بل اله حثى فى قراه لاضيف كان 
يحرص على أن يقدم الطمام لاضيافه فى الأوائى التى ورثها عن أجداده ٠‏ 
وها نحن نرى آبا امرىء القيس لا يورث ابنه سلاسهة وشيوله فحسب ؛ وائما 


— ۲۵ — 


يترك له ایضا « قدوره » التى هى رمز الكرم وحسن الضيافة حتى يواصل 
بها الممارسة التوارثة لهانين الفضيلتين ۰ 

لم يكن بوسم مثل هؤلاء قبول فكر جديد أو قيم مستحدثة ليس 
لها اساس مما تتناقله الاجيال ونحفظه التقاليد ٠‏ قد كان مجد الفرد منهم من 
مجد قبياته » ومجد قبيلته من مجد أجدادها ( وهو ما عرفوه باسم المسب ) ٠‏ 
فالمسب وعظمة الأحداد هما أبرز دواعى الفخر لدى الفرد ولدى القبيلة على 
السسواء ٠‏ وما كان الجد الشخصى ليهمهم قدر ما يهمهم اسب والمجد 
المورث ؛ فان ساءئلهم دئاءة مسلك امرىء فسروها بدناءة أصله وخمول 
ذکر اجداده ۰ 


ثم ها هم يرون رجلا منهم يظهر بينهم بدعوة جديدة کل الجدة ٠‏ 
ويرونه علاوة عل ذلك لا يملك من مژصلات الزعامة والرئاسة ما آلفوه 
ووقروه داعجبوا به من مؤهلات فى شپوخهم وس‌اداتهم ۰ انی يكلمهم 
فيما لا يفهمون ولا يعرفون له أصلا » ككبح الشسهوات ۰ والتضحية بالال » 
والزهد في الحياة الدنيا ۰ والقرآن الذى جاء به من عند ربه يحرم امسر 
والرنا » رهما ما كان الجاهليون پسمونهما بالاطيبين ٠‏ وهو يدعو الى أخوة 
ومساواة ٠‏ وينهى عن الفخر پاطسب وعن التنافس بين BLM‏ مؤكدا 
أنه لا فضل لعربی على أعجمى ولا لمر على عبد الا بالتقوى ٠‏ وهو يمتدح 
المسالمين وقومه يرون فى السالة ضعفا : 


پو ودع عنك عمرا ان عمرا مسسالم پو 
ويثئى على الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وقومه يهزاون ممن ترك 
الثار واغتفر اساءة أو رد السيثة بالحسنة » ويعتبرون من اقذغ ابیات الهجاء 


بيت قريظ بن آنيف الذى يمير فيه قومه فيصفهم بانهم : 
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يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة 
Sag‏ اسانة ال [age yeast:‏ 
لد تند % 
موقف القرآن من التقاليد 

غير أن ابن سعد يذكر أن أهل مكة ما آشتدوا وغلظوا فى معارضة 
النبى حتى هاجم آباءهم ونعتهم بالكفر وسفه أحلامهم ٠‏ وقد كانت شکواهم 
الى عمه أبى طالب Gwe‏ أنه « مال آباءنا ۰۰۰ وانا والله لا eat‏ 
شستم آبائنا » ٠‏ وقد شن القرآن الكرسم هجوما عنيفا فى آيات كثيرة على 
تعلق الئاس بالقيم والاراء والعقالد الموروثة عن الآباء رغم مخالفتها Jal‏ 
ومداقضتها لكل منطق : فقوم النبى ( ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من 
قبل ) هود ٠١9‏ ' غير أن عقائد الآباء ليست صائبة بالضرورة : ( أو لو كان 
آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا پهندون ) البقرة ۱۷۰ ٠‏ فان كانت معتقدانهم 
فاسدة فلا ينبغى قبولها : ( پا أيها الذرين آمنوا لا تتخذوا آباءكم واخوانکم 
اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان » ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ) 
التوبة ۲۳ ۰ كذلك فانه بمضى الايام والعصور › وينمو المعارف وتراکمها قد 
پدرك الأبناء من الحقائق ما لم پکن للآباء والأجداد به علم : ( يا بت الى قد 
جاءنى من العلم ما لم پائك فانبعنی ) مریم EN‏ واذ المرء بطبیفته عدو 
لما يجهل . فالغالب أن پتشبث الآباء بمعتقداتهم البالية ٠‏ ( بل كذبوا بما 
لم بحيطوا بعلمه ) يونس ۳۹ ۰ ومن حق الابناء أن يجادلوا آباسمم فيما 
يذهبون اليه » ( اذ قال de‏ يا ابت لم تعبد ما لا پسسمع ولا يبصر ) مریم 
۲ ۰ ( اذ قال do‏ وقومه ما هذه التمائیل التی أنتم لها عاكفون ۰ قالوا 
وجدنا آباءنا لها عابدين ۰ قال لقد کنتم وآباؤكم فى ضلال مبين ) الانبياء. 


؟ه ‏ ۵۶4 ۰ كما أن من حق الأبناء حينئدذ , بل وواحبهم » أن يتركوا تهج 
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الآباء , رواذ قال ابراهيم لأبيه وقومه اننى براء مما تعبدون ) الزخرف ۲۱ ۰ 

ذلك أن الله احق أن نخشاه من الآباء » ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد 
ذكرا ) البقرة ٠ ٠٠١‏ فان ثبت لنا بالتروى والتفكير أن آباءنا قد جانبوا 
الصنواب والحق فعلينا أن نختار الصواب والحق ( أو لو Kite‏ بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم ) الزخرف ۲۶ ۰ غير أن هناك من الئاس من للتقاليد على 
عنله وقلبه سلطان مبين » ویابی قبول آية بدعة مستحدثة لجرد آنها لا تتفق 
مع هذه التقاليد » ( ما هذا الا سحر مفترى وها مسمعنا بهذا فى NRT‏ 
الأرلين ) القصص ۲۲ ٠‏ وقد كان هذا هو موقف قوم النبى عليه الصسلاة 
والسلام منه ۰ ( قالوا حسسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) المائدة ٠ ٠١4‏ كلما 
pales‏ الى رای جديد ر قالوا اجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ؟ ) يونس 
VA‏ + وقالوا عنه : رما هذا الا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ) 
سبا 49 ۰ وقالوا له : ( اثنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ ) هود CW‏ 

ر انا وجدنا آباءنا على آمة وانا على آثارهم مقندون ) الزخرف ۲۳ ۰ وهذا 
موقف منهم لا يستسيغه عقل » ( آتجادلوننی فى أسسماء مسمیتموها أئتم 
وآباژ کم ؟ ) الاعراف ۷۱ ۰ فهم قوم يابون لحكيم المنطق والفكر » ( لهم 

قلوب لا يفقهون بها ) الأعراف ۱۷۹ ۰ ( قل هل پستوی الاعمی والبصير » 

افلا تتفکرون )٩‏ الانعام ۵۰ ۰ والتفكير هو واجبنا الاول » ( وانزلنا اليك 
الذكر Gud‏ للداس ما لزل الیهم ولعلهم يتفكرون ) النحل 48 » ( اك شر 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ) الانفال ۲۲ ۰ وليكن 
شعارنا دالما : ( وقل رب زدنی علما ) ٠ ١8 Ab‏ فان طلع علينا قوم 

برای جديد ناقشناه معهم بالمنطق ٠‏ ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لدا ؟ ) 

الانعام 148 ۰ أما الجدال عن غير علم ومنطق فمرفوض ٠‏ ( وان كثيرا ليضلون 

بأهوائهم بغير عام ) الانعام ۱۱۹ ۰ ( ولثن انبعت أهواءهم بعد ما جاءك من 

العلم ما لك من الله من ولى ولا واق ) الرعد ۲۷ ۰ 
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» الباذنجان شفاء من كل ذاء « 


وقد آمرنا الرسول الكرم أن عرض ما a‏ اليه من احادیث ملل 
OT‏ فما ائفق منها معه فبلناه وما خالفه منها آبینا الاخذ به ۰ فهل يعقل 
بعد ما أوردناه من آپات ( وقد أوردناها على سسبيل الثال لا الحصر ) أن يسلم 
أحد يبصحة احادیث سبت الى النبى مثل : « لتنتبعن سنن من كان قبلكم 
شسپرا ٠ pets‏ وذراعا بذراع ؛ حثی لو دخلوا جحر ضلب تبعتموهم ۰ 
أو « الا واياكم ومحدثات الامور » فان شر الامور محدثاتها ٠‏ وکل Gann‏ 
بدعة » وکل بدعة فسلالة ۰ وکل لاله فى السار » ؟ al‏ اوردت كتنب 
الصحام والستن والسانید والسير والغازی والطبقات من الاحادیث النسوبة 
الى الرسول ما پم البدع ددعو الى رفض كل جدید محدث ۰ ما لا يمكن 
ان يتفق مع مفهوم الآيات Gall‏ اشرنا البها ٠‏ وما لیس بالوسع قبوله مع 
علمنا بان كل ما جاء به الاسسلام رآه الجاهلون من « محدثات الامور » , 
وعلمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان اعظم رافض لاتباع سدة من 
کان قبله ٠‏ فهل پمکن لمن انزل عليه ( وعلمتم ها لم تعاموا آنتم ولا أبازكم ) 
الالسام ٩۱‏ ۰ و (قالوا بل نتبم ما آلفینا عليه CULT‏ البقرة ۱۷۰ ۰ أن 
يقول : « سپکون فى AT‏ آمتی اناس يحدثوتكم ما لم تسمعوا الثم 
ولا آباؤكم ۰ فاياكم واياهم » ( صحيح مسلم ) ؟ 

فان احج البعض Gh‏ هذه الاساديث رواها البخاری ومسلم وغبرهيا 
من الثقات » قلنا اله قد ورد ايضا فى البخارى : « من تصبح كل يوم سبع 
تمرات عجوة لم پضره فى ذلك اليوم سم ولا سسحر » ١‏ وأله قد ورد فى 
صحيح مسسلم « لولا حواء لم تحن GAT‏ زوجها الدهر » » وفى غير البخارى 
ومسلم « الباذنجان شفا: من كل داءء ٠‏ 


— ۲۵۸ بت 


و بقینی أن مثل نبی الاسلام عليه السلام لم يكن کمثل اولثك الثوريين 
الجددین الذین پروی التاريخ الهم صارعوا قومهم وجاهدوا فى سبیل نصرة 
آرائهم . حتى اذا ما نجحوا وقبلت أفكارهم واستقرت وأضحت جزءا من 
كيان مجتمعهم ۰ واعثبرهم الئاس أبطالا مصلحين + جزعوا وتنكروا لكل 
نجديد لاحق حتى لو أن هذا التجديد كان فى نفس اتجاه فكرهم + وهاجموا 
كل بدعة مستحدثة حتى لو أن هذه البدعة لم يكن لها من غرض غير مواءمة 
فكر البطل المصاح مع ما يسستجد من ظروف ۰ وانهموا دعاة التجدید 
بالمروق والحيانة » وأكدوا ضرورة الولاء لمبادىء الآباء والزعماء الأول » وهو 
ما فعله كل من لوثر وكالفن وستالين وعشرات غیرهم ٠‏ 


» اننم اعام yl‏ دنياكم « 


روى مسلم أن الرسول صل الله عليه وسلم مر بقوم يابرون النخل : 
فسأل : ما پصنم هؤلاء ؟ فقيل له انهم يلقحون النخل ۰ فقال : لو لم 
يفعلوا لصلح ٠‏ فأخبروا بقوله فتركوا التلقيح » ولكن لم ينضج الثمر ۰ 
فلما علم الرسول بذلك قال : « انما آنا بشر » اذا آمرتکم بشىء من دينكم 
فخذوا به , واذا آمرتکم بشىء من رأبى فانما آنا پشر » ٠‏ وكان عليه السلام 
يكرر للناس قوله : « آنتم أعلم پاسس دنياكم » ٠‏ 

ومفهوم هذا أن تعاليم التبى الملزمة للمسلمين هی نلك التى تتعلق 
بالدين والباخلاق لا المتعلقة بمعایش الدنیا الفرعية الثى ذكرها على مسبیل 
الرای ۰ ومع ذلك فانتا ثری بينئا من يذهب الى انتهاج نهج السلف الصالع 
فى کل SLE‏ من شؤون الحياة » کاللبس والماكل ۰ بل وحتی فیما يقال لمن 
عطس » ولا يرون مسلما حقا من ثبع شيئا من عنده ٠‏ وها هو القسطلانی 
بری بدعة مرفوضة كل ما يتبع دون مثل من العصر القديم » وكل ما لم يكن 


ب Yor‏ س 


معروفا فى زمان النبي ۰ وعلى هدا تصسبح القهوة والطباعة والاذاعة والجرائد 
والمصباح الکهر بائی واستخراج النفط واستخدام الشوكة والسكين فى الأكل 
بدعا بغيضة , وهو ما من شانه أن يجعل الحياة فى ظل ظروف مخالفة 
للظروف السسائدة فى زمن النبى Goals‏ والتابعين آمرا محالا ٠‏ ( قل هل 
نديشكم پالاخسرپن اعمالا ٠‏ الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنیا وهم يحسبون 
انهم پحسنون صنعا ) الکهف ٠١*‏ و۱۰4 ٠‏ 


غير أن هؤلاء الذین يدعون الى انتهاج سسنة السلف الصالح لا يذكرون 
كيف الغى الخليفة عمر بن الحطاب حصة اللفة قاوبهم من الصدقات والآية 
القرآنية تقول ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والولفة 
قلوبهم ۰۰۰ ) التوبة 6١‏ ۰ وقد استند عبر فى الغائه لحصستهم الى زوال 
الملة النى بنى عليها التص ۰ وهی نصرة الدعوة فى بك الامسلام بعد أن 
قويت شسوکنه ورای أن الاسکام الشرعية الما cant,‏ على علل ومفاصد » 
وكلها راجعة الى مصالم الماد فى دنياهم وأخراهم ٠‏ ولا يطبق الحكم 
ب حثى ان استنند الى نص شرعى ب منى زالت العلة التى بنى عليها » والتى هی 
شرط تطبيقه ۰ وقد ذكر ابن نيمية « ان صحيع النفول فى الشرع الاسسلامی 
موافق Litho‏ لصحيح المعقول » ٠‏ واسستنادا الى هذا المعنى ذهبت القاعدة 
الاصولية الى « أن السکم الشرعى المبنى على علة يدور مع علئه وجودا وعدما »» 
وخرج بعض الفقهاء بقاعدة عامة مؤداها « أله لا پنکر تغيير الاحسکام بتغير 
الازمنة والاحوال » ٠‏ كذلك كتب السيوطى ( الاتقان فى عاوم القرآن ) 
فى معرض حديئه عن النسسخ فى القسرآن يقول : « من اقسام الدسخ 
ما ام به لسبب ثم يزول السبب ۰ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امنثاله فى 
رقت ما لعلة تقنضى ذلك المكم ٠‏ ثم ينتقل بانتقال تلك العلة الى حكم 
٠ «eT‏ وقال Obes‏ هناك آيات لسسع حكيها دون تلاو تها ۰ aly‏ أن النسم 
غالبا ما يكون للتشفيف ( التيسير ) فقد أبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة » ٠‏ 


س ۲۰ س 
البدعة ومعارضوها 


ان البعض يرى أنه لا سبيل الى الصلاح أمور المسلميل الا بالعودة الى 
الماضى والالتزام بسسنة السلف الصالح ٠‏ وهو قول سايم ان كان يعنى 
التدقيب عن الجوهر الأصلى للدين , وازاحة ما تراکم على هذا الجوهر خلال 
عصور طويلة من الخرافات والأوهام مما حجب عن المسلمين معنى الاسلام 
الصحيح ۰ غير أن هؤلاء يمضون فيقولون اله على المؤمن أن پاخذ إالاتباع 
لا الابتداع » ويعرفون الابتداع بأنه النظر الشخصى » والاستقلال فى الرأى » 
ومخالفة الاجماع والرای العام » وانتهاج أساليب حياة تخالف أسلوب حياة 
الرسول والصحابة والتابعين ٠‏ 


غير انی آنظر فارى من بين الأحاديث النبوية الشريفة ما يذهب الى أن 
« العلماء هم ورثة الانبیاء » ۰ وأفهم من هذا الحديث أنه كما أن على وارث 
التركة واجبا خلقيا يحتم عليه رعاية التركة وانماءها » فعلى ورثة الأنبياء 
أن يرعوا التراث الروحى الذی خلفوه وأن پنموه ٠‏ وكما أن من حق وارث 
حانوت أبيه ‏ ب بل ومن واجبه ب أن يسعى الى أن يوسعه ويضيف اليه 
ويزيد من أنواع السلم المعروضة فيه ويستبدل سلعا رائجة بسلع قد 
كسدت وفتر الطلب عليها © مراعاة منه لأحوال السوق » فكذلك غلى 
العلماء ما يشسبه ذلك فيما پنصل بما ورئوه ٠‏ 


بيد أن معظم علماء المسلمين لا يرون 'نوسعا أو اضافة » ولا يأخذون 
الا بالتقليد الأعمى والجمود الباطل » مستندین فى تبريرهم قفل باب 
الاجتهاد الى عظمة شان الاسلام فى عصره الأول » وملقين تبعة تدهور حال 
السلمیل بعد ذلك على آسباپ وظروف خارجة عنهم ٠‏ وهم فى هذا الوقف 
أشبه بمن أبقى الحال فى الحانوت الذى ورثه على ما كان عليه فى زمن أبيه 
وجده » غير ST‏ بعين الاعتبار ما طرا على أساليب التجارة وأذواق اللاس 


س VU‏ س 


من ثغیر ۰ مبررا مساکه برواج الحانوت وبضاعته وفت BUT‏ ومعللا کساد 
تجارته الحتوم بفسساد الزمن . أو فسساد الذمم » آو فساد كل شىء عدا 
اسلوب تفکره 0 


قد دعانا من رأى ففسل باب الاجنهساد الى الوقوف عند آراء مجتهدين 
فى عصر Cane‏ وقد كان هؤلاء الجنهدون يفكرون لانفسسهم ١‏ ويراعون فى 
وضيعهم الاحكام مرافعتها للظروف المتغيرة فى مجتمعهم " غير آنهم مسلکوا 
مسیلکا خاطلثا اذ مساغوا آراءهم البندعة فى قالب أحاديث سپوها الى ed‏ 
واخختلقوا الامسانید لها حنى نلقى آراژهم قبولا من الامة ۰ أو على حد تعبير 
بمضهم واعترافه : ر نا اذا راينا رايا صيرنام حدينا ! » ٠‏ فاذا بالاجيال 
العالية لقفل باب الاجتهاد وقد ميدقت نسبة مده الاحکام والآراء الى النبى, 
وحرمت على نفسها أن نرى لنفسها رایا جديدا . حنى ان كانت هذه الاجیال 
قد احاطت بما لم يحط به المجنهدرن الأول علما ٠‏ ونشسات لديها ممسالع 
واحتیاجات لم يعرفوها ۰ وعاشت فى ظروف لم يخبروها ٠‏ 


وكان ان تضى على الفكر الاسسلامى بالنوقف ۰ وتفشی التقليد والجمود 
فى الشريعة وغيرها . وانهم كل صاحب رأى جديد ELL‏ الهوى © ووصفت 
كل دعوة الى الامسلاح والتطوير بأنها بدعة ٠‏ واخترعت أحاديث نسبت الى 
الشبی نستنكر البدعة ونبشر صاحبها بالنار ' 


وقد جامد بعض أعاظم الفقهاء كاين نيمية وابن قيم الجوزية 
والشسوكانى ثم الانسانی ومحمد عبده من أجل أن يثبتوا بالادلة الشرعية 
الواضحة أن باب الاجتهاد ليس مفنوحا فحسب ١‏ بل هو واجب على كل من 
الصف تصسفات المجنهيد ٠‏ ذلك انه ما دام الوجود البشرى سلسلة هن 
alte YI‏ والظروفب المتساقبة ٠‏ فان الاجتهاد والابتداع سيظلان دائما الجوهر 
المي للتاریخ ٠‏ وقد فهمت الحضيارات الراقية هذه الحفيقة حتی اضحت البدعة 


re ۲۱۲ س‎ 


مقصودة فى حد Wild‏ وطلبها منعسدا » وأسمتها بالمنهج العلمى » وحتى 
أصبحت — خاصة فى وقت الازمات كالحرب أو الضائقة الاقتصادية ‏ تبدى ' 
تهافتا على الابتداع » ونناشد المبتدعين وانحثهم على اجراء التجارب والاختبار 
والاسستتباط ١‏ بحيث پات التغبير وئوفر الرونة شعار السسياسة العامة 


٠ عندها‎ 


ورغم ما نذكره كتب عام الاجتماع من أن الأزمات والاحسساس بالخطر 
من شانها أن ندفع المجتمسات المتحجرة الجامدة الى ابداء الاستعداد لتقبل 
الجديد من الأفكار والمستحدث من الأساليب » فلا پزال مجتمعنا الاسسلامی 
«fll‏ بالازمات والحفوف بالاخطار پری البدعة کفرا ٠‏ والستحدث عصیانا 
ولمردا » والأساليب اطدپدة نشوشا غير مستحب للروثين والتفالید , 
ومخالفة مستهجنة لعادات الآباء والانماط الالوفة من العيش ٠‏ غير أن الوقت 
قد حان لان ندرك أن التقدم متعذر دون تغيير وابتداع » وان اولثك الذین 
پکفرون البدع لا پفعلون ذلك عن محض غباء » وانما عن خوف على مصالح 
خاصة ننهددها للك البدع ۰ ذلك أن کل بدعة تقريبا تسندعی اعادة فى 
تنظیم القوى الاجتماعية » فلا غرو أن نلمس عند كل من سيئنحيه التغيير 
عن مکاننه » ويحد من نطاق نفوذه ۰ استنكارا وكراهية للبدعة ٠‏ وهم من 
أجل النجاح فى مقاومنهم لها لا بد آن پحظوا بتاييد الجماهير لهم » ولا سبيل 
الى حصو لهم على هذا التأييد الا بالادعاء أن البدعة منافية للدين » وأن الدين 
قد أوصى بالالثرام بسنة الأولين ۰ وعدم الخروج عما كان شائعا لدى آباثنا 
واجدادنا الاقدمين ٠‏ والله اعلم أن dus‏ الحى برىء مما بزعمون © وأنهم 
واشياعهم اناس قد پجاهدون في نصرة الدپن » ویکتبون فی نصرة الدين © 
بل وقد Oe a‏ فى نصرة الدين + غير آنهم على غير استعداد البتة OY‏ «پحیوا» 
من أجل الدين ٠‏ 


حق‌هو آم واجب ؟ 


الاجنهاد لغة بذل الوسع فى طلب القصود ٠‏ والمجتهد هو من يبذل 
اوسعه ليحصل له ظن ٠‏ وهو فى هذا على نقيض المقلد الذی يعرفه السبكى 
فى « جمع الجوامع » بانه « من پاخذ بمذهب غيره دون دليل » ٠‏ وقد ورد فى 
حديث لبوى أن للمجتهد آجرا اذا أخطأ وأجرين اذا أصاب ۰ فالاجتهاد 
اذن لا يقتضى عدم الوقوع فى الخطا « وذلك بالنظر الى أن نتيجته هی دائما 
رظن » ٠‏ 


وقد ظل المسلمون قرابة قرنين ولصف قرن بعد الهجرة لا پنکرون 
على احد حقه فى اعمال فكره فى المسائل الشرعية للتوصل الى حلول خاصة 
به ٠‏ ثم ظهر بعد ذلك ميل الى تضیبق معنى الاجتهاد » وقصر الق فيه على 
کبار الفقهاء ممن يقررون الأحكام © والزام غيرهم بالاخذ بما نوصل اليه 
هؤلاء ٠‏ وفى بداية القرن الرابع ( أى حوالی سلة ٩۰۰‏ ميلادية ) 2 ساد 
الاعتقاد لدى فقهاء المذاهب الأربعة بان هسسی هذه المذاهب » والبعض ممن 
عاصرهم , هم وحدهم الذين لهم أن يصلوا بفكرهم الى حلول لما يعرض من 
مسائل » وان كافة المسائل الرئيسية قد تمت مناقشتها جملة وتفصيلا › 
وصيغت الحلول النهائية لها » فلا doy‏ أن يوصف أحد من وقتها دای أبد 
الآبدين بانه امل للاجتهاد ۰ وعلى كل جهد أن ينحصر مستقبلا فى طاق 
الشرح والتطبيق لما ذهب اليه الاوائل ۰ وبهذا قفل باب الاجتهاد ۰ ولم 
يسمح للمسلمين بغير التقليد » وشاع القول بأنه لا يصح للمؤمن أن ينقاد 
لما يمليه عقله عليه » وانه ليس ثمة حاجة الى العقل فى معرفة المقيقة الدينية 
التى هی فى القرآن والسنة واقوال السلف ۰ 


VV.‏ سم 
هدف الاحتهاد عند مسكويه 


ومع ذلك نقد ظل هناك دائما فى العالم الاسسلامی افراد يرون دای 
فضالى الذى بسطه فى كتاب « كفاية العوام » فى أنه ليس بوسع الانسان 
ان پسل بالتقليد الى ایبان ينجيه , وینکرون ال مود الناجم عن ففسل باب 
الاجتهاد , ویصرون على حفهم فى الرجوع اليه ۰ كان من بين مؤلاء ابن heed‏ 
وابن رشد ثم السيوطى الذی ذهب ال أنه من الواجپ الا بخلو زمن من متهد 
واحد على الاقل ۰ غير ان اطرفهم رايا واعمقهم نظرة فى اعتفادی هو مسكويه » 
الذى اجاب فى کتاب « الهوامل والشوامل » على سؤال لابی حيان الترحيدى 
عن قضية الاجتهاد وسبب اشتلاف الفقهاء فيما بينهم حول ما هو حرام وما هو 
Se‏ بقوله ؛ 


بر ۰۰۰ أماها سوغ للفقهاء ان یفولوا فى شىء واحد اله خلال وحرام » 
فلان ذلك الشىء ترك واجتهاد الئاس فيه ٠‏ فیعض الاحکام يثغير بحسب 
الزمان » وبحسب العادة » وعلى قدر مصالح الناس ؛ OY‏ الاحكام موضوعة 
على العدل الوضعى » وربما كانت المصاحة الیرم فى شىء ؛ وغدا فى شی» CT‏ 
و کات لزيد مصلحة ؛ ولعمرو مفسدة ٠‏ والاستهساد الذى som‏ مجرى 
التعبد او لعموم المصلحة » فى النظر والاجتهاد نفسه ٠‏ لا فى الامر الطلوب » 
ليس يضر فيه النطا بعد أن يقع فيه الاجتهاد موقعه ٠‏ مثال ذلك أن المراد 
من شرب الكرة بالصوطان انما هو الرياضتة بالحركة ؛ فليس يضر أن پخعلی؛ 
الكرة ٠‏ ولا پنفم ان يصيبها » وان كان المسكم قد آمر بالضرب والاصابة » 
لان غرضسه كان فى ذلك الامر نفس الحركة والرياضتة ۰ وكذلك ان دفن 
حكيم فى برية دفيئا وقال للناس : اطلبوه ۰ فمن وجده فله كذا ٠‏ وكان 
غرضه فى ذلك أن يجتهد الئاس فيعرف مقادير اجتهادهم » ليكون ذلك 
الطلب عائدا لهم بمتفعة اخری غير وجود الدفيل ٠‏ فانه لا يشر ايضا في ذلك 


ب ۲۱۵ س 

أن بخطی« الدفين » وائما الفائدة كالت فى السعى والطلب » وقد حصلت 
Gas ll‏ جميعا » أعنى الذپن وجدوه والذين لم يجدوه ٠‏ 

« وآصناف الاجنهادات والنظر الذی بحرى هذا المجرى كثيرة ٠‏ فمن 
ذلك كثر من مسائل العدد والهندسة وسائر الموفسوعات ۰ ليس غرض 
المسكماء فيها وجود الغرض الاقصی من استخراج مرها » وانما مرادهم أن 
ترتاض النفس بالنظر » واعود الصبر على الروية والفکر اذا جريا على منهاج 
صحيح ۰ ولتصير النفس ذات ملكة للفكر الطویل ۰ فاذا حصات هذه الفائدة 
فند وجد الغرض الاقصی من النظر ٠‏ 

« ولیس ینبغی أن يتعجب الانسان من الشىء الواحد أن يكون YI‏ 
بحسب نظر الشسافعی » وحراما بحسب نظر مالك واپی حنيفة ۰ فان الحلال 
والحرام فى الاحكام ليس يجرى مجری الضسدین أو التناقضین ۰ فیتبغی 
للعاقل اذا نظر فى شىء من أحكام الشرع أن يجتهد فى النظر ؛ ثم يعمل 
بحسب اجتهاده ذلك ٠‏ ولغيره أن پجنهد ويعمل بما يؤديه اليه اجتهساده 
وان كان مخالفا للأول » واثقا بان اجتهاده هو المطلوب مله » ولا ضرر فى 
اشلاف » ٠‏ 

القصد الحقيفى 

وقريب من هذا الرأى لمسكويه ما کنبه الفيلسوف البريطائى المعاصر 
ool‏ اير A.J. Ayer‏ 

» داب أحد مشاهير علماء الرياضة على تذكير طلبته بائهم حين يفكرون 
فيها كل ما هو ذو قيمة حقيقية ٠‏ وهو قول يصدق على الفلسفة PT‏ 
ما يصدق حنی على الرياضة ٠‏ فالمعضلات الكبرى فى الفلسفة لا تزال بعد 


© VV س‎ 


أكثر من ألفى عام مستعصية على الحل » ولا شك في أنها سنظل دوما كذلك ٠‏ 
غير أن البنية الأساسية للحضارة الغربية ٠‏ وكافة المناهج الرئيسية للفكر 
والعمل عندنا » لیست الا ثمارا dale‏ ايجابية لهذا الفشل » ۱ 


ولنضرب لذلك مثلا : 

ينص قانون آوم الذی کشسف العلاقة بين شسدة التيار الكهر بای وشسدة 
المقاومة له على أن « فرق الجهد الكهربى = شسلة النیار × المقاومة » ٠‏ 
غير أن قيمة هذا القانون الحقيقية ( على ضصوء نظرية مسكويه وفكر اير ) 
لیست فى نتيجته بقدر ما هی فيما جال بخاطر أوم من تساؤلات قبل توصله 
الى قانونه » والفاهيم الکامنة وراء نساژلانه ۰ كمفهومه عن شدة التیار 
وقوة البطارية المولدة'له باعتبارهما مقادير تقاس وتعقد القارنات وتکتشف 
العلاقة بينهما » ونظره الى كل هذا على أله من الأمور الواجب أخذها فى الاعثبار 
عند دراسة الثيار الكهربالى ٠‏ ثم طرق البحث والتجربة وقياس المقادير , 
وتحديد الاجهزة اللازمة للتجربة ووسائل استخدامها ۰ 


فالطالب المقبل على دراسة علم الكهر باء » غير مطالب بتصدبيق قانون 
أوم ٠‏ لكنه مطالب بفهم الاس‌ثلة » وباستخدام الأجهزة بين يديه فى التحقق 
من صحة القانون ٠‏ وهم يعلمونه كيفية طرح الأسئلة واستخدام الأجهزة » 
ولا يفرضون عليه قبول نظريات الأقدمين دون جدل أو نقاش أو ,تمحيص ` 
يعلمونه كيف يتحقق من صدق ما يقال » ولا پوهمونه بانه متی قرأ کنب 
الاسلاف قد أضحى من العلماء العارقين * ولو أن الئاس جميعا لسيث 
قانون أوم وبقيت لهم 'نساؤلانه ومنهاجه فى البحث عن الاجابات » لأمكنهم 
اعادة اکتشاف القانون فى بحر ساعة أو أقل ۰ أما ان هم حفظوا القانون 
دون ادراك لقيمة التساژلات ومنهاج البحث ۰ فسيكون القانون فى أيديهم 
كالساعة فى يد همجی لا علم له بطريقة تشفياها ٠‏ 


TV س‎ 

فالذى يعنيه مسكويه اذن هو ان القصود والمرغوب فيه لا معرفة ما 
اذا كان هذا الأمر أو ذاك حراما آم حلالا » ولا الالمام برأى الشافعى أو رأى 
أبى حديفة فيه » ولا تقبل الأحكام لمجرد أن علماء السلف قالوا بها « وانما 
القصود هو الاجتهاد ذاته » واعمال الفكر » وطرح الأسسئلة بطر يافة سليمة ‘ 
واستيعاب المفاهيم التى ثمكننا من طرح المزيد من الأسثلة » ومنهاجية البحث 
عن اجاباتها ٠‏ وانما yeh‏ أهمية كل هذه الامور فى امكان اختبار مدى 
مسايرتها لمصالع الناس التغبرة بحسب الزمان » وحسب العادة » والتحقق 
من فاعلية التغيير المطلوب فى الأحسكام على ضوء اختلاف الاحوال والظروف ۰ 
وبالتالى يصبح من واجب كل ذى عقل أن يقدم على التفكير والاختبار » وتوسيع 
نطاق التجارب » وتطهيرها من النمائج الباطلة » والأفكار البالية » لا أن 
يستخدم النتائج الثى توصل اليها الأوائل فى كبت شكوكه » ومنع الآخرين 

من التساؤل والتأمل والاجتهاد ٠‏ 

حق المرء فى اعتلاق Sig‏ 


وهنا يثور السساژل عما اذا كان من حق كل انسان أن Bae‏ 
ما پین الاين آزاه وافکار ‏ عهما كانت عفد الگراه باطنلا > والافکاد سقیمة: 
فالکترون پذهبون الى تأكيد حفه هذا ما لم ند آراژه ال اقدامه على تصرف 
غير مرغوب فيه ۰ أو منع غبره من التفکیر كما پحلو له ٠‏ 

بید انه مهما پدا هذا القول سدید! فی مجال التشریع وسن الدسائب ؛ 
فما من شك عندی فى أن الانسان لا پملك حق اعتقاد رأى ما لم يكن قد 
درسه وقاب فيه نظره » واجتهد حتی ro gl‏ اليه بالصبر والاختبار والبحث 
allt‏ ۰ فهو حق يتصل انصالا وثيقا بالاساس الذی بلى الرء عليه اعنقاده ۰ . 
وبالسبل التى ستلکها من أجل الوصول اليه » لا پالرای نفسه » ولا بما اذا 
كان قد ثبشت صحنه آم فساده ٠‏ وهنا یکون السساژل عن وزن الادلة 


— ۲۰۱/۸ س 


النی جمعها وصبر على تقصيها ثم استند اليها فى تکوینه لرأيه ۰ فثمة فارق 
ضخم پیل من حره سؤال فانبری پفنش عن اجابة عليه 2 دون نعصب 
أو هوى أو ميل مسبق ۰ يزن الآراء المختلفة والمسناقضة فيه ویختبرها » وبين 
من قاده هواه الى هذا الرأى أو ذاك مهما كانت الحجج التى للتقص من قدره » 
ولحرد أله راغب فى اعثناقه لسبب أو آخر » يأبى أن يقرأ الا ما يزيده ثقة 
فى رآيه » ويكره الاستماع الى من يخالفه فيه ٠‏ فمثل هذا الشخص الأخير فى 
زعمنا لا حق له فى أن يكون له رأى ۰ 

ذلك آن معتقدات الفرد منا ليست مسئوليته وحده » ولا بالتى نخصه 
هو وحده » وانما تخص المجتمع بأسره ٠‏ فكل جيل انما يرث حصيلة آفکاد 
الجيل الذى سبقه » تكون آمانة لديه حتى يورثها الجيل الذى يليه بعد 
انماثها وتطهيرها ٠‏ وهی مسئولية جسپمة بالنظر الى اسسهامها فى تكييف 
مستقبل ٠ WT‏ واذ كان لكل رأى شخصی › مهما بدا نافها » تأثير فى 
مصير الآخرين ۰ يصبح من واجب معتنفه أن يتاكد من أنه جاء نتيجة بحث 
حر غير هياب » لا نتيجة تکاسسل عن التمحيص » أو جزع من مخالفة آراء 
السلف , أو رغبة فى السلوان واغراق الهموم ٠‏ وميل الى خلق السراب 
وخداع النفس »2 وپصسیح من واجبه أن بحذر من التعجل فى بلورة معتقدانه 
حذره من الطاعون الذى يمكن أن يصيب جسما فردا ثم اذا بالعدوى تتتقل , 
منه الى الآلاف غره ٠‏ 

ر اقلا تتف‌کرون ؟ ) 

وقد سبق الثول ان القرآن الکریم حذرنا فى آیات عديدة من مغبة 

التعلق بالآراء الموروثة عن الآباء رغم مخالفتها للعقل والمنطق ٠‏ فاعتناق 


الشخص للرای لمجرد آنهم لقنوه اياه فى طفولنه »2 أو آقنعوه به فى صباه , 
وميله بعد ذلك الى کبت كل شك بصدده يقفن الى خاطره » والثورة على كل 


- ۲۱۹ بت 


سژال من شانه أن بزعزع من ثفته فيه » يجعلان من حيانه خطيئة فى حق 
مجنمعه ۰ أو كما قال میلنون : 


« اذا صدق الرء رأيا لمجرد أن Gull‏ فى کنیسته قد ذکره › آو أن 
الجتمم الذى يعيش فيه قد اعننقه » دون أن يعرف لهذا الرای أسبابا 
ومبررات » فانه حني لو ثبين أن هذا الرأى هو الصواب بعينه ۰ يصبح هذا 
الصواب نفسه كفرا » ! 


ویقول كوليريدج : 

« من بدأ پنفضیل المسيحية على الق ۰ لا مفر من آله سیفضل بعد 
ذلك كنيسته أو طاثفته ومذهبه على المسيحية » ثم پنتهی بتفضیل نفسه على 
کل ما عداها » ! 


ففى كل مرة پتبنی الانسان رأيا دون الاطمثنان الى آسسه وآدلته » 
تضعف قدرته Jo‏ شط اللفس » وعل وزن الادلة وتمحيصها تمحيصا 
عادلا موضوغيا ۰ قد آسرق من آخر مبلغا من المال فلا يضار هو من سرفته 
پسبپ ثفاهة البلغ ۰ غير أنه من الژکد آنی الق الضرر بمجتمعی اذ جعلت 
من نفسی لصا ۰ فانتفال الملكية بالسرقة لا يضير الجتمع بقدر ما يضيره 
أن يتحول الى وكر لصوص فتنتفى عنه صفة الجتمم ٠‏ كذلك فاننی متی 
اعنقدت رآیا دون استناد الى أدلة شافية » وبراهين كافية » قد لا پنجم 
عندی ضرر AS‏ من جراء هذا الاعنشاد ذاته الذی قد يكون سلیما * غير 
أنى JO‏ تأكيد آلق الضرر بمجتمعى اذ جعلت من نفسی امرءا ساذجا سريع 
التصديق ‏ وأضعفت فيها القدرة على اللس‌اوّل والاختبسار والتمحیص › 
وأهدرت بذلك آدميني ٠‏ 


اضف الى ذلك أن اغفا نحری الدقة فى لمحيص معتقداتى » يؤدى 
حثما الى اغفال الآخرين لتحرى الصدق فيما ينقلونه الى ٠‏ فالناس انما 


ب YVr‏ سم 
يصدقون القول فى خطابهم لمن يوقر الصدق ازاء نفسسه وغيره ٠‏ وليس من 
حق احد OT‏ يطالب الآخرين بان يكونوا صادقين معه وهو غير مكترث للصدق 
مع نفسه » ومقبل على اعتناق الآراء لمحرد أنه راغب فى اعتناقها اذ وجدها 
مر dow‏ له ٠‏ فهو باسمتعداده لخجداع ذانه قد شجم الآخرين على الخداع » 
وبسذاجته وسرعة تصديقه قد جعل من الآخرين كذابين غشاشين ٠‏ وبالتالى 


فال بلحق الضرر 4 دمحل معه 8 


آذکر انى سالت يوما استاذ علوم بال جامعة الامريكية بالقاهرة عما 
اذا كان يمكن لطالب يعتقد أن الأرض مسطحة غير كروية » أو أن الشمس 
هي الثى ندور حولها > أو أن عقل المرأة دون ie‏ الرجل » أن يكون طالبا 
تجیبا فی العلوم او الرياضيات أو غرما ۰ فاجاب الاسستاذ پقوله اله احتمال 
مستیمد ٠‏ فالرآی الفاسسد الوانجد يج وراءه حشسدا من الآراء الفاسدة 
الممائلة ٠‏ وذلك لسببين : الأول ۰ أن اعتناق الرای الخاطيء الاول دون 
المحيص فيه دلالة على فسساد موقفه من المنهاجية العلمپة ۰ والثانی ۰ أن 
عقائد الشخص عادة ما تكون فى نظام وتلاحم عضوی » يصعب فيها فصل 
الرای عن غيره ۰ ومهما بدا رای معين تافها مامشیا ولا أهمية له » فانه بهبی 
العقل لتقبل المزيد من شاكلته 2 ويضعف من قدرته على استقباله للرأى 
المخالف » أو للرای الذى پستند الى منهاجية مخالفة » وبالتالى فهو يسهم 

معنى قفل باب الاجتهاد 

ان قفل باب الاجتهاد انما يعنى أن تمحیص الادلة المتعلقة برأى معين 
لا يجوز آن يتم الا مرة واحدة » ونظل النتيجة بعد ذلك قائمة الى ابد الابدین: 
وهو یی بالساق اقيم حرية Laat‏ فى مذا الرای ابذاك وهی حرية 
أساسسية بالنسبة لتقدم العلوم والفکر والحضارة ۰ ویمکن بسهولة أن برد 


على القائلين بقغل wh‏ الاجتهاد بانه لو كان تمحيص الادلة السابق الذى 
اخذتم به تم على اکمل وجه كما ندعون ۰ بحيث لم تسد ثمة جدوى للمودة 
اليه » لكان بالامکان أن نجابه BUT JS‏ وثقة كل ما يثور من شيكوك حول 
dae‏ الرای ٠‏ وان قتع الناس دون صعوبة ٠‏ اما صعوبة أو اسستحالة الرد 
على التسساؤلات والشسكوك والآراء المخالفة والاجتهادات ابلدپدة » فلا تعنی 
غير أن تمحیص الاسلاف لارای قبل اغلاقكم باب الاجتهاد لم يكن كافيا , 
ولا كانت ادلنهم قاطعة , وبالتالى فليس ثمة مبرر لقفل باب الاجتهاد ٠‏ 

قد يعترض البعض بان انشسناله وضيق ما فى جعبته من الوقت پحولان 
دون العناية پنمحیص الآراء ومقارنة الحجع قبل تبنيه اياها ۰ غير اننا نرد عليه 
ah‏ ان كان ونه لا سمح بتمخيص الرأى ۰ فلا پنېغی أن سمح وفته 
Gack‏ الرأى ٠‏ 

وان دفع Gb‏ الأسسلاف كانوا رجالا افاضل عظاما ومن ثم وجب الاقتداء 
بهم فى أفعالهم ومعتقداتهم , أحبنا بان ففسلهم لا تنكره » غير أن الفضسل 
وحده لا يصسلح دليلا على سلامة الرای ما لم تتضافر الادلة الشافية على 
صحته » وان النظرة الى آرائهم باعتبارها مجموعة من الاحنکام الازلية ينبغى 
علينا ان نتقبلها دون نقاش ۰ ودون اقشاع بالاسباب » ودون اجتهاد من 
جانبنا » لا تسىء ال آنفسنا فحسب ١‏ وائما تخل ایفسا من واجبنا الذى 
يفرض علینا المسساهية فى البناء الذى سنررثه ابناءنا ٠‏ وبالتالى فان كل من 
اعدنق الآراء لمحرد أن غيرم قد قالها daly‏ بها ؛ ودون أن يفكر فيها بنفسه , 


تضحی شهادنه مردودة » وآراژه مرفوضة ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الاسالام Me's‏ تفا 


ازاء التغيرات الفسشية المتلاحقة الثی پشهدها العالم العاصر ۰ تغدو 


المشسكلة المحورية التى يتحتم على الفسکرپن فى العالم الاسلامى أن يحلوض 
مكان الصدارة فى ASU‏ اهثماماتهم هی : 


هل من الصسلحة تكييف المفاهيم والقيم الاسلامية وفق الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة ؟ فان كانت الاحابة بالايجاب ٠‏ اتنتقلنا الى 
السساؤل : كيف ؟ 


ونسدا بتقرير حقيقة وافعة قد لا تكون لها صلة كبيرة بالمفكرين : 
ومی أن المفاهيم والمعتقدات والقيم فى أى دين لا تبقى أبدا على حالها ٠‏ 
فهی فى مسسيحية العصر الوسيط تختلف اختسلافا جوهريا عنها فى زمن 
المواريين وعنها فى زمننا هذا ٠‏ وقد ذكرنا فى مقال سسابق كيف انجه 
مسسامو اواخر القرن التاسع pte‏ والقرن العشرین ب بتاثير صلاتهم 
بالفر نجة - الى الترکیز على الصلة الوثيقة بين دين الاسلام وبين المسائل 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ١‏ كالحكم النيابى » والعدالة الاجتماعية 
والمساواة 2 ووضع المرأة ٠‏ والعناية بالتعليم والصحة ؛ الى آخره ٠‏ وهی 
مسلة لم تكن لنخطر الا عرضا فى heal‏ المسسامين قبلهم , وما كانت لتشغل 
جانيا كبيرا من اهتماماتهم ٠‏ 


له ام لم يفعلوا ٠‏ غير آنی اعتقد أن هذا التطور ان ترك وشانه دون تخطيط 
ونوسيه من جانب الصفوة قد لا پنخد دائما سسمتا ايجابيا محمودا ۰۰ قد 


س ۷4 سم 


يسير أحيانا فى الانجاه السليم : كتوقف عادة خروج علماء الدين والعامة 
فى مصر الى صحراء القلعة لثلاوة صحیح البخارى وقت ظهور الطاعون › 
أو تاغر الفیضان » لاعتقادهم الساذج أن هذه التلاوة تؤدى الى انکشاف 
الغمة ۰ أو سقوط الامطار ٠‏ غير أنه قد يسير ایضا فى اتجاه غير سليم : 
کتفشی ظاهرة تقديس النبی فى القرون الأخيرة بتأثير الفكر المسيحى › بعد أن 
كان المسامون الأوائل يرون محمدا بشرا مثلهم لا يختلف عنهم الا فى أنه 
يوحى اليه ٠‏ وفى phy‏ أنه فى عصرنا هذا الذى اخذت فيه معظم مجالات 
النشاط البشری » من سياسية واجتماعية وثقافية وعمرانية واقتصادية بمبدا 
التخطيط والتوجيه ٠‏ فان التخطيط والتوجيه الواعيين فى المجال الدينى ليسا 
فقط ممكنين » بل ولا غنى عنهما فى عصرنا الحديث من أجل الوقوف فى وجا 
المفاهضيم الضسالة , ونعزيز الاتجاهات الحميدة ٠‏ 


نقطة الانطلاق 


سيكون على هو لاء | لخططین والوحهن أن نتخذوا من الأسثلة الثالية 


نقطة الانطلاق فى مهمتهم ! 


يعيش مسلمو اليوم فى مناخ حضارى يختلف اختلافا عظيما عن 
الناخ السائد وقت ظهور الاسلام ٠‏ فهل بامکان المفاهيم والقيم التى أفادت 
al‏ القرن الأول الهجری ان تسسهم فى حل مشسكلات القرن الخامش عشر ؟ 
نحن نعلم علم اليقين ان الجانب الاكبر من التوثر والصراعات النفسسية يرجع 
الى التناقض الكامن بين مواقفب الافراد الذهنية وقيمهم الروحية وبين الأوضاع 
دالبة التغر والتحول فى مجتمعهم ٠‏ فهل بالاستطاعة ازالة هذا التوثر 
والتخفیف من حدة هذه الصراعات عن طر پق توفي حلول اسلامية لا تتجامل 
الواقم الحى , وتتکیف بهذا الواقم » وتضفی على الواقم فى نفس الوقت طابعها 
الروحی الاسلامى ؟ ان اعادة تفس العقيدة على ضوء التغيرات الستمرة 


¥0 
من أجل مجابهتها مجابهة ايجابية ؛ أمر لا غنى عنه ان نحن أردنا لهذه العقيدة 
البقاء ٠‏ بيد أن تعقد مظاهر المدنية dealt‏ » ونشسابك العناصر الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية فيها وتأئراتها المتبادلة » تجعل 
من آمر اعادة تفسير العقيدة أمرا بالغ الصعوبة والتعفید ٠‏ أفليس اذن من 
المصلحة أن نتصدى لهذه المهمة جماعة أو dab‏ أو هبئة دائمة نضم نخبة 
لا من علماء الدين وحدهم , وانما ایضا من كبار الخبراء فى علوم الاقتصاد 
والاجتماع والسياسة » وفى علوم التاريخ والمستقبل والتحول الاجتماعى › 
والأطباء وعلماء النفس واللغة وغيرهم » سواء كانوا من العلسانیین أو من 
غير هم ۰ مسلميل أو فير مسلمين 6 من أجل الساهمة بمداولانهم ونتائج 

نقاشسهم فى الوصول الى صیاغات جديدة ؟ 


هذا الاقتراح من جانبی ينبع عن حقيقة Wh‏ الأهمية : هى أن ple‏ 
رم اة يمحي تدا مقر ا عد ip‏ م dehy SSN:‏ المي 
كل منها له جوانبه الابجسابية والسسابية » وله تأثيره العميق الفعال فى 
منهاجية البحث واعادة التفسير والصيافة , وبامكانه أن پسهم فى سد أوجه 
النقص الملموس فى السسبل GPM‏ 
OY ght‏ 


قد يبدا العلمانيون أو دعاة التغريب والمعاصرة بتاكيد مفهوم 
« التقدم » » وضرورة طرح القديم البالى منی Led‏ مواكبة الدنية والتفاعل 
مع روح العصر '٠‏ وقد يرد عليهم التراثيون والسلفيون Ob‏ فكرة التقدم ls‏ 
قد بانت موضم شك › oly‏ التقدم فى مجالى العلم والتکنولوجیا قد صاحبه 
فساد القيم » وتدهور فى مسنوی DEY‏ وفى الفنون والآداب » وتفشى 
مشاعر القلق والئوتر والأمراض النفسسية » وأله ليس من الفروض أن يكيف 
الدين نفسهوفق البدع المتغيرة من عصر الى عصر ٠‏ وقد پنبهنا علماء النفس 


بت ۲۷۹ س 
الى أن خيبة الاسل الواضحة فى نمط مجتمعاتنا الراهنة » وفى عصرنا 
الحديث » بعد قرن أو قرنين من الايمان البالغ فيه بان العلم سيخلق لنا فى 
المستقبل عالما أفضل gee‏ التى wal‏ بالبعض الى المبالغة فى حديثه عن 
Ube‏ الماضى وروعنه » وفى لأكيده أن القديم أفضل من abt‏ لمجرد أله 
قد پم « والسلف حر من الخلف لمجرد أنهم سلف » وان الصسلحة والخير هما 
فى أن تعيد الى عالم اليوم كافة الانظمة وأنماط العيش التي كانت سسائدة 
بالامس ٠‏ وقد شبر علماء التاريخ الى نطور العقيدة والشريعة فى الاسلام 
عبر العصور » وانه من الط والوهم أن نحسب مفاهیمنا الراهنة عن الاسلام 
من صمیم الاسلام الذی بيده القرآن والسنة الصحيحة » وپشرحون كيف 
ادى نطور الأرضاع فى الجتمم الإاسلامى الى ظهور انجاهات مثل التصوف 
أو تقديس الرسول والاولیاء الصالكهين » والى وضع الأحاديث ولسسبتها کذبا 
الى النبى » والقسام dol bt‏ الاسلامية الى مذاهب وفرق » وكيف أله لا ينبغى 
آن سسمم للدخیل على الاسسلام مما لا نجده فى القرآن والسنة الصحيحة أن 
يقب Whe‏ دون مسايرة العصر © وآنه بامكان هذا التحرر من الدخیل ثقيل 
الوطأة gop of‏ الى تحرير قدراتنا Gul)‏ , والى التجاوب مع روح العصر 
نجاو با لا يخالف التزامنا بالاسلام الحقيقى ٠‏ 


وقد يشرح الترائيون الجدد مدى ارتباط العاطفة الدينية بالتقاليد , 
وكيف يؤدى هدم الاطار الاجتماعى للتقاليد الى تبديد المناخ الساعد على 
اذكاء العاطفة الديدية « وینصحون بالتالى بالامتناع عن العبث بهذه التقاليد ٠‏ 
ولا شك أن غيرهم سيبادر الى سژالهم عن طبيعة العداصر المكونة للتقاليد : 
هل هی مجزد توقير القديم ؟ أم هی العادة والالوف الشسائع ؟ وسيرد علماء 
الاجتماع مؤكدين ارتباط التقاليد بالأحوال الاجتماعية السائدة » وان 
الدمط الاجتماعى وشكل الانتاج لهما التاثير الاکبر فى تغذية العاطفة 


VY —‏ مت 


الدينية واخمادها ۰ ولکن قد يكون من اللازم من أجل التفدم وزيادة الانتاج 
تغيير الظروف الاجتماعية المقئرنة بالتقاليد والعاطفة الدينية ۰ فهل ترون 
النضحية Gay‏ زپادة الانشاج © وبأساليب الصناعة الحديئة ۰ وبالدن 
الكبيرة وغر ذلك » من أجل الفاظ على التقاليد ٩‏ 


وقد پسفر مثل هذا النقاش عن نراجم دعاة التغريب والعاصرة بعض 
الشىء عن مفهومهم عن التقسدم الطلق ٠‏ وعن اصرارعم على ادراج الظاهرة 
الدينية فى نطاق هذه الفكرة ۰ وقد يعترف السلفیون بان العلم والتکئو لوجیا 
بحققان نقدما لا انقطاع فيه ولا انحسار ء وبانه بامكان الدین الاسستعانة 
بطرق البحث العلمی الحديثة ووسائله فى تصحیح الاخطاء وتعديل المسار , 
و نو سمييع نطاق المعرفة > solely‏ طرح الفروض واانظر فى السسلمات وتصئيف 
المعارف المتراكمة » وبانه من الخطا أن يقف الدين Whe‏ دون تقدم العلوم ٠‏ 
وقد يقر رجال الدين بعد ذلك بضرورة زيادة الاهتمام بالحاضر والحياة الدنيا , 
وبان حيوية الحاضر تأبى النظر اليه باعتباره موقفا قديما قد تکرر 2 وترفض 
أن يعالج الداء الحديث بعقار قديم ٠‏ وقد يعترف علماء النفس بأن الانسان 
فى زمن الوفرة والسلام يميل الى الركون الى فكرة أن الرشاء المادى كفيل 
وحده بتحقيق السعادة والرضا ء وأن الازمات ll‏ پعانی منها عالم اليوم 
ساعدت الفرد على أن يدرك أن للمجنمم جذورا فى الروح البشرية هی أعمق 
مما كان پنصور ٠‏ 


تنوع الف‌اهيم والمواقف , 
وقد تداقش هذه اللجنة أو هذا المجمع موضوع فائدة البنوك ۰ فینبری 
عالم الدين لطرح مفهومه عن الربا المنهى عنه فى القرآن » وكيف أله يعلى 
اية زيادة فى أصل الدين » وبالتالى نصبح فائدة البنوك من الربا ٠‏ وقد 
پاپی هذا العالم الاخذ بحجج رجل الاقتصاد وما ذكره من مبررات الفوائد 


~ YVA .. 


فى النظم الصرفية , ونفیه أن تكون هذه الفوائد عن الوداثع المصرفية التى 
نفيد الاقتصاد القومى من قبيل استغلال الدائن للمدين » وهو الاسستغلال 
الذی لا شك أن القسرآن نوخی الحيلولة دونه بتحريمه الربا ۰۰ ومع ذلك 
فقد يقبل عالم الدين حجة عالم اللغة اذ يذهب الى أن الربا فى اللغة هو النمو 
والزيادة ( کقولنا « فلان بربی ولده » أى پشرف على نموه ) ٠‏ وحيث أنه 
لا يعقل أن يكون القرآن قد نها عن أى نمو أو زيادة فى ای شیء » فلا بد أن 
نكون الآية قد قصدت نوعا معینا من العاملات فى الجاهلية ريما خفیت طبيعته 
. عدا » أو لم نعد معروفة لدينا اليوم شانها شأن الانصاب والأزلام ٠‏ وهنا 
قد يتدخل المؤرخ فیوضح أن الدائن فى الجاهلية كثيرا ما كان يقبل طالب 
المدين المعسر فيؤجل موعد الوفاء بالدين مقابل مفساعفة قيمته ۰ وآن هذه 
المضاعفة » لا مجرد الفائدة » هی المحلية بالتحريم ٠‏ 


وقد نداقش موضوعات أخرى مثل شهادة المرأة » وما اذا كان من 
المنطقى فى عصر لالت المرأة فيه قسطا من التعليم مسساويا لما ناله الرجل 
منه » أن نصر على أن شهادة الرجل الواحد لعادل شهادة امرأئیل ٠‏ وقد 
يثار موضوع حصة الأنثى من الميراث الثی هی لصف حصة الذكر » وما اذا 
كان من المصلحة على ضصوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة اعادة 
النظر فيها ٠‏ وقد يطالب الأطباء بالادلاء برای الطب فى SB‏ الصوم على 
نمو الصبيان وصحة الشسپوخ » ويطالب الاقتصاديون ببياناتهم عن حجم 
الانناج خلال شهر رمضان » وعلماء النفس والاجتماع برأيهم فى عواقب 
حجاب BTM‏ » وسنعود الى الأطياء لسؤالهم عن صحة الزعم OL‏ سل 
المحجبات أضعف من نسل السافرات » لا لهذا الموضوع من أهمية تتعلق 
بالنكوين البدئى لافراد الجيل الثالى فى مجتمعنا ٠‏ 


وأكاد أجزم Ob‏ اشتراك عدد كبير من علماء الآمة فى مناقشة 


بت ۲۷٩‏ بت 


هله الرضسوعات وغیرها ۰ فى جو من الرية الأكاديمية المطلقة والمراحة 
التامة » لا پسکره تکفر أو سیاب او ضیق صدر » ولا نفسسده المزايدة 
او الاتجار بالدین ار مراعاة الانجاهات الفوغاثية , لا بد أن يؤثى مارا بالغة 
الاهمیة ٠‏ كذلك اومن بان اعادة تفسير الفاهیم والقيم الاسسلامية لا يمكن 
أن تنم على لحو ایجابی فعال الا من خلال haga‏ جماعی سهم فيه الخبرات 
والتخصصات المختلفة لاناس متئوقي الشسارب والنزعان ١‏ قد شاوا مع 
ذلك فى بيئة اجنماعية واسدة » هی الجنمع الاسلامی ۰ old‏ پجمعهم ‏ رغم 
اختلافهم ٠‏ ربالاضافة الى وحدة المصير ‏ قدر لا پستهان به من اوجه الشسبه 
والاتفای ٠‏ 


التغيير العفوی دالتفیر الواعی 


وائه لمن المصسلسة أن تدراد السکافة ۰ بادىء ذی بك ١‏ أن الاسلام 
لا پنفی ضرورة هير القيم والفاهيم بتغير الازمنة والظروف ۰ فكلمة الاسلام 
تسى الاذعان لارادة الله والس‌ليم بغاياته » مع العمل على أن تکون هذه 
الارادة هی العلیا ٠‏ وباستطامة العالم الواعی GA‏ يدرس حركة الساريخ 
وطبيعة التغيرات الطار ثة بغرض استشفاف کنه الارادة الالهية ۰ أن jam,‏ بين 
الا تجاهات التاريخية التمية النى تمثل قضساء الله الواحب الرضا به › 
وبين الاسداث والانجاهات التى نسير ضصد تیار التاريخ ؛ وتقاوم حتمینه , 
ونمررقل وصوله الى هدفه » فيدرك أن من واجبه ان يحارب تلك الاتجامات 
الأشيرة + دان يجاهد فى سسبیل الله ضد‌ها | حثى تصسبح ارادة الله هی 
العليا » ٠‏ وعليه فانه يمكن ان نتصور ان یکون بعض الرکات المسماة 
بالاسلامية فى مجتمعنا سد ارادة الله ١‏ ( وبالتالى غير اسلامية ويحق لنا 
مقاومتها) » ان هی عمييث عن کنه الارادة الالهية الکامنة فى التغيير » وتجاهلت 
الحئمية التاريخية » وآبت أن nai‏ مفاهيبها علي ضسوه العارف المستجدة , 


— ۲۲۸۴ — 


فى حين يمكن أن تکون جماعات غيرها » دون ادراك واع منها » اسلامية حقا , 
ان كانت ذات وعى بالاتجاهات التاريخية ۰ مساعدة بجهدها على دفعها الى 
غاینها المنشودة ٠‏ 


وقد أبدى السسلمون الأوائل همة عظیمة فى سسبیل تطوير العقيدة 
والشريعة والمفاهيم الاسلامية حتى أغلق باب الاجتهاد ٠‏ ثم زاد الطين بلة 
ما آدت اليه Use‏ المسلمين عن العالم ا افق ظل الدولة العثمانية من 
جهل بالتطورات abe VI‏ الهائلة التى حدثت فى أوروبا خلال عصر نهضتها ٠‏ 
فكان من آثر هذا الیل » مع ما انصف به مجتمعنا لاکثر من أربعة قرون 
من سسماث الركود والتحجر وقلة التغيرات الطارئة فى كافة نواحی الحياة > 
ان ضعفت أو خمدت حاجة المسلمين الى نطویر القيم والمفاهيم والعقيدة ٠‏ 
فما فنحت أبواب الانصال بآوروبا مدد قرابة قر نين حنی ثارت الاذمة الروحية 
النى ما كانت لتشسسم بذلك القدر الرهيب من الحسدة لولا طول أمد العزلة 
والركود والاحجام عن الاجتهاد ٠‏ عندئذ نشا الاحساس لدى الصفوة 
بضرورة تطوير الفاهیم ۰ وأدلى البعض کالانغانی ومحمد عبده بدلوه فى 
هذا الشان ٠‏ غير أن تلك الجهود الفردية » مع استنارتها » لم يجمعها تنظیم 
ولم .يكن بوسسعها ادراك آهمية التخطيط الجماعى » فلم يسفر عنها بالتالى 


٠ محدودة‎ gk غير‎ 


ونحن اليوم مطالبون بخلق اداة للتغيير وللتوجيه العلمى الرشيد ليحلا 
محل التغيير العفوى أو اللاشعورى ٠‏ ومن هنا تأنی أهمية فكرة الحمسم 
الاسلامى الثی أدعو اليها ٠٠‏ سيكون بوسع مثل هذا الجمع بنتائج مداولاته 
أن بضسم حد! لعملية الانسحاب من التاريخ النی ينطوى عليها فكر الجماعات 
الدينية الرجعية فى اقطار نا الاسلامية ٠‏ وسيكون من أهم واجبانه ۰ بصفته 


YA\ —‏ سس 
مجمعا اسلاميا » توفير الاجابات الواضحة الشافية على الأسثلة الخمسسة 
الثالية ؛ 


۾ ما هى القيم الاسسلامية الأساسية النی ينبغى أن تحكم أى اتجاه 
الى التکیف والمواءمة ؟ 


وي ما هى طبيعة التغيرات الرئيسية الثی پشهدها عالنا العاصر ؟ 


و كيف سکن مواجية هذه التغرات على ضسوء القيسم الاسلامية 
الأساسية ؟ 


وي ما هى التمديلات التى پتبغی ادخالها على القيم الاساسية من أجل 
ضمان كفاءة اكبر فى مواسهة التغيرات ٩‏ 


۾ ما مي حقائق البيئة المتشرة التی يمكننا قبولها على ضسسوء القيم 
الاسلامية , وما هی PLT‏ التى تلزمنا نلك القيم بواجب مقاومتها ؟ 


غير أن هذا السؤال الاخ يقتضى منا بعض الايضاح ؛ 
حدود الشکیف والمسايرة 


نعلم جميما ان الحياة هی عملية مستمرة من التكيف وفق مواقف 
دائمة التغير ٠‏ واخنیار القيم التى تحكم هذا الشسکیف جزه لا يتجزأ من هذه 
العملية ٠‏ قد يصر علماء الدين على وجوب تطبيق مجموعة من الاحسکام مهما 
الغيرت اللروف وطال الزمن واختلفت الاقاليم ٠‏ غير أن من واجبهم أن بجیبوا 
بوضوح ؛ ما داموا عل اصرارهم هذا ؛ على تسساؤلنا : كيف تتسنی اطاعة 
هذه الاحکام ما دامت الثلروف التى سنت الأسكام فى ظلها قد تغيرت ؟ 
وقد يهب الفلاسفة والملاحدة ينادون بطرح الاحسكام والقيم القديية الثى تحول 
دون السكيف وفق الظروف السسنجدة ٠‏ قير أن من واجبهم هم أيضا أن 
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بحيبوا بوضوح على نساوّلنا : ألا يعلى التكيف لمجرد الشکیف اغفال 
مفهوم tl‏ والشر سواء كان هذا الفهوم اسلاميا أو غير اسلامى ؟ ولو كان 
مجرد الشکیف هو المطلوب ۰ فما معيار التفرقة فى هذه الحالة بين المسكيف 
السلم وغير المسلم ؟ 
فى رأبى ۰ أن الهدف النهائى لدى المسلم الحق ليس هو مجرد التكيف 
حسب ظروف متغيرة زائلة » او بيثة محدودة معينة / وانما الشسکیف عنده 
هو مجرد وسسيلة لا شبلها الا انل دخلت فى اطار مفهومه الدينى عن الحياة ٠‏ 
فهو يتمسك بمجوعة من القيم الاسسلامية پری لزاما عليه أن يتسلح بها وهو 
فى معرض حل مشسكلات الامستتجابة للواقع المتغير ٠‏ والبيئة الاجتب‌اعية 
المتطورة ۰ وهر یمترف بان نجاحه يستلزم تعديلا هنا وهناك فى هذه 
القيم ٠‏ وهو يقبل مبدا الاقدام على هذا التسديل ۰ غير أنه لا بقل أن یکون 
مجرد النجاح فى الشكيف هدفا نهائيا ان كان معناه ضياع القيم » وضياع 
معنى حياته الاسلامية بضیاع القيم ٠‏ ومن حق هذا المسلم أن يعترض 
على الرأى التحكمى القائل GL‏ ازاء التغير والتطور ليس ثمة غير سبيل 
واحد للشکیف والاستجابة ۰۰ باستطاعته أن برد SE‏ حنی فى الجال 
البيولوجى تخدلف استجابات الحيوان والانسان لنفس الظرف الاجتماعى 
باختلاف تكوينهما البيواوجى ۰ فلدی سبماع طلق ناری قد يسدو الارنپ 
هاربا » وقد يختبى الانسان وراء صخرة » وقد يتصلب الضسفدع فى مکانه 
دون حراك ٠‏ بل ان ثمة اختلافا فى الاسستجابة ورد الفعل لدی آفراد النوع 
الواحد باختلاف تكوينهم السیکولوجی ۰ فقد ينبرى صبى فى شجاعة 


لمواجهة اعتداء عليه ۰ وقد يشرع صبى آخر فى العويل أو التوسل متی 
تعرض لاعتداء ممائل ٠‏ ولا شك فى أن كل نمط من ردود الفعل هذه هو 
من قبيل التکیف والاستجابة ۰ وما دمنا قد اعثرفنا ob‏ النكيف وفق 
الظرف الطارىء الواحد آنواع » فلا بد من الاقرار باه بالامكان أن نتصور 
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تسكيفا اسسلاميا و سکیفا غير اسلامى ازاء التغيرات فى الواقع ٠‏ فالتكيف 
الاسسلامی هو التكيف القا ثم على أساس من القیم الاسسلامية حنی لو اقتضى 
المال تعديل بعض هذه القيم ٠‏ ولن يعلى هذا التسدیل WEF‏ او تراجسا 
ار مزيمة كما يدعى التطرفون النزمتون ٠‏ فالسلم قد يقرر قبول الاوضاع , 
وقد پقرر مغاومتها » ويكون كل من قراريه من قبيل السکیف ٠‏ وممياره 
فى هذا القبول او هذا الرفض بحدده تفسيره الاسلامى للحياة ۰ ومفهومه 
عن السبلوك ۰ غير انه لن پتفاعس أبدا عن اداء واجبه الذى پفرض عليه اتخاذ 
موقف ايجابي واضح من البيئة المتطورة ۰ وهو لن يرضى لنفسه أن پنسحب 
من التاريخ ' 
الاهشسداء بالقيم الديلية 


ان التمسك بالقيم الديئية هو وسسيلة الشعوب الاسسلامية لقاومة فش 
الحياة الروحية فى الجنمم الحديث ٠‏ وانما تكمن المشكلة فى أن الرجعيين 
من المسلمين لا يعترفون بقابلية القيم للتكيف والتعديل مع ثبات جوهرها , 
ولا يدركون أن الفشل هو مصيرهم الحتوم ما لم يترجموا التجربة الدينية 
الحقيقية الى لغة الظروف المستجدة ۰ وان الشال او التخریب هو عافبة كل 
محاولة لتطبیق الاسکام بصورنها القديمة على هده الظروف ٠‏ 


وستکون من بين الهام الر ثیسیه للمجمم الاسسلامی القترح أن بهدی: 
من مخارف هؤلاء عن طريق بيان انتفاء النعارض بين التمسك بیفهوم القیم 
وبين الاستجابة لاحتياجات البيئة الجديدة ١‏ وانه ان كانت الاولی هى الكفيلة 
بتحديد الهدف النهاثى من تصرفات المسسلم ٠‏ فان الثالية تمکنه من المماصرة , 
وتحول بينه وبين الانسسحاب ' كما سيكون Ge‏ آن يعرض البدائل الراهنة 
فى میدان اعادة LT‏ الاجتماعى للامة ١‏ ویساعد هذه الامة على انتقاء ما براها 
منه متمشسیا مم الفهوم الأسأسى الاسسلامى عن الحياة ٠‏ ورنض ما عداها ٠‏ 


س VAL‏ س 


فقد يصسل هذا المجمع بعد مداولات طويلة الى اعتراف صريح بأنه ليس ثمة : 
نثلم اسسلامية مفصلة فى مجالى الاقتصاد والسياسة » رغم زعم الزاعمين وهراء 
المؤلفين فى هذه الوضوعات ۰ وهناك العديد من الأمور مما لا پتناوله الاسلام 
ونجد لزاما علینا مع ذلك أن نطبقه وناخذ به ٠‏ غير أن بوسعنا دائما أن 
نستعرض البدائل والنظم الراهنة » وان نتبتی بعد دراسستها ما نرى من 
النذلم الاقتصادية والسياسية آنه أكثرها ثمشيا مع روح الاسسلام » وما نقننع 
بانه سيتيم أمام نمط الحياة الاسلامية فرص ST‏ للنمو والازدهار ۰۰ 
أكرر : لن تکون هذه الانظمة اسلامية »۰ غير آنها ستخلق من الظروف 
ما يمكن السلم فى ظلها من أن يحيى حياة اسلامية غنية ٠‏ 

سيحدد هذا الجمع سلفا للمخططین الاقتصاديين الظالم المسافية 
للاسسلام التى نريد استثصالها فى ظل النظام الاقتصادى الجديد ۰ وسيحدد 
لامخططين ا أشكال السلطة المرغوب فيها ومفهومه عن توزيم 
السسلطات ورقابتها ۰ وسيحدد لواضعى سياسة التعليم والمسسئولين عن 
وسسائل الإعلام الاهداف التى ينبغى أن پتوخاها المجدمم الجديد ٠‏ وسيكون 
على جميسم هؤلاء وغيرهم أن يلتزموا بهذه الأصداف عند تخطيطهم للنظم 
الاقنتصادية والسياسية والتعليمية والاعلامية وغيرها ۰ ذلك أنه لا سياسة 
ولا بناء ما ام تیدا بمناقضة المبادىء الهادية ۰ ونحديد الأهداف النشودة ٠‏ 
اما اسلو بنا ااراهن فى مواجهة کل مشسكلة على حدة » و کیفما انفق » دون 
مفهسوم شسامل مسبق ۰ ودون ادراك للصلة العضوپة الوثيقة بين كافة 
المشكلات » فلن يجدى فتیلا * 


النجدی والاستجابة 


لقد بات محتمعنا البوم آشسبه شىء بخلية اللصل التى فقدت ملكتها ٠‏ 


قد نری التصل مستبرا فى مجيئه وذهابه , وقد لحسب هذه الحركة حياة ' 
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غير أننا متى اقتربنا من الخلية لنتأملها بعداية » سستهولدا مظاهر الفوضى التى 
ضربت أطنابها فيها بعد رحيل SUN‏ © والتی جعلت من الاجدی التخاص 
من الخلية بالقائها طعمة للنيران ' وفى اعتقادى أنه بوسع هذا المجمع الذی 
اقترح تاسيسه أن يعيد الى مجتمعنا الاسلامى حقه فى البقاء على قيد الحياة 
بين الامم اللشسطة الحيوية التوثة حولنا ۰۰ لقد كان من بحسن حظنا أن 
ووحهنا بالتحدى الغربى » ثم بالتحدى الاسرائیل » فأخرجنا الأول من عزلة 
قائلة , وأيقظنا الثانى من مسبات عميق ٠‏ وقد خلق التحدى لنا مشسكلة 
حضارية ضخمة ۰ غير أن المشسكلة ليست مستعصية عل الخل ٠١‏ هي احدى 
نلك الشسکلات التى وصلفها نيتشه بانها ان لم نقدادا زادئنا قرغ ۰۰ ولكى 
لا نقتلنا هذه المشسكلة لا بد من التقاء خيرة العقول فى GIT‏ المجالات فى 
مجلمسا فى لطي کی لانو قل دسم مغالم السام اجتساعی جدپد » 
والتخطیط له تخطیطا وافعیا لا هو بالشال ولا بالرجعی ٠‏ مهتدية بالقيم 
الاسلامية الثى احتضنها الجتمع البدوی فى القرن السابع » والتی یمکن 
مع ذلك Ol‏ نوسم من منهومها وآن نعدله جتي پشمل البیثة المغايرة التی 
نعيش فيها فى الفرن العشرين ' 


انه لمن النابت أن الانسان يتاثر شعوريا أو لا شعوريا ينمط الحياة 
فى مجتمعه ٠‏ فان كان هذا النمط مشربا بالقيم الدينية كان لهذه القيم من 
الار فى تکوین الفرد ما يفوق أثر العلاقة الخاصة الانعزالية بين الفرد وربه . 
بالنظر الى أن هذا الاثر الأول سيكون من نتاج الالهام الکثف للامة كلها , 
فيرنفع بذلك مستوى آدائه فوق مستوی آداء الفرد الذى يعتمد على طافته 
الروحية وحذها » ويغدو الخلاص الروحى خلاصا جماعيا ٠‏ 


ومهمة هذا المجمسمع هی التخطيط لهذا السمط النشسود عن طريق 


س ۲۸ - 
تلاقی الآراء والواقف والاشکال الختلفة 2 وثوفير الاطار الدینی OM‏ لنمو 
مجشمسع حیوی ٤‏ هسب ی۶ لهده الانحاهات المنعددة فرصة التعا ش والتلاقح ‘ 
وفرصة صبياغة gis‏ مناقضانها الحرة فی صسورة خطة ۰ جلى حول دون 
نهوض القوى المدمرة نيابة عنها يتكييف طباعنا » وتحديد مصيرنا ٠‏ 
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( قال رب السچن احب ال هما پدعونئی البه والا تصرف على کیدهن 
اسب البهن واکن من الجاهلين ۰ فاستجاب له ربه فصرف عله کیدهن . 


اله هو السمیم العليم ) ٠‏ 


سور بوسف 70 ل YE‏ 


ol 
لقا ت الو رة الاسالامية‎ 


پاسم ابه الر سمن الر هيم ۰ والصيلاة والسلام عل سند تا want rh‏ خانم 


الأثبياء وسسید الرسلین ؛ وعلى آله دصحبه وآزواجه اجس ٠‏ 


ايها الاخوه السسلمون : 

اسا وقد مضت Ga‏ اشهر على قيام ثورندا الاسسلامیه المباركة » ثورة 
الرابع من شوال سنه آلف وار بسمالة و ۰۰۰ من هجرة نبینا صل الله عليه 
رسلم ۰ ول الاطاحه بقوى الشر والفللام وعهد الجاهلية ١‏ وبولاة السوء 
رصدة الطاغرب ١‏ فقد رانا أن نفدم لهذه الامة النى هی شير اأمبة آخرجت 
للناس ٠‏ كشيف ساب عما قدمتنه LT‏ خلال تلك الاشسهر . وما اتجزناه 
ونسزم انجاژه فبما تسنفبل من الأيام ۰ بادن من الله جل Mes‏ وهو القائل 
فى کنابه المزيز ( رما نشساءون الا آن يشساء الله رب العالمين ) ۰ صدق الله 
المظیم ٠‏ فان کنا قد نسسینا أو اخطانا ۰ فما fe‏ الناصحين الابرار من أبناء 
هده الاسة الا أن يسهونا ویقرموا خطانا ؛ وهو ما كان الصديق أبو سكر 
رساسية الغاروق عير رشى اله عنهبا يرمسيان الرعية به ٠‏ ويحنائها عليه ٠‏ 
رانا لعل نهسح العمرين وسسنة الصحابة والسلف الصالح سائرون باذن الله 
رنرفيقه ۰ وعل الله فليتوكل المنوكارن ٠‏ 
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غير آنى بادىء بالقول ان الفتنة التی أطحنا بالآلاف من رؤوسها خلال 
الشهر الأول من ثورتنا البارکة ۰ قد عادت مؤخرا تطل بوجهها الکئیب من 
جديد ۰ وانی وا لاری رؤوسا أخرى قد آپنعت وحان قطافها » وانی 
اصاحبها ۰ ( وما اكش الئاس ولو حرصت بیوّمنین ) ۰ فان كنا قد أفلحنا 
پنوفیق من الث وفضله فى أن ستاصل فى الأسابيع الأولى شافة العلمانيين 
والدنيوين ورؤساء اهل الذمة والفئانين واللاسدة والشیوعین والاششراكيين 
والناصريين والوفديين وغيرهم من أتباع المذاهب الضصالة الهدامة ١‏ فاسترحنا 
بذلك وارحنا » فقد بدأت نظهر مؤخرا وجوه كثيبة كثيرة من طوائف آخری 
لاناس كنا نحسسبهم من تیار هذا العهد » ومن آئباع هذا الدين القويم , 
بل وکانوا من اقرب Oo ih‏ الینا وتولوا فى ظلنا وبرضانا رفيع المناصب ٠»‏ 
واسندنا الیهم جلیسل المسئوليات ,2 فاذا الأقنعة بحمد الله نسقط , 
واطفيقة برحمته سستبیل ۰ واذا هم من أشرس أصحاب البدع » وأخطر 
القائلين بالضلالات والترهات ۰ وأحرص الئاس على حياة » وعلى السلطان 
واطاه » دون حفيقة الاسلام » ومصالح هذا النظام ٠‏ ( وما وجدنا لأكثرهم 
من عهسد وان وجدنا آکثرهم لفاسفین ) ۰ ( يخادعون الله والذین آمنوا ‘ 


وما پخدمون الا انفسهم وما پشعرون ) ۰ 


وقد تطرق الظن ال بعضکم ٠‏ بل واعلم على اليقين أن آفرادا منکم قد 
شرعوا يتهامسون فیما بينهم » بان تصسدعا قد طرأ على قيادة الشورة 
الاسسلامية المباركة » وبان الخلاف والسقاق قد دبا بين آفرادها » وذلك لمجرد 
Lal‏ قمنا خلال الاسبوع الفائت باعدام حفنة آخری من المارقين العصاة فى 
هذه القیادات » فی حن أن عددهم لا يتجاوز ألفين وثمانماثة فى جميع محافظات 
القطر ٠‏ ( فانظر كيف كان عافبة الفسسدین ) ۰ واحب أن آطمتن المسسلمين 
الابرار من الستمعن ال ان قيادة هذه الأمة فى خر » وعلى ما تحبون 
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و نشسهون ۰ وأن المحسة الاخرة النى اجنازنها قد زادنها صلابة وقوة › 
و تضامنا وعر پمه ۰ وال اننا قد لا لجا الى المزيد من التطهير على مدى الأسابيع 
ااثلائذ أي الأربعة القادهة ٠‏ 


وقد بلغني من هسار tam laa‏ امن الدولة أن بعضكم قد استفظم بالاخص 
اعدام الشیغ صسالح الفرماوی من بين من أعدمرا فى الاسسبوع الماضى , 
رغم ما پررعمونه عن افسطلاعه بدور هام فى مسبپل انجاج التورة الاسلامية , 
ورغم بوليه لمنصب رئيس الرزراء مدة شهر كامل من عهدنا ۰ وما بدا من 
نمتمه بنشنا ٠‏ وسسياس عن قريب الوقت الذی نشرح فيه لهذم الأمة الطيبة 
طبيمة دلك الدور » الهسام ء المزعوم ٠‏ ونضسم أمامها كافة اللقائق مدعية 
بالوثائي والمسسسندات والسجيلات السمعية والبصرية ٠‏ ( فلا تاس عل 
اامرل الفاسقين ) ٠‏ ريكفينى الآن أن اذكر أنه قد لبت فى التحقيق الذی دام 
پرما كاملا Mle‏ عل اعدامه . انه كان عملا لدولة اجسية من حزب الشیطان 
ليس من المصسلحة ان ادلى OYE‏ باسسمها ۰ وان جنود الشرطة الاسلامية 
حين دهمرا داره ليله الفبض عليه عبرت فيها على ايصسالات بالبالغ التى كان 
نقاشاما من بلك الدولة ٠‏ ( ونحت يدى هذه الایمسالات التى ستتشر 
المبحف مسورا لها صباح غد باذن الله تعالى ) كما عثروا من بيل ما عثروا 
عليه ۰ ويا للخزى والمسرة ٠‏ على زحاجات خمر واشرطة فیدپو لافلام جسسية 
Onna‏ وغر ذلك من الاشیاء النی نحمر الوجوه لذكرها , ويندى لها 
الجبين . ونانف الالسسنهة أن نتحدث بها ٠‏ وقانا اش شر الزيم والجحود » 
وأعاننا عل ففسع النفاق وأهله ١‏ اله سميم محيب ۰ (واذا لقوا الذين 
آمدرا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا ممكم انما نحن مستهز تون ' 
الله یستهزی؛ بهم ويمدهم في طغيائهم پسهون ) ٠‏ صدق الله العظيم ٠٠١‏ 
وقد ابى etl‏ لا رحمه الل ب أن يعترف ہما اقترف حتی حملناه خملا » 


ww‏ ۲۹۲ سم 


وبوسائل ضغط معينة ٠‏ على الادلاء باعنراف كامل قبل اعدامه ٠‏ وهو اعتراف 
مسجل بصسوته ١‏ أو صوت فريب من صسوته » وسيذاع علیکم خلال ايام 
باذن الله جل شانه ١‏ ستى تكرن الحقائق لاملة أمام هذه الامة الطيبة ٠‏ 
) وان بر ly‏ اناف فقد شانوا الله من قبل فامکن منهم ۰ diy‏ عليم حكيم ٠)‏ 


اما عن شلافنا مم مله البديعى لالب الر ليس الذى اعدمناه هو آیشسا 
عقب مسلاة الطجمعة المامى في ميدان الفاروق عمر ٠‏ فيرجم فى الحقيقة الى 
اختلانه فى الرای معنا حول موضوعات حيوية شتى هی لصيقة بجوهر الدين 
ومن ارکانه ۰ فقد افتى هذا الفاسق الغاسد المبتدع ١‏ خلال الأسابيم الاخرة 
من Glam‏ بان صسبغة الود لا ننفض الوضسوه ٠‏ ربان ظامر قدم الراة 
لیس بعورة , وبان اقتناء المسور الشسمسية لأدميين لا غبار عليه ( فمن اظلم 
ممن افترى على الله کذبا لیفسل الناس بغير علم ٠‏ ان الله لا يهدى القوم 
الظالمين ) وانی لامسارحکم بكل هذا لکی يدرك اخواننا الى أى حد قد بلغت 
بهذا الاسسناذ جراته على الله وعل (مذا الدين ۰ رغم كل ما ورد فى الاجادپث 
الشريفة واقرال الائمة والسلف المسالح فى هذه الأمور وغيرها من نصوص 
صريحة لا تقبل Geta)‏ ولا تحتمل التجريم والتمدیل ۰ ( واذا قيل لهم 
لا نفسدوا في الارض قالوا انیا حن مصلحرن ۰ آلا الهم هم الفسدون 
ولكن لا يشعرون ) ٠‏ صدق ابت العظیم ٠‏ 

على ای حال فقد Lindl‏ الله واراحسكم من هاذین المارقين وامثالهما 
( انا كفيناك المستهزئين ) ۰ وما دام منطلقنا فى المكم هو اطاعة اكام الله 
والالتزام بالشريعة الغراء ؛ فان ضميرنا هادی» مطمئن ٠‏ وسريرثنا ثقية 
طاهرة » وعزمنا أكيد وطيد ١‏ على اجنتاث جذور كل معارضة لهذء الاحکام , 
رکل انحراف عن هذا الالتزام ٠‏ دلن يزعجنا ان پنزعج الكثيرون منكم لشنق 
بعضى المسميل ظلما وجهلا بالمفكر ين الاسسلاميين من امثال طارق البشري 


— ۷۹۱ — 


وعادل حسين وغيرهما » ممن يظن الغافلون انهم كانوا يدعون قبل ثورثنا 
المباركة في حماس الى تطبيق أحكام الشريعة » وارساء دعائم نظام اسلامى ٠‏ 
فقد اتضح لنا على نحو قاطع لا يقبل الشيك آنهم كانوا پس‌باون بزی الدین , 
وبدئحلون سمت المؤمئين المنقين » وهو ما يجعلهم فى الواقع آخطر على هذا 
الدين النین من GL ST‏ العلمانيين الذين اعدمناهم في ميدان الخلفاء الراشدين 
خلال الأيام الأولى لشورتدا البيفساء » من امثال زكى نجیب محمود » وپوسف 
ادريس » وفؤاد زكريا » ولويس عرض ۰ والفريد فرج ٠‏ وفرج فودة , 
وحسين أحمد أمين » لعنة الله عليهم أجمعين ' ( واذا قيل لهم آمنوا كما آمن 
الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ٠‏ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ) ٠‏ 


ولن أخفى عليكم أن بعض هؤلاء المسمين بالتراثيين الجدد الذیین آعدمناهم 
مؤخرا باغت به القحة حد المطالبة ببعض حقوق الانسسان للذميين من اقباط 
مصر » وان البعض الآخر كان پتفوه فى مجالسه الخاصة باقوال نوی بانه 
لا يقيم وزنا كبيرا لاطلاق اللحية , ویلمح من بعيد الى أنه من غير المصسلحة 
الانشغال فى الظروف الراهنة بطول الجلباب » وانه يحل للمرأة أن تظهر من 
ثقابها عينين اثنتين لا عينا واحدة !! ( انظر كيف يفترون على الله الكذب و کفی 
به ائما مبينا ) ٠‏ ثم آترك لكم بعد ذلك پا اخوانی تقدير ما اذا کان من مصلحة 
هذا المجتمع الاسلامى الجديد » ام من غير مصلحته ۰ أن احمیه واقيه من 
الفتئة بالقضاء قضاء مبرما على مؤلاء الذين يبغونها عوجا ٠‏ 


يطالب بعضهم بحقوق الانسان !!! وكأن للانسان ب والعياذ باي _ 
حقوقا فى مواجهة خالقه !! وكان للانسان حقا فى حرية أن تکون له آراء 
تخالف ما أجمعت عليه هذه الامسة التى لا تجتيع على باطل ۰ ولي أن ينبني 
عفيدة تستدكرها عقیسد‌تدا » وفی أن يعبر عما پراه مما لا نراه لحن | هی 


سر ۲٩۲‏ بت 


حقوق مزعومة لا أصل لها غير بدع الفررنجه وأوهامها وآباطیلها » قد آمن بها 
بعض الضللین السفهاء منکم ممن بهرته الحضارة الغربية النی هى من حبائل 
الشسیطان ومصائده ۰ ومن مؤامرات الغرب ومکائده » واغس بها كما اغش 
من قبل بمفاهيم الدپموقراطية والحرية والمساواة والحياة النيابية والحزبية , 
وكلها أمور ما أنزل الله بها من سلطان ؛ ولا أساس لها من الشريعة ٠‏ وبالثالى 
فاله على الابرار المتقين من أبداء هذه الامة أن ينسسوها » وأن يضعوها 
دبر آذانهم ولحت أقدامهم , رغم كل غرايات الغاوين 2 وألاعيب العامانيين 
الملحدين التفر نجيل » والا يعودوا الى ذكرها والتفوه بها ٠‏ ( يعظكم الله أن 
تعودوا لمدله أبدا ان كنثم مؤمنين ) ٠‏ 


خلاصة القول اننا لن نسمح لاحد OL‏ يعطل من مسيرثنا » وان يحولنا 
عن طريقنا وكعيتنا ٠‏ وقد اغنانا الاسلام عن اقتباس النظم من الامم حولنا , 
ووجدنا فى القرآن الكريم والسسنة الشريفة كل ما بوسعه أن پنظم 
شئوننا » وكافة تفاصيل حپاننا وأمورنا ۰ ولن یجعلنا حديثهم الأحوف عن 
الديموقراطية وحرية الصحافة Gey‏ تکوین الأحزاب وما شابه ذلك « 
( وكان بوسعنا أن نسمح فى دولتنا بقيام حزب غير حزب الله !! )2 نحل 
ما حرمه الله , أو نحرم ما أحله ٠‏ أعاذنا الله واياكم من هذا الشر » وأسعدنا 
جميعا بطاعته ورضاه * 


وقد نمادت ببعضي الماكرين الخبثاء من رعيتنا الجرأة حتى همسوا 
باننا فى age‏ الجاهلية , وائداء استفالنا بالجهاد الاکبر من أجل اسقاط 
نظام اسکم السابق » قد آفدنا فى جهادنا من ديموقراطية الجاهلين » ومن 
حرية الصسافة والتسبير فى ذلك الیل » ومن احتلالنا للمقاعد فى مجالسهم 
النيابية » ومن حق اصدار الکتب والصحف والمنشورات الاسلامية » فتمكنا 
بفضل ذلك كله من التغلغل فى صفوف الاحزاب والتقابات ably‏ والشرطة 


سب ۲۱۲ سم 


والاتحادات الطلابية ۰ ومن نشر دعوتنا على أوسسع لطاق ٠‏ وفى جميسم 
الآفاق ۰ وهم ينعون علینا WT‏ الآن قد USS‏ لهذه المبادىء التی كنا نصر 
ليها » وآدرنا ظهورنا للديموقراطية واطرية , bbe‏ للاحزاب ۰ واغلان 
الصحف ١‏ واحراق الکتب ۰ ومصادرة الرای ۰ وفرض GUN‏ ۰ واستتصال 
العارضة ٠‏ وسجن الخالفین لنا فى المقيدة ۰ واعدام الناو Ov‏ لانظام ٠‏ فى 
حين كان من واجينا ب فى زعمهم ب أن تمع Lea gat‏ فى عهدنا يما سبحوا 
به لنا فى عهدهم ۰ ( قالوا انما أنت مفتر » بل أكثرهم لا پعلمون) ٠‏ 

غير الى قائل لكم ان الغدر پامل الغدر وفاء عند الله ٠‏ وان الوفاء لامل 
الغدر غدر عند الله ۰ فان کل رجال العهد البالد من السسذاسجة بحيث اثاحوا 
نا ن 9[ وأباحوا لنا ما اباحوا ۰ فتمكنا ذلك من قهرهم 
وقلب نظامهم ١‏ واقامة حكم پرضاه الله » فلسنا من السسداجة gh‏ البلاهة 
بحيث نتيح لهم نفس الحقوق التى قد تسکنهم من العردة بامتنا الى ظلسات 
الماهلية ٠‏ ( وما ظلمناهم ولكن کانوا هم الظالمين ) ٠‏ صدق الله العظيم ٠‏ 


والخلاصة ألى قد سئيت من نقد المنتقدين ؛ وهمسسات المشتائين 
الساشطین © وغمزات أمداء الدين ' ر( وكذلك جملنا لكل نبى عدوا من 
المجرمين ) ' وانما نجیء pall pet‏ وهمسانهم فى الوقت الذي نکرس فيه كل 
طاقاتنا وجهدنا من أجل تحرير فلسطين ٠‏ واقامة دعائم نظام يرضى عنه الله 
وجمهور الژمنین ٠‏ فنحن اليوم فى خضسم معركة حامية الوطيس ؛ ولن تسبح 
لأى ope‏ بان يعلو فوق صوت المعركة ۰۰ ( فائقوا الله واطیعون ولا تطبعوا 
أمر المسرفين ٠‏ الذین يفسدون فى الارض ولا يصلحون ) ۰۰ ولا اریدکم 
ol‏ تفهموا من قولى هذا أن نظامى لا پسمح بحرية النقد على اطلاقها ۰ فالحق 
فيه مقبول ۰ بل ومطلوب ومكفول ١‏ ولكن ۰۰۰ ولكن شريطة أن يكون نقدا 
پناء مهذبا » سسليم La‏ لبيل الهدف ١‏ امسلامى المضيون ١‏ مسادرا عمن 


سب ۲۹ بت 


تتوافر فيه اهلية النقد ونراه اهلا له > لا نقد الساقدین الهداميل الو تودین 
البؤساء ۰ ( واذکروا نعمة الله علیکم وميثاقه الذی واثقكم به اذ قلتم سمعنا 
واطعنا » واتقرا dil‏ ان الله عليم بذا تالصدور ) ٠‏ ونحن هنا - كما سبق 
القول ‏ على سسنة الصديق آبی بكر والفاروق عمر رضى الله عنهما » وأحسن 
اليهما ۰ وجزاهما عن امة الاسلام خي الجزاء ٠‏ 

ولمله من tl‏ أن أذكن لكم الآن آمثلة من هذا النقد الخحبيث الهدام › 
حتى ند رکوا معنا مدى اححافه بنا » وافتثانه علينا : 


Vm pad‏ رحمه الله كان يذهب قبل اعدامه الى أن الآمال العر یضة 
التى كانت معقودة بثورندا قد خابت وتعثرت ۰ ( كبرت كلمة نخرج من 
افواههم ان يقولون الا كذبا ) ٠‏ وقالوا ان الوعود التی كنا فى زعمهم » نكيلها 
كيلا » باستتصال الشرور GIT‏ وتحفیق الرخاء » واقامة الجتمع الثال » 
لم تنسفق ۰ كما ذهبوا الى آنهم الما منحونا تاپیدهم ۰ وشارکوا فى الثورة 
والاطاحة بالعهد البائد ۰ أملا منهم فى رفع مستوى معيشتهم » ورفع المعاناة 
عنهم » فاذا هذه الآمال تتبدد » واذا بالمشاكل والمتاعب والمعاناة هی فى زعمهم 
قائمة لم لزل » بل وتتفاقم وتتعقد ' 


وآبادر بالرد على هؤلاء الفترین الجاحدين الكاذبين ( رغم آنهم الآن فى 
العالم الا ) » بانه لم يحدث أبدا أن أدليت بمثل هذه الوعود التى يتحدثون 
عنها , والما هى وعود وردت فى كتب لمفكرين سذج كسيد قطب ومحمد 
قطب , کانوا غافليل عن وافم الاحوال وملابسانها » غير مدرکن Gal‏ نعقد 
الشکلات وصعوبة حلها » واقتضاء هذا ال لسنوات طوال ۰ كذلك فقد كان 
ثمة من الخبثاء سیلی النية والطوية من كان پتظاهر فى زمن الجاهلية بانه 
معنا وفی صنوفنا ۰ وهم فى قرارة آنشسهم من آعداء الاسلام » فکالوا 
الوعود في کتاباتهم , وصوروا للناس أن معاناتهم وكافة الشکلات ستزول 


س ۲۹۵ ب 
فى غمضة عين متى فامت الثورة الاسلامية ٠‏ وكان هدفهم الحقيقى الحبيث 
أن يصاب الشمب بشيبة أمل WE‏ متى رأوا الامور ASL‏ على سالها بعد 
تأسيس النظام الاسلامى ۰ فيدفعهم السسخط والاسنياء الى قلب نظام 
المسكم ١‏ أو الاستشفاف بالدين ۰ والشك فى قدرة الجمهورية الاسسلامية عل 
نحقيق الرخاء والرفاهية ۰۰۰ كذا كان هدفهم ايها الاخوة الژمنون ٠‏ ( فى 
قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب آليم ہما کالوا يكذبون ) ' 

وقد اثبنت التحفیقات الى اجرنها اجهرتنا » واشرفت عليها بنفسی 
رغم كثرة Shel‏ ومشاغلى ۰ أن بعض هؤلاء کانوا عملاء للصهيو AS‏ العالیة » 
فاستاصلناهم واسترسنا من شرهم وفننتهم ۰ (والله لا يحب الفسدین) ۰۰۰ 
غير انی شدید الثقة فى حکمتکم وقدرتکم على أن تروا فى وضوح وجلاه أنه 
من قبيل البلاهة والغفلة أن یفن امرژ أنه بالوسم بضربة واحدة » وبين غمضة 
عين وانتباهتها ۰ ازالة GIT‏ ما كنا نعانى منه أثناء حكم الجاهلية » وان يحل 
النظام الاسلامى فور قيامه ما ورثه عن العهد البائد من ترکة ثقيلة ۰ من 
مشسکلات الاسكان والمجارى ١‏ والكهرباء والمياه » والصناعة والزراعة , 
والتعليم والصحة ٠‏ والادارة والبيروقراطية » والفقر والأمية » والغذاء ونقص 
السلع الاستهلاكية ۰ الى آخر ما تعرفون من المشكلات ٠‏ 

فان كلت فى بعض البیانات الأولى التی أدليت بها بعد الثورة » خاصة 
البيانات أرقام ١‏ و۲ و# و٤‏ وه و٩‏ ۰ قد أثرت بعض الآمال فى تحسن بعض 
الاحوال , ووعدت بازالة بعض الظالم 6 وتحقيق بعض الاصلاحات » فان لدی 
من الشسجاعة والصراحة ما پمکننی من أن اعترف الآن باننی لم أكن فى ذلك 
این » بسبب كثرة polite‏ وبیانالی الى LY‏ قد أجريت دراسة وافية 
دقيقة لهذه الموضوعات » ولم يكن زملاثى من الخبثاء الذين استاصلنا شافتهم 
قد اطلعونی قبلها على UIT‏ الملاسسات والتفصسيلات والارقام والبيانات ٠‏ 


أما الآن فهى فى متناول يدى ٠‏ وقد نضح لى › بمد القاء نظرة عايها » أن الأمر 
ليس بهذه السهولة والبساطة التى «يتصورها البعض ۰ وآن الحل يحتاج 
الى زمن طويل » وجهد جهيد ٠‏ ولا يكلف الله لفسا الا وسعها ٠‏ فالصبر 
الصبر ! وال جلد الجلد ! ٠‏ قال Ghd‏ ( واصبر وما صبرك الا باه ) » وقال : 
( واصبر فان الله لا يضيع أجر الحسنین ) ٠‏ وقال : ( الى جزيتهم الیرم 
by‏ صبروا آنهم هم الفائزون ( وقال ؛ ( سلام عليكم be‏ صبرتم قلعم 
عقبى الدار ) ٠‏ صدق اش العظيم ٠‏ 


غير آنی قائل لكم » رغم كل هذا » ان الازمة الاقتصادية زائلة پاذن الله » 
والمعاناة سترفع عن كاهلنا بعون منه وتوفیقه ۰ متی صبرنا وصابرنا 
وثايرنا ٠‏ اذ أنه من المحال ومن غير العقول آن پترك الله عباده المخلصين › 
ومجتمعنا الاسلامى الرشيد ۰ فى كرب وضائقة دون أن يجعل لنا منهما 
مخرجا ٠‏ (ان ربك يبسط الرزق لمن پشاء ويقدر , انه كان بعباده خبيرا 
بصيرا ) ٠‏ وبوسصسعه جلت قدرنه 2 مثى رآنا قد قضسینا قضاء مبرما على 
أعداء الاسلام » ولم يعد بين ظهرالينا غير المؤمئين الصادقين ۰ أن يمدنا 
بجنود من عنده ؛ وأن يكشف لنا فى أرضسنا عن حقول لفط دونها حقول 
لفط دول الخليج ٠‏ وعن کنوز قارون وکل مالا Ge‏ رات ولا OST‏ سمعت » 
فنباهى بهذه النعمة الأمم » ونقيمها دليلا أكيدا على رضوان الله ورحمته , 
فتبادر الامم والشعوب بالدخول فى الاسلام آفواجا » اذ رأوا البرهان المكين 
على صحه هذا الدين ٠‏ 


ثم ثمة أفراد تعساء فى هذا البلد الأمين قد مساءهم - ويا للمهزلة اب 
Lal‏ قد آغلقنا المسسارح والتاحف » ودور السنينما والملامى ‘ وكافة أوكار 


الموبقات والفواحش ٠‏ وبلغ بهم السسفه dons‏ حك التعبير عن الاسستياء 
اذ قصرنا برامج الاذاعة والتليفزيون واعمدة الصحف والمجلات على الواد 


ب ۲٩۱۷‏ س 


الدپنية ۰ ومنعنا التغنى بغير التواشيح ؛ والكتابة الا عما يعزز الايمان , 
والحديث الا led‏ يزلزل الباطل ٠‏ وهم يدعون آنهم رغم ايمالهم وتقواهم فى 
حاجة الى سساعة للقلب حاجتهم الى سساعة للرب ۰۰۰ وانى أرد على هؤلاء 
السفهاء بحملة واحدة لا غير » فأقول : ان كل الساعات للرب لا شريك له ٠‏ 
( وحيل بينهم وبين ما يشستهون كما فعل بأشياعهم من قبل الهم کانوا فى 
شك مريب ) ۰ أما الاغانی التى هی مفتاح الزنا » والرقص الذى لا يفيد 
فير اثارة الشسهوات ؛ والتمثيليات الئی هی من حبائل الشسیطان ٠‏ والافلام 
النی هي من مکائد الفر نچة » والقصص والروايات والسرحیات التی تلهی عن 
ذکر الله ۰ فانا لها لقامعون » ولفسافتها مستاصلون ۰ ولذورها لجتئون , 
ولرجالها وسسائها لرادعون وکابحون وکایتون ٠‏ 

وقد کان بفضسل الله من عواقب قرارنا هذا الذی لم نسم باتخاده 
غير وجه الرحمن وحده ۰ OUT‏ جانبية عادت على مجتمعنا Ab‏ من حيث 
لا نقصد ۰۰ ذلك أله اذ عزف الكفرة الملحدون عن الامستماع الى الاذاعة 
ومشاهدة التليفزيون ؛ diy‏ بات الكثيرون ياوون الى فراشسهم فى ساعة مبكرة 
من الساء لضيقهم ببرامجنا الديئية الرشيدة ۰ حف الضغط على استهلاك 
الکهر باء » وهو احدى الش‌کلات المستعصية الثى كنا نمانی منها فى العهد 
البائد ٠‏ كذلك فان اغلاق المسارح ودور السسيئما واللهى » والكازينوهات 
والمراقص والمقاهى ۰ ومحلات تصقيف الشسعر » وعدت كبر من الشاجر 
والکتبات وبيوت الازياء » الى آشره ۰ كان من شانه أن يشفف الضغط على 
استخدام وسائل المواصلات » اذ لم يعد لدى الغالبية من افراه الشعب أدئى 
رغبة فى الخروج من ديارهم ۰۰۰ وکلنا يعلم كيف كان حال المواصلات فى 
زمن الجاهاية » وكلكم يلمس ما طرا عليها من تحسن ملحوظ ؛ وهو ما آعتبره 
انجازا من اعظم انجازات الثورة المباركة » ان لم يكن اعظمها طرا ۰ ( فاعيل 
Lil‏ عاملون ) ۰ صدق الله العظیم * 


— ۲۹۸ سه 


والبعض ينعى علینا أننا بعنا لدول أجنبية آثار الفراعنة الماهلين 
وتنماثيلهم ومعابدهم وهياكلهم » ويتكلفون الحزن والاسی ۰ وینباکون على 
تراث يدعونه بالمجيد ۰۰ مجيد حقا !! الاصنام التی أمرنا الله تعالى بهدمها 
ثراث مجيد ! والمعابد التى آقاموها لیعبدوا فيها الشيطان تراث محيد 
وصور النساء عاريات الصسيدور والرجال مکشوفی العورات ثراث محید 
نعم ! غير آنی سائل هؤلاء الباكين المحزوئين : هل ترك المسلمون اصستنام 
الجاهلين قائمة بعد فتح مكة حرصا منهم على الابقاء على تراث الاقدمين ؟ ألم 
يسمعوا بقوله صل الله عليه وسلم الوارد فى سین ابن ماجه « لا تدخسل 
الملاثكة پیتا فيه كلب أو صورة » ؟ ۰۰ فکما أن الملالكة لا تدخل بيتا فيه 
تمثال أو صورة Yl ٠‏ نحل ببلد فيه صور أو تماثيل ۰۰ وقد اقتضت 
حكمئنا الا نكسرها أو تحرقها » Oly‏ نبیعهسا بدلا من ذلك الى دول كافرة 
لا Gy‏ باسا فى اقتنائها . ( واکثرهم لا يعقلون ) لتعرضها فى متاحفها , 
وتزین بها میادینها ۰ فتزيد رؤينها آبناه‌ها غواية على غوايتهم ۰ وضلالا على 
ضلالهم ٠‏ ونشيد نحن بالاموال التى بعناها بها المساجد التى يعمرها 
سمهور الصاین 6 ودور السكن اللاثقة بقادة الثورة العاكفين عل نت 
و iia‏ اللو + 


ويقودلا ذكر دور السكن هذه الى الحديث عن شكوى بعض الخبثاء من 
أن قادة الثورة يوسعون على انفسهم » فاتخذوا من قصور رجال العهد البائد 
سكنا لهم » واقننوا السيارات الأنيقة » والتحف الثمينة ۰ ولبسوا اللين. من 
الثیاب ٠‏ وهم فى انهامهم هذا لنا يستشهدون بآية ( أتأمرون الناس بالبر 
وتسون انفسکم uly‏ تتلون السکتاب ) ٠‏ والى ارد عليهم بان الشیطان 
بوسعه أن بقتبس ويستشهد بما شا. من الكتاب القدس لاثبات حجثه ! 
ثم الى لسائلهم : الم يسمعوا فى حياتهم نلك الآية الكريمة ( قل من حرم 


ب ۲۹۹ س 


زينة الله النى أخرج اعسساده والطيبات هن الرزق ) ؟ ثم الى لسسسائلهم 
ومفقسمهم : الیس أنيق النيساب والمسكن والمركب والماكل والمشرب من 
الطيبات عن الرزق ؟ ثم كفينى أن اذکر أن هذه الاموال التی نتفقها على 
انفسنا ليست من اموا الشعب كما يدعون , وبالتالى فانه لبس لأحد من 
ابناء رعيينا فيها نصيب ۰ فهى من الاموال الى يرسلها الينا شخصيا بعض 
الا کسارم الفضسلاه من par‏ دول الخليسج ٠‏ کی ستعین بها فى حيائنا 
النى کرسناها piel‏ نالیم الاسلام واعلاء صوته ومکانته فى الدنيا بأسرهاء 
وهی ایست کاموال هؤلاء الطاعنين فینا والمؤلبين علينا مما توافیهم بها 
موسکو الملحدة ٠‏ أموال كرست لهدم الاسلام كما كرست أموال دول الخليج 
طدمبه ٠‏ ( وما پانیهم من ثبی الا كانوا به يستهزئون ۰ فاملکنا اشد منهم 
بطسا رمضی Jes‏ الأولين ) ٠‏ 


ويدعى هؤلاء الماركسيون الشیوعیون والاشتراكيون والناصریون أن 
مذهینا نحن Yor‏ مذهبهى هم , هو الهدام الضال ۰ وقالوا اننا هدمنا نظم 
التعليم ۰ ومثمنا بدريس الاغات الاجنبية ۰ وقيلنا السسياسة الى بلادنا ؛ 
راسرقنا الکنب ٠‏ وقضینا على سقوئ القبط ودفعنا المثقفين الى الهجرة من 
ديار با ۰ وأهدرنا آدمية الراة . الى آخر افتراءانهم ade SITY‏ وضسلالاتهم ٠‏ 
ر يريدرن ان يطعثوا نور اله بافواههم ٠‏ ويأبى الله الا أن يتم وره ولو كره 
الكافرون ) صدق الله العظيم ٠‏ 

وانى لمحيبهم : أسل هدمنا نظم نمليم المساهلية التى کالت تلفث 
سمومها ويرهانها فى عقرل ابنائنا ٠‏ وتلقنهم نظريات دارون و کوبر نيكوس 
وجاايليو وليونن واينشتاين , مما يخالف ما انی به القرآن » ويشسغل 
العقول بعلوم لا يرضى عنها الرسول ۰ واقمنا نظم تعليم تحل فيها مكان 
المسدارة كنب القسسطلانى وسول الشسممراری ١‏ وابن ثيمية وعمر 


SNe. 


عبد الرحمن ٠‏ واین حزم وعبد الحميد كشك ۰۰۰ اجل منعنا تدريس 
اللشات الاجنبية واستراد كتب الفرنجة 2 وآحرقنا الآلاف المؤلفة من 
الجلدات ٠‏ غير اننا انما فعلنا ذلك وقاية وحفظا لعقول آبناء هذه الامة من 
اباطيل خصيوم الاسلام ٠‏ فان كان نظامنا قد أبعد السياح الاجانب ce‏ 
فانما ذلك فضل من الله ورحمة > اذ وقانا شر اجانب لا حياء لدیهم ولا خلاق 
لهم ٠‏ سيرون بالشورت فى طرقاندا » وتکشف نساژهم عرراتهن على 
شواطئنا » ويتعاطى جميعهم المنكر جهرة وعيانا » فيفسدون بذلك من أخلاق 
شبابنا ۰ ویطاون باقدامهم تقسالیدنا ومقدساتنا ۰ فان كنا قد حرمنا 
با بنعادهم من دحل تانی به السياحة » فلیست الاپرادات وزيادة الدخسل 
القومى بالغرض من هذه الحياة الدنيا الفانية ۰ ( وما هذه الحياة الدنيا الا 
لهو ولعب وان الدار الآشرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون ) ٠‏ والما غرض 
المياة وصدفها طاعة الرحمن ٠‏ لا السير فى طريق الغواية والشيطان ٠‏ ولسنا 
Ub‏ حال من الاحوال » ومهما عانینا من الفش وندهور الاقتصاد وانخفاض 
الدشل ٠‏ بهاجرى دیننا من اجل “حفنة من الدولارات ! ( ولا تشتروا بآياتى 
ثمنا قليلا واياى فاتقون ) ٠‏ 


فاما عن القبط وشكواهم من اعادة فرض الجزية علیهم ۰ وحرمانهم من 
حق الدفاع عن الوطن » ومنعهم من تولی المناصب الرئاسية فى أى من 
الميادين ٠‏ ومن بناء الکنائس الجديدة وترمیم القديم منها » فأمور آمر بها 
الدين ولا نملك الا الانصياع لها وان كره الكافرون ٠‏ ( ولن ترضى عدك 
اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم ٠‏ قل ان هدى الله هو الهدی » ولشن 
اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا تصير ٠)‏ 
صدق الله العظيم ٠‏ ذلك فقد أمر الراة بان تفر فى بيتها ۰ فان كره البعض 
قرارنا gly‏ النسياء من المقوق السياسية ومن حق Pee‏ وقال ان 


wi VON حت‎ 


نصف آفراد المجتمع قد آخرجوا پذلك من ميادين الانتاج » قلنا ان هذا هو 
تفسيرنا لمعنى الآية الكريمة » وليس بوسعنا أن نسمح بغير تفسيرنا مما 
يريد السفهاء الآخذ به ۰۰۰ ( ولكن الذدين كفروا يفترون على الله السكذب 
وأكثرهم لا پعقلون ) وأضيف الى ذلك أله وان كان نصف آفراد المجتمع قد 
أبعدوا بقرارنا هذا عن ميادين الالنساج › فقد aul‏ أيضا عن وسسائل 
الواصلات العامة والشوارع ۰ حيث كانت النسوة پزاحمن الرجال ؛ وكلكم 
لس ما طرا من وفتها على هده الواصلات من سهولة ويسر ۰ وقلة عدد 
المارة فى الطرق » وهو ما سبق أن ذکرنه أنه من pal‏ انجازات الثورة ٠‏ 


وأما عن قولهم ان الآلاف المؤلفسة من المثقفين قد اختارت الهجرة من 
البلاد » oly‏ العمل پالادارات الحكومية وغير المكومية قد تأثر بهجرة «العقول» 
والكفاءات وندهورت لوعيته » فانی ذاكر أله لا رغبة لدينا فى أن يبقى بين 
ظهرانينا وفى هذه الأمة المسلمة هؤلاء العلمانيون الملحدون العارضون 
المدعوون بالمثقفين ٠‏ ویکفینی هنا أيها الأخوة المؤمنون أن اشير الى انه ما من 
دين واحد من بين كافة الأديان السماوية قد وعد بالجنة المثقفين » أو أورد 
کتابه المنزل ذكرهم ٠‏ وائما ذكرت السکتب السماوية المتقين لا المثقفين › 
ووعدتهم بجنات peel‏ وعلى آی فائما نحن أحوج الى أهل الثقة هنا الى 
Jel‏ الحبرة ۰ وعلى الله توکلنا وهو خير الحافظين ونعم الوكيل ٠‏ فان شساء 
الزید منهم الهجرة فهنیثا لهم بها ۰ وبالعيش فى مجتمعات الشیاطین وامم 
الماهلين ٠‏ وليصحبوا معهم من شاء من اهل الذمة » والنساء الفواجر › 
والوسیقییل والملین ۰ وکتاب السرح والروائبین ۰ والرسامن واللحاتین , 
وکل من ساءه تطبیق احکام الشريعة الفراء وتوقيع ادود ۰ غي الى 
محذرهم من آننا مثى علمنا آنهم پستغلون اقامتهم فى دول الهجر للاساهة 
الى سمعثنا » والتندید بنظامنا » والائتراء على شخصنا ۰ فان لله جنودا 


جن TOY‏ يم 


بمقدورهم أن يصلوا اليهم » وأن يريحوا الاسسلام منهم » ولو كانوا فى 
اقصی الأرض أو فى بروج مشيدة ۰ وعسل آی سال فاننا لا نقيم وزنا ولا 
نلقى بالا لما قيل ويقال وسيقال عنا خارج قطرنا ٠‏ وقد اسستنکروا فى 
الشرق والغرب بالفعل قطعنا ليد السارق والسارقة » وشئق العلمسالييل 
والملاحدة » ووصفوا نظامنا بالهمحية » ورجاله بالوحشية ٠‏ وانا والله لا نعبأ 
ا توا يشمن مات Jon‏ یفطاع ( ثم 


ذرهم فى خوضهم پلعبون ) صدق الله العظیم ٠‏ 


و شس‌کو البعض من أن اواصر الحياة العائلية فى قطرنا وفی ظطل 
نظامنا قد بدات تتفکك وتضعف اذ تکرر وصسیتنا لفسباب حزب الله أن 
پبادرو! بابلاغ المباحث العامة عما بحاك فى محیط آسرهم من موّامرات ضد 
الدین ۰ وعمن پهجر الفروض کالصسوم والصلاة من الآباء والامهتات ' 
والاخوة والاخوات ۰ وأبناء الاعمام والاخوال والعمات واغالات ۰ وقالوا ان 
الشك قد بات يداخل کل فرد من العائلة فى بقية آفرادها « ly Lily‏ 
نری الكثير من الزوجات يطابن الطلاق بدعوی أن أزواجهن » لكفرهم » 
لیسوا حلا لهن » والكثير من الابناء يخاصمون آباء‌هم وأمهاتهم لاصرارهم على 
اقتناء الصور فى النازل ,2 أو لتكاسلهم عن آداء الصلاة ۰ أو لتناو لهم 
نظامنا بالتهكم والسخرية » آو لرفضهم التبرع لبناء المساجد ۰ وأجيب على 
كل هذا Wt‏ كنا دائما نتوقم هذا ونشجم عليه ۰ ندعیما للاسلام » وحماية 
للنظام » وتحقيقا ومصداقا لما بشرنا به الله تعالى جلت قدرته فى القرآن , 
اذ يقول فى سورة عبس ( يوم يفر المرء من آخیه ٠‏ وأمه وأبيه ۰ وصاحبته 
وبديه ۰ لكل امرىء Lay‏ شان بغنيه ) ٠‏ 

على أى حال فانی مذکر اياكم ہما تعاهدنا عليه وقت قيام ثورثنا 
الاتسلاسة" nie‏ وه أن يقل جما فا WI‏ بنيان: مسر 


ع كان 


محيطين بأعداء الثورة ٠‏ متنبهين لژامرانهم ودسائسهم والاعيبهم (وقائلوهم 
حتى لا تکون فدئة ويكون الدين لله » فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين ) ٠‏ 
وعلينا أن نسعى دوما الى تعزين ایماننا الذى هو وحده زادنا وطریفنا الى 
الله ۰ فان كنا نشكو هنا من آزمات طاحنة ٠‏ وضنك وكرب ۰ فقد وعدنا 
الله فى اليوم الآخر Le‏ عرضها السسماوات والارض ۰ نسکن فیها القصود 
الفسسيحة » قطوفها دانية ۰ لا نسمم فیها لاغية ۰ فیها عبل جارية , وأنهار 
من عسسل مصفی ؛ وأنهار من ماء غير آسن › وأنهار من لبن لم يشير 
طعمه ؛ ( يحلون فيها من أسساور من ذهب ولولژا ولباسهم فيها حرير ) ٠‏ 
والمؤمن منکم من زادنه آلامه قوة » ومعاناته تصمیما وارادة ۰ ly)‏ 
على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور ) ٠٠٠‏ فالصبر الصبر أيها الاخوة ٠‏ 
والاخوات » ولا نقنطوا من .رحمة الله ٠‏ فوالذی نفسی بيده » ان الصیر 
clu‏ الفرج ٠‏ ولا أسمعن من OV‏ فصاعدا أحدكم يكو من ندهور 
الاأرضاع ٠‏ ( فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من alll‏ ورسوله ) ٠‏ صندق الله 
العظيم ۰ ولا أسمعن أحدا يشكو من استمرار طفح المجارى » أو انفجار 
مواسير الغاز ۰ أو تكرر انقطاع الماء والسكهرباء » أو ارتفاع الاسمار 
والتضخم ؛ أو الهيار البانی على ساكنيها أو أشياء من هذا القبيل ٠‏ 
( اولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ) ٠‏ 
فهى أمور وان كنا استنكر ناها وانتقدناها وقت العهد البائد ۰ فقد ثبت لنا 
oi!‏ بعد دراستها آنها من المتاعب الشسائعة فى كل الدول » ومن المشسكلات 
العادية التى لا راد لها » وقدر من الله عز وجل ۰ لحكمة يراها قد لا يكون 
بوسعنا سبر غورها » ومعرفة كنهها ٠‏ وكلكم قد قرأ مؤخرا فى الصحف 
عن انهيار فندق فى ستغافورة » وطفع المجارى فى كلكنا » بل وانقطاع 
النیار الکهربائی عن نيويورك نفسها ۰ ولبذكر داثما أله ما من UT‏ واحدة 
فى الفرآن gp SO‏ ولا حديث شريف واحد » قد أمر المسلمون فيها 


او فيه باصلاح الجاری ١‏ أو ضمان استمرار ندفق المياه ٠‏ وسريان الکهر باء ' 


بقيت كامة قصيرة خاصة بالعلاقات النارجية لجمهوريتنا الاسلامية ٠٠‏ 
وأصارحكم پا اخوانی باننی Ge‏ نوليت ال.سلطة فى هذا البلد , لم تكن 
عندى فكرى كبيرة أو صغرة عن الأهداف النی ینیفی أن نتوخاها السسياسة 
do UL‏ لنظام حكم اسلامى » اذ كنت مشغولا قبل ذلك بتدبير الانقلاب ٠٠‏ 
غير انى كنت أدرك امرا وانعدا اساسیا » قرأته فى كتب المرحوم سيد قطب » 
ألا وهو ان العالم يقسنم الى مين : دار ميلم ودار حرب : دار مسلم 
يسكنها حزب dil‏ وهو حزبنا نحن ؛ ودار حرب يسكنها حزب الشیطان ٠‏ 
وهو سائر الامم غيرنا ٠‏ وان الدين يقضى علينا بان توسسم من دود دار 
السسلم عن طريق اجهساد والفروات واشسهار المرب عل الكفرة ١‏ جلى 
پسلموا أو پعطرا الجزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ 


وقد رايت بعد استلام السکم آنه قد يكون من الصلحه ناجیل الهاد 
والشزوات بعض الوفت لعدد من الاعثبارات العملية : 


اولها : أن الولايات المسحدة الامر AS‏ وموسسه ندعی صندوق النقد 
الدول فى سبيلهما الى ان تزودانا بقرض لتجديد ونر میم استراحاتث رئيس 
الدولة فى القناطر والهرم والغيوم وأسوان ٠‏ 

وثانيها : أنه قد Wo‏ من تقارير مخاپراتنا فى الخارج أن was‏ 
الدول الداخلة فى حزب الشسيطان لديها أسسلحة شسيطانية ۰ کالقنایل 
السماة بالذرية والنووية , نجمل من الحمكمة التروى الى Ge‏ أن يمدنا الله 
من لدنه بأسلحة الهية ٠‏ 

وثالئها : ان التقارير نانینا ساعة بعد ساعة ٠‏ بل لظة بعد لظة , 
من اننشار الاسبلام بين رعايا دول كافرة كهوليدا وزامبیا وپونسوانا , 


س ۵ ~ 


مما يبشر بدخولها فى مسستقبل الايام فى حزينا Gor‏ پشسکل الس‌امون 
الأغلبية فيها » وبذا يكون الله قد آراحنا وكفى الژمدن شر القتال ٠‏ 


فأما عن قرارنا بالدخول مع الولايات المتحدة الأمريكية فى حلف دفاعى 
لدة نسعة ونسعین سنة ٠‏ فقد اتخذناه بعد اقتناعنا بشسدة حاجة الأمر يكيين 
الى الاستعانة بقواتنا وبالقواعد العسكرية فى أرضصنا على مقاومة الزحف 
الشسیوعی الالحادى فى كل اتجاه » وخطر الثورة الابرائية الشيعية الكافرة 
على أصدقائناً من دول الحليج ۰ وهی مقاومة لا شك عندى أو عند کم فى أن 
غرضها الأوحد هو حماية الدين من مؤامرات الفاسقين المارقين ۰۰۰ قد 
يذهب بعضكم » وعن Ge‏ الى أن الولايات المتحسدة هی الأخرى فى حزب 
الشيطان ۰ نعم ۰ غير آنها تمثل الناح العندل منه » والاقرب الى مراعاة 
مصالح المسلمين من الاتحاد السوفیتی الذی نصب حربا لا هوادة فیها ضد 
كل العقائد الدينية ' وکلکم يعلم ما پعانبه اخواننا فى امهوریات الاسلامية 
السوفيتية من تعذيب وتنكيل ٠‏ وكلكم استمع الى حديث الرئيس الامریکی 
فى الکو نجرس مؤخرا الذى تحدث فيه بكلمات طيبة عن الرسسول صل الله 
عليه وسلم » وعن المذهب السنى الذى نعتنقه ۰ وكلها أمور تبشر بار , 
وتدعو الى الراحة والاطمئنان الى النوايا الامريكية ٠‏ وعلى أى حال فاله 
باستطاعتنا » ومن حفنا ۰ أن نعید النظر فى موقفنا من هذا الحلف الدفاعى 
بعد انقضاء مدة سرپانه » وهی تسع وئسعون سئة كما ذكرت + متى رایناه 
قد حاد عن أهدافه › او بات لا پتفق مع مصالع الاسلام ٠‏ 


ثم كلمة « على الماش » كما ,يقال » بخصوص قضية فاسطين ؛ 

تعلمون يا اخوانی أن لهذه القضسية بالذات موقعا خاصا فى قلوينا , 
ومر كز الصدارة فى سياستنا ومخططائنا ٠‏ فتحرير هذه الارض المقدسة 
من مغتصبيها © واعادنها الى أصحابها الشرعيين ؛ هما الهدف الذى سيظل 
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دوما نصب أعيئنا ۰ والشسغل الشاغل لنا ٠‏ ولن نحيد عنه قيد اثملة ٠‏ 
كما سبق أن ذکرنا فى كافة منشوراننا وبياناتنا وكتبنا قبل قيام ثورننا 
الرشيدة ٠‏ 

غير أن اسماع أمتنا التی لا نحتمم على باطل ١‏ يقفى الآن بتعليق شروعنا 
فى تنفیذ هذا الهدف الاسمى على شرومل ثلاثة ؛ 

الشرط الأول : أن تتسهد کل منظيات التسرير الفلسطینیة سلفا , 
ومن OV‏ بان بكرن النظام الذى ستقييه بعد تحرير الارض نظاما اسلاميا ٠‏ 
اذ لا معنى ولا حكمة فى أن نحرر لهؤلاء الفلسطينيين ارضهم ثم پفیمون 
فيها نظاما جاهلیا علمائیا أو اشستراكيا ار صسدیقا للاتحاد السوفيتى , 
ناذا فلسطين الس سررناها پدمائنا الطاهرة وقد اضحت من سزب الشسيطان! 
ولا یکفینا فى الواقم مجرد التسهد من جانبهم ٠‏ بل ينبغى أن ينبت لدینا 
بوضوح ۰ من مراقبة سلوکهم ١‏ ان هذا هو عزههم الصادق ونيتهم الاكيدة . 


الشرط الثانی : أن تنحرر كافة دول السالم الاسسلامی الاخرى من 
هذه الدول » من أجل ضمان تجاح غرو نا لغلسطين . 


والشرط الثالث : ان يتم تحریر فلسطين باسلحة من انناج الدولة 
الاسسلامية الکبری بعد تاسیسها ۰۰ أسلسة اسسلامية لا شرقية ولا غربية ٠‏ 
فشراء الاسلحة من دول الکتلة الشرقية يا اشوانی سیعنی تسسلل النفون 
الشسیوعی الى دولتنا في أعقاب ابرام مسفقات السلام ٠‏ وهو ما Al‏ 
ولرفضه ۰ كما آله لا سقل امسلا أن تبیعنا الولایات المنحدة الامر ييکية 
ار دول أوروبا الغربية » ( رغم ما يربط بیننا وبيئهم من علاقات ودية ) » 
أسلحة فى مقدورها القضاء على صديقتها المزيزة اسرائيل ٠‏ غير اله بالنظر 


نم ۱۰۷ نت 


الى أن اسرائيل الرعومة تتلفی افضل صنوف السلاح من دول الغرب وا کثرها 
تقدما , فان قدرة دولتنا الاسسلامية الکبری على انناج ما بوازیها أو يفوقها 
سیستفرق لا محالة بضع عشرات من السنين ۰ وهی فترة ,سنکون قد تمکنا 
خلالها من لربية جيل جدید لم يتلوث بجاهلية العهد البائد » وتشسبع 
بمبادىء الاسلام وروحه منذ لعومة آظفاره » فنسلم اليه القيادة ۰ و نلقی 
على عانقه القوى مهمة تحریر فاسطین ۰ 

وال أن يتم هذا كله » وتتحقق هذه الشروط جمیعها ( وهو :كما ذكرت, 
ما قد يستغرق قرابة نصف قرن ) » ورغبة منا فى تجنب عواقب أن تكون 
اسرائیل هي البادثة بالهجوم والعدوان قبل أن تكون قد أعددنا آنفسنا 
الاعداد اللازم للمعركة القدستة ۰ فقد فررنا أن لستمر قائمة بيننا وبينهم, 
وبصفة مؤقنة » معاهدة السلام اللى أبرمها معهم السادات SULT‏ » عميل 
الامبر بالية والصهيونية ٠‏ 

kkk 

» الاخوة والأخوات‎ lol 

هذا بعض مل عن لنا اليوم بصدد الظروف الراهنة » وعدد بسيط من 
الانجازات المجيدة لثورثنا الرشسیدة ٠‏ وسالتقی بكم مرة آخری باذن الله 
تعالى هذا المساء ؛ لتسمعوا مني البیان الحادى عشر لقيادة الثورة الاسسلامية 
عن المزيد من انجازاتنا ٠‏ 

( ربنالا تؤاخذنا ان سسينئا أو آخط‌انا ؛ ربنا ولا نحمل علينا 
اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ٠‏ ربسا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به , 
واعف عنا » واغفر لنا » وارحمنا ء آنت مولانا فانصرنا على القوم الکافربن ) * 


والسلام علیکم ورسمه الله py‏ کاته ۰ 


Converted by Tiff Combine 


سم ۳۹۹ بت 


ملسهد من الحياة فى ظل المكومة الدينية : 


[ پدخل المؤلف من آمام السستار فى بطء متأملا الجمهور يمنة ويسرة ] 


امول : 


على شسسسسهالى التجمسع 
وامامى المسزب الوطنی 
د پمجد زغلول باشسسا 
والشالت عنسنده ميارك 
والرايع عبد pth)‏ 
داخليل فى Gli‏ وعسركة 
والكل يقول عالتالى 
ولا حدش مهم شسايف 
تس ماسب وا 
ونهار ما حایحصل حكم ال ٠١‏ 
حانگون فى السسجن جمیما : 
وفرج فسودة وشسنودة 
وساعتها قرل يا جماعة 
ضسیعتم penne‏ ازاىي ؟ 
موش كان اجسسن لو كنكسم 


والو لته على اليمين 


وورايا ‏ لا Cnt pam‏ 
وده بيأله لينين 
ده پیب المصرهيلن 


واشامس زفت الطين 
ومهاترة وسسب الدين 
وله وا Seng‏ 8 
امسر الاکیر._ مین 
حاپاکلهسم اجمعین 
لوان السسسلمین 
ly‏ راج الدین 
WL‏ محيى الدين 
يا خوانا يا بنى آدميل | 
سسليتوا بلادنا لين ٩‏ 


من يدرى A‏ سك ین 


ضند الط اللى بلعسكم 


۰ بت 


واكلاكم أجمعين ؟ 


تلن تند Me‏ 


حانشوف مع بعضسنا مشسهد 
لا dle‏ ولا حسانجنی 
وان کم بعد ما تخلص 
مسروك ان شتا الله عليكم 


wind وشر‎ dle دولة‎ 


وحاپیجی مؤكد | يسوم 


والقسولوا صس سدق وال 


من سکم رجسال الدين 
وحساكون عاسق امین 
عن سسياستهم راضپین 
دو لتهس‌سسم ٠‏ قسولوا آمين ! 
و اعد أبو الملايين 
وحاروح ان شا الله الصين 
حالسکولوا فيه نادمين 


[ بخرج ] 
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[ يرفع الستار عن فؤاد وفوزية على وشك الانتهاء من وجبة العشاء ۰۰ 


فوزية : انت موش طبیعی النهاردة ! 


شواد : لا النياردة ولا ST‏ يوم ثالى 


۰ a pw 


قوزية : اعوذ بالل يا شيخ ! قابلت وزير العدل ؟ 


فؤاد : [ متنهدا] قابلته ! 


فوزية : قال لك ايه ؟ 


فؤات : قلت له يا سسيادة الوزير القضية واضحة وضوح الشمس › 


وممكن لطالب فى سسنة أولى حقوق اله يفصل فيها ۰۰۰ وزير الداخلية فى 


س TA)‏ هبه 


العهد السابق خارج من بينه ٠‏ يبجوا تلات شسبان ؛ اعضاء فى منظمة شباب 
محمد + يطلقوا الدار عايه فى عز الضهر 2 واکتر من عشرين شساهد فى 
الشمارع شافوهم واتعرفوا عايهم ۰ دانسسکوا بعد كده ومعاهم الأسلحة 
الى اطلقوا اانار منها ۰ عايزين ايه ST‏ من كده ؟ قال لی ده BL‏ الت 
thal Lily‏ تعلیسات ساية من فوق ۰۰۰ قلت له لو كان القاضى بيتلقى 
“نعليمات جاية من فوق ۰ يبقى صنعنه ايه ؟ فيه حاجة اسمها عدالة ولا مفيش + 
قال لى العدالة هى ان القاضى يحسكم بما يخدم النظام القائم والشريعة . 
قلت له الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه سلم لقريش راجل مسلم 
قتل واحد من المشركين بعد صاع الحديبية ٠‏ يبقى احنا ما نماقبش مسلم 
ساول Jy‏ مسلم ؟! 


فوز یه : هم عندهم ان وزير الداخلية ده ماهواش ملم ۰ 

فؤاد : وهم كانوا رينا عشسان يحكيوا على واحد پانه مسلم 
أو موش مسلم ؟ النبى ها قلش لاسامة بن زيد لما قتل واحد نطق پالشهادة 
ه قتلنه بعد ما قال لا اله الا الله ؟ هلا شققت عن قلبه لتنظر اصادق هر ام 
كاذب ؟ » القرآن ما فلش ( ولا نقولوا لن القى اليكم السلام لست مؤمنا) ۰۰٩‏ 
الل مجننی ان كل يوم في المحكبة دلوقت الفی Carl‏ خسني واحد 
بالجلاليب والدقون جايين يحضروا القضية عشان برهبونی واحكم بالبراءة 
٠‏ لسدم توافر الأدلة ۽ ۰۰۰ عدم gh‏ الادلة !! 

فوزية : رانك ناعب نفسك ليه ؟ ما دام قال لك دی تعلیمات جاية 
من فرق + ینعی الب ما لکش دنب ۰ 

فؤاد + واحكم بالبراة ٩‏ 

فوزية : ليه ۷ ؟ تفنکر ا يسيبرك فى وظيفتك اذا الت أدنت ناس 
من تنظیمانهم ؟ 


- ۳۱۲ — 


شواد : طبعالا ٠٠‏ [ صمت ع وما تقعشى القضية المهببة دی الا فى 
ايدى UT‏ ؟! ده ايه النحس ده ! [ يتنهد | حد سال على ؟ 

فوزية : مختار الشتيوى اتصل بالتیلیفون ٠‏ 

فؤاد : وسيانك اذا اتصسل تانی آنا موش موجود ٠‏ 

فوزية : دی على فكرة رابع مرة Slag‏ عنك فیها وانت ماتکلموش ٠‏ 
أكيد حايفهم ٠‏ 

شواد : يفهم زی ما هو عایز ' 

فوزية : ايه اللى خلاك تنقلب عليه کده مرة واحدة ؟ 

فواد : فعدنه بشت مملة ٠‏ 

فوزية : ماکنتش بتلاقيها مملة ٠٠‏ زمان كنت بتقول عليه انه أكبر 
مقف قابلته فى حياتك ٠‏ 

فؤاد : وحياة آبوکی ماتفضلیش كل شوية تقول لى زمان ۰۰ 
زمان GE‏ ودلوقت ٠ dele‏ 

فوزية : خليك صریم ۰۰ مع نفسك عالاقل ۰۰ من ساعة ما جريدة 
« الهدى النبوى » ابتدت تشتمه وثقول عليه علمانى وملحد » وانت بقيت 
تتهرب منه ' 

فؤاد : [ فى حدة ] قصدك تقولل انى جبان ؟ [ صمت ] عایزانی 
عمل ايه ؟ Gull‏ عارفة انهم ممكن يقبضوا عليه فى أى لحظة ويقدموه للمحاكمة 
بتهمة نشر الالحاد ؟ فى الحالة دى يبقى موقفى آنا ايه اذا انعرف ان UT‏ لغاية 
آخر لظة کنت بزوره وبيزورنى Ws‏ صحاب ؟ لا يا ستى ! آنا موش ناقص 
مشاكل ۰ [ صمت ٠‏ بتنهد مرة آخری ] حتی الصحاب الواحد دلوقت 


ما بقاش له انه يختارهم ٠١‏ ما بقيتش عيشة دی ! دی بلد دی ولا سجن ؟ 


سے ۷۱۱۱ س 

فوزية : [ تحدجه بنظرة ذات معني ] ما لكررثى الكلام ده كثير 
وحيانك ٠‏ 

فؤاد : انا انكلم زی مانا ple‏ فی بیتی عالاقل ۰۰ عايزانى آنکتم 
حتى وأنا فى بیتی ؟ عایرالی أل ٠٠٠٠٠١‏ 

ز ندخل الخادمة تحمل طبقا من الفاكهة ۰۰ پصمتان حثى تضعه على 
oud ULI‏ وتتصرف [ 8 

فؤاد : وما للاقيش لنا Ut‏ الا بنث آخو عضسو فى didi‏ 


المهاد ؟ 
فوزية : انت يا راجل موش كنت بتقول من كام يوم ان کون عمها 


عضو فى منظمة الجهاد له هيزة ؟ 

¡ تدغل الخادمة مرة اخری تحمل صينية القهوة ] 

فوزية + خلاص يا اعنماد تقدرى تروحى دلوقت ۰۰ آنا حابقی أشطب 
الفناجين بعدين ٠‏ 

الخادمة : تصبحوا على خر ٠‏ 

فوزية : وانتی من أهله ٠‏ 7 تتصرف الخادمة ] ٠‏ 

شواد ؛ [ يلتفت الى ولده ] عامل ايه فى المدرسة پا محسن ؟ 

محسن : كويس * 

فؤاد ؛ وزعرا عليكم الكتب ولا لسه ٩‏ 

محسن : لسه ۰۰ بيقولوا يمكن كمان أسبوعيل ٠‏ 

فؤاد : شهر من سساعة ابتداء الدراسة من غير كتب ؟! [ لفوزية ] 
امبارح قابلت مدرس التاریخ بتاعهم ۰۰. تعرفى قال لى ايه ؟ بيقول الكتب 
لغاية النهارده ما توزعتش ١‏ والواحد مش عارف يقول ايه فى الحصة 
وما يقولشى ايه ۰۰ اشستم فى محمد على ولا أمدح فيه ؟ أمدح فى سعد 
زغلول ووطنيته ولا اقول علیه علمانی ومحابى للاقباط ؟ ما أقدرشى أدرس 


سے VYVE‏ س 


الا لا تیجی الکنب واشوف مکتوب فيها ايه » !! قات له ما نسأل الناظر ۰ 
قال : « سألته ۰ قال ما آعرنشی وقول رايك GL‏ الکتب نتوزع ۰ بس 
انا موش dae‏ ويحصيل لى اللى حصل لدرس الغرافیا اللى قال للتلامدة من 
مخه ان الارض هي الى بندور سوالين الشمس والشمس واقفة ۰ فاترفد ثالى 
يوم لان کلامه بيقولوا مخالف للفرآن ! » وکل اللى بیعماه دلوفت انه بیتکلم 
كلام عايم ما حدش بقدر باشد عليه حاجة لحد ما الكسب توصل ٠٠‏ حاجة 

فوزية : كل شوبة دلوقت تقول حاجة تقرف ۰۰ زمان ما کنتش 
كلدم ٠‏ 

واه ؛ رسمنا تانی, تتکلم عن زمان ۰۰ قلت لك الف مرة ماتجيبيليشس 

سيرة زمان ۰۰ زمان کانوا بيشوهوا عفول عیالنا بالطريقة اللى بیعملوها 
دلوفت ؟ | صمت | تعرفی آنا بافكر فى ايه ؟ 

فوزية : خير ٠‏ ۱ 

فؤاد : موش امبارح کنت باحكى لك ازاى رحال الصناعة الكبار فى 
المانيا بعد المرب الاول ۰ كروب وبکشمتاین وغيرهم ۰ هم اللى جابوا هتار 
الحكم ولموه ٠‏ عشان المانيا تعمل حرب ۰ وتكسب أسواق جديدة لبضايعهم » 
ومستعمرات فيها ot ght‏ الخام اللى محتاحين لها ؟ النهاردة المسبح فكرت وأنا 
رايم الملسكبة : طيب ابه اللى خلاهم فى نفس الوفت ینقلبوا على اليهود » 
وينيروا حيلة كراهية شسعبية طسدهم ؛ ۰۰۰ هل ده كان لازم لتحقيق 
اغراضهم ؟ ۰۰۰ لقيت ان ايوه کان لازم ۰۰۰ لانهم كانوا خايفين موت من 
السراع الطبقى فى المانيا . ومن الشيوعيين والاشتراكيين والعمال ٠‏ ولقوها 
طر يقة كو deny‏ يلهوا بيها الشعب الالانی عن الصراع الطبقى اللى بيهدد 
مصاطهم وجيوبهم ۰ بألهم ge‏ جدوا له کیش فدا تكون الطبقات كلها متحدة 
فى کراهینه ۰ ونفتكر اله هوه المسسئول عن كل الى بتعائیه mo‏ 


مت ۲۱۵ نت 


محسن : فریت پا بابا اللى ۰۰۰ 

فؤاد : استنی لظة ما تقاطمنیش ۰۰۰ وبعدين فكرت : مین الل 
كان ورا الجماعات الدينية فى مصر وسهل لها الوصول للحكم ؟ ۰۰ قصدى 
مين الجهة الحقيقية اللى دبرت الانقلاب ؟ موش هم جماعة من اصحاب اللایین 
الى برضه خايفين من الصراغ الطبقى فى مصر ؛ وعلى مصالحهم وجيوبهم › 
ویکرهوا الاشستراکیة عمى ۰ فربوا دقونهسم وعملوا نفسسهم اسلاميين » 
واسشمالوا ناس من کل الطبقات عشان پلهوهم بفكرة « ضرورة تطبیق 
الشريعة » واقامة حکم برضاه الله » وصوروا العهد الماضى بأنه عدو الاسلام , 
عشان الشعب پئلهی عن اللى ماصص دمه وواكل لقمته ؟ ۰۰ ايه رأيك ؟ 
كلام معقول , ولا موش معقول ؟ ۰۰۰۰ [ يلتفث الى ابنه ع كنت عايز تقول 
ايه ؟ 

محسن : قريت الى كانبينه عن فرج فودة ٩‏ 

فؤاد : الت بتقراايه؟ 

محسن : « راية الاسسلام » ۰ شفت كاتبين ايه عن فرح فودة 
والعلمانيين ؟ 

فوژاد : [ بخطف منه الجريدة ع آنا موش عاپرك ثقرا الجريدة دی 
نالى ۰ 

محسن : مدرس العربی فى الدرسة بيقول لنا لازم نثراها كل يوم 
لان موضوعات الثعبیر حائحیلنا دایما من القالات ااکتوبة فیها ' 

فؤاد : مدرس العربی مالوش دعوة باطراید اللى لازم ثقراها ٠٠‏ 
احنا اللى نقرد نفرا Qt‏ وما نفراش ایه ۰ 

فوزية : محسن ! خد الخمسة وعشرین فرش دول دانزل اشتری لك 
حاجة ٠‏ 


VWI.‏ س 


محسن : موش دلوقت عشان بتمطر ٠‏ [ پنجه الى النافذة يتطلع منها 
الى الخارج ] ٠‏ 

شواد : ازلين على العلمانيين يلفقوا لهم بلاوی ويلطخوا سمعتهم ٠١‏ 
الجريدة دی ما ندخلش بیننا نالى ٠‏ 

فوزية : ما کل الجرايد بشت زى بعض * 

فواد : اذا کانوا كلهم قذرين زی بعض یبقی موش عاپزین جرايد 
خالص ۰۰ قال يعنى الواحد بيطلع منها بحاجة وبنفهم اللى بيحصل فى 
الدنيا !! [ يفتح الجريدة ويقرأ منها : ] « حکم الشرع فى قص شسعر 
المرأة ٠٠٠‏ حقيقة اسلام الجن ۰۰۰ فتوى الشسيخ المحلاوى فى موضوع هن 
نزوج بالجن المتشكل بالانس وما پنشا عن هذا الزواج من حقوق عائلية ۰۰۰ 
جمهوريتنا الاسلامية حماها الله من مكائد العلمائيين بقلم جلال كشك » ۰۰ 
لعرفی جلال كشك ده ؟ 


فوزية : لا ٠‏ 

فوؤاد + ما السمعيش عن الفکر الاسلامى الخطير جلال کشبك مؤلف 
كناب « عظمة JI‏ السعودى » ٠‏ وكثاب « روعة الحل السعودى » » ی « عودة 
الحل السعودى » و « انتقام الحل السعودى » ! کل کناب منهم أقوى من 
« سوراج » وأعظم من « سستجام » ؟ ٠١‏ [ بود الى النظر فى الجريدة ] 
« لا للعلمانین الملحدين بقلم أحمد بهجت » ٠‏ 

فوزية : ده عارفاه ٠‏ 

ؤاد : ده اللى كان كالب فى « الاهرام » سنة ۸٩‏ يقول ان الى ابندا 
الكارئية فى أمريكا هو الجنرال مکارش بتاع حرب كوريا !! دول يا ستى 
اللى بیشکلوا الرای العام وعقول أبئاءنا واللى بتيجى من مقالاتهم موضوعات 
التعبير فى المدارس ! [ يلقى بالصحيفة جانبا ] هل يجوز تلطیخ سسمعة 


— ۷۲۱۷ بت 


العلمانیین وتقويم الناس علیهم بالشکل ده ٩‏ 

فوزية : على العموم احنا ما لناش دعوة ۰۰ الحمد لله لا احنا علمانین 
ولا ملحدین ٠‏ 

شواد : يعنى هم ما شاء الله اللى سمعتهم پرلنت ؟ ده آنا حكوا لى 
ay‏ عنهم وعن نسوائهم واللى بیحصل فى معسكراتهم الاسلامية وزواج 

فوزية : على كل ما تقدرشى تنكر ان فيه صحوة اسلامية ٠‏ 

فؤاد : صحوة اسلامية ؟! لو كانت الصحوة الاسلامية بالشكل ده 
UT‏ أفضل أكون نایم ! 

فوزية : [ تننبه ] هو محسن فين ؟ 

شواد : [ يلتفث ] موش عارف ٠‏ 

فوزية : الت شفنه خرج ؟ 

فؤاد : لإ ٠‏ 

فوزية : [ ننادی ) محسن ! محسن ! [ تنجه الى باب غرفة ابنها 
ولفدحه ] محسن ! راح فين دلوقت الولد ده ٩‏ 

فؤاد : لازم خرج يشثرى حاجة ٠‏ 

فوزية : الدنيا بتمطر ٠٠‏ ممكن يكون راح فين ٩‏ 

فؤاد : ومالك عصبية كده ان الولد خرج ؟ 

فوزية : انث فاكر كويس انت کلت بنتکلم عن al‏ دلوقت ؟ 

شواه : وده دخله ايه بان الولد خرج ؟ 

فوزية : لا با فؤاد » انت الأيام دی ما بقتش تاخد بالك من الكلام 


الى بتقو له قدام محسن ۰ 


س ۳۱۸ س 


واه : ايه الل انتى بنقوليه ده ؟ كلامى اللى بقوله دخله ايه بان 
الولد حرج ؟ 


فوزية : انت مارف "لويس قری انه بيقعد پسمم ویاشد باله من الل 
احنا بنقوله ٠‏ 


سواد : وبعدين ٩‏ 

فوزية : وبعدين ممکن بخرج پفول لده أو ده عن Yt‏ اجنا بنقوله فى 
البیت ۰ والنتيجة تبقى موش كويسة ۰۰ وانت دلوفت دایما بتشستم فدامه 
ونتريق عل منظمة الجهاد ٠‏ وعارف انهم هناك پشجموا العیال انهم ينقاوا لهم 


كل اللى قرايبهم بيقولوه فى البیت عن نظام السکم ۰۰۰ حاجة غريبة الطريقة 
الى انسحب بيها من الاودة ! 


شؤاد : سن بلاش كلام فارغ ۰ 

فوزية : انت ما شفتوش yey‏ مارج ؟ 

فؤاد : ۷ ۰۰ ان dele AT‏ واقب هنا جنب الشباك ' 

فوزية : يا نری سمم ايه وها سمعش ايه من الكلام اللى قلته ؟ 

ؤاد + | فى حدة | بس هو عارف كريس ايه اللى پیحصسل إلى 

فوزية : ورايك ايه فی الولد اللى كان عبد النالق بیحکی لنا عنه ١‏ 
بلغ عن ابوه ولسه ابوه معتقل لغاية النهارده ۰۰۰ يا نری خرج قبل ما تتكلم 
عن حلال كشك ولا بسدها ؟ * 

فسؤاد : وسيانك نبطل الكلام ده ۰۰ [ يهرع فجاة الى باب WARE‏ 
وينادى ] محسن | 

فوزية ؛ ويخرج كده من غر ما يقرل ولا كلمة أو هو رايم ؛ 

فؤاد : موش ممكن يكون راح th‏ من صحابه ؟ 

فوزية : يبقى عند مصطفى ۰۰ ساكلم ام مصطفى فى ۱ يعسسون 
| ترفح سماعة التيليفون دتطلب رقما ] ' 


3 ۷۹ بت 


فؤاد : ما تکبریش المسالة joel‏ معروف ! ۱ 

فوزية : [ ف التیلیفون ] آلو ! مدام عبد الغفار ؟ آنا فوزية پا رجاء ۰۰ 
الله سلمك ۰۰ با ری محسن ابنی عندك مع مصطفی ٩‏ لأ ؟ امال راح فين 
الولد ده ؟ طيب وحياتك با رجاء » ما تعرفيشى اذا كان مکتب منظمة اطهاد 
بيبقى فائح يوم الخميس بالليل ولا ؟ فائح ؟ پادی المصيبة ! ۰۰ قصدى ٠٠١‏ 
قصدى حاسالهم دلوقت ۰۰ مع السلامة ٠‏ 


[ تضع السماعة ۰۰ فترة صمت طويلة ] 

فؤاد : تفتكرى سمع ايه ٩‏ 

فوزية : كدت الأول بتتكلم عن فكرثك الهبة بتاعة الصراع الطبقى ٠‏ 
وبعدين عن « راية الاسلام » ۰۰ ما کانش حقك تقول اللى قلته عن زواج 
dull‏ واللى بيعملوه فى المعسكرات الاسلامية ٠‏ الث عارف اله حساس قوى 
بالنسبة للموضوع ده ٠‏ 

فسؤاد : وانا قلت ايه' عنهم ؟ 

فوزية : انت عارف كويس ۰۰۰ ان سسمعتهم ماهياش برلنت وانهم 


فؤاد : آنا ماقلتش كده ! آنا قلت ان ناس حكوا لى عنهم حاجات 
نشيب ٠‏ وممكن الحكايات دی تكون موش صحيحة ۰۰ وبعدين کونی cab‏ 
ماهياش برلنت ده موش انتقاد ۰۰ مين الیل سمعته زی البرلنت ؟ كل واحد 
فيه عيوب ۰۰ والشيخ الطرابیشی نفسه فى خطبته الشهر الى فات قال ان 
المعسكرات الاسلامية فيها عيوب لازم ننخلص منها ٠٠‏ قلت UT‏ ايه اكش من 
اللى قاله الشيخ الطرابيشى ؟ ۰۰۰ وكونى قلت ان ناس « حكوا لى » موش 
معناه ان آنا مصدق كلامهم 5 وبعدين آنا أعرف Cate‏ هم بيعملوا ايه فى 
المعسكرات بتاعتهم أو اللى بتعمله لسوائهم ؟ آعرف منيل آنا ؟ لا عمری 


5 ۳۲ 7 

دخلت معسکر ولا كلمت فى حيانى واحدة منقبة ۰۰۰ وبعدين كلنا شر 
وبنخطىء » ودول پشر زيدا وموش معصوميل ۰۰ يبقى ممكن آژاخذ على كلامى 
ازای UIT‏ قاضى وعارف كوس ايه الكلام الى Joly‏ عليه واللى ما يؤاخدشس 
عليه ۰۰ والشیخ الطرابيشى نفسه بیننقدهم ساعات وبكلام أقوى مين اللى 
آنا قاتشه ۰ 

فوزية : [ فى ذهول ‏ ايه يا فؤاد اسم الله عليك ؟ انت بتتكلم معاى 

فؤاد : وا الواحد ما بقى عارف هو بینکلم مع مراته وعياله ولا فی 
القسم ! حد عارف انتی هع صحابك بتدردثى ثقولى ايه عن كلامى معاكى ۰۰ 
ما يمكن بتقوليلهم كل الى باقولهولك ۰۰ 

فوزية : اسم يا فؤاد ! أضبط أعصابك أرجوك ۰۰۰ [ لحظة صمت ] 
صلى على النبی eee‏ 

فؤاد : $9 


فوزية : باقول صل على النبى ۰۰ يا اخی رد قول اللهم صلى عليه ؛ 
دا الت حاتودينا ان شاء الله فى ستيل داهية ! 

شواد : اللهم صلى عليه ٠‏ 

فوزية : دلوقت لما قلت ان العهد ده يقرف ٠٠‏ 

فؤاد : [ فى حدة ] آنا ماقلتش العهد ده يقرف ۰۰ أنا قلت « حاجة 
تقرف 2 * 

فوزية : ايه يا فژاد انت فاکرنی البوليس ولا ايه ؟ آنا مجرد بافکر 
فى ابه اللى ممكن الولد پکون سمعه ٠‏ 

شواد : آنا ما قلتش العهد ده يقرف ٠‏ 


55١‏ مت 


فوزية : وما قلتش OLS‏ ان جرايدهم كلها كدب ٠‏ وانك نفضل النوم 
على الصحوة الاسلامية بالطريقة بتاعتهم ؟ ۰۰۰ طول النهار انت بتشکلم 
الكلام ده قدام الولد ۰ حرام عليك يا شيخ ۰۰ وامر الجماعة بناعتهم كل 
يوم يقول لهم « مستقبل الاسلام فى أيديكم , وأنتم حماة الدين ضد الكفرة 
والزنادقة » !۰۰۰ الولد يعمل ايه ؟ 


فؤاد : [ ساهما ] تفتكرى صحيح اله ميكن يبلغ ؟ 
فوزية : [ تهز كتفها ] ٠‏ 
فؤاد : عن أبوه ٩‏ 

فوزية : Ul‏ عارنه ؟ 

فؤاد : هو غضبان منى بقى له مدة ٠‏ 

فوزية : غضبان ليه ؟ 

فؤاد : عشان ما جبنلوش البسكلتة فى عيد مبلاده ٠‏ 

فوزية : بس دی بقى لها مدة ,٠‏ 

فؤاد : لكن شايلها فى قلبه لغابة النهاردة ٠‏ 

فوزية : وبالذمة ماجبنلوش بسکلنه ليه ؟ 

فؤاد : انتى موش شايفة الشوارع بقت ازاى والمرور شکله ايه ° 
أجيب له بسكانة ندهسه عربية ثانی يوم ؟ ۰۰۰ وعالعموم أحيبها له مفیش 
مائع ٠‏ 

فوؤية : بعد ابه | بس هو ما آثارشی الموضوع ده معاك نانی ٠‏ 

فؤاد : لا ۰۰ ولسه أول امبارح مديله خمستة جنيه يجيب قلم 
حبر ۰۰ فيه حاجة تانية بيطلبها وباقول TY‏ 

فوزية : حا پفتکر ان دی رشوة عشان ما يبلغش عنك ٠‏ 

شواد : قصدلك ابه ؟ 


- ۳۲۲ — 


فوزية : قصدى اله ابندا بحس انك بتديله فلوس عشان تراضيه ۰ 

فؤاد : بتقول « بحس » ؟! يا دی المصيبة ! لما الاب يدى ابنه حاجة 
نيقى رشسوة ؟! 7 صمت ] 

فوزية : نفتکر ممكن پعملوا فيك ايه لو حصل اله بلغ ؟ 

فؤاد : ممكن يعملوا فى أى حاجة ۰۰ يا رب يا لطيف ! 

فوزية : هل هم ماسكين عليك حاجة ؟ 

شواد : كل واحد ماسكين عليه dele‏ ۰۰ كل واحد شکین فيه ومحل 


فوزية : طيب هل ممكن الهم يقبلوا شهادة ولد عيل ؟ هل شیادة 
العيال مقبولة فى الشريعة الاسلامية ؟ 

شؤاد : ۰۷ بس من امنی هم بیحناجوا لشهود عشسان یستقاوا 
واسحد ٩‏ 

فوزية : ممكن الأب يكون ضرب ابنه عشان عمل حاجة والولد يشتكيه 
ويقول عنه كلام كدب ٠٠‏ يقبلوا كلامه ازاى ؟ ۰۰۰ الهم ٠٠‏ أحسن حاجة 
نفکر من دلوقت ابه اللى ممكن نرد بيه لو حققوا معاك عشان تقنعهم ان الوله 

شواد : موش فاكر حنی UT‏ قلت ايه ۰۰۰ آنا قات ايه ؟ آنا عمرى 
ما هاجمت الشیخ الطرابيشى ولا قلت عنه كلمة وحشة ۰۰ وبعدين آنا من 
bly AY dow‏ بسا بان النظام الاسسلامی حاییحی مصر » وأیدت الاخوان 
فى انتخابات ۸۷ ۰ 


فوزية : اسمم ۰ دلوفت ما بقاش فيه وقت للکلام ده ۰ الهم نفکر 
بسرعة قبل ما پیجوا ترد بايه لما يحققوا معاك ٠‏ 


YY — 


فؤاد : | ساهما ع ما تهپالیش ان محسن ممكن يعمل كده فى 
أبوه ۰ 

فوزية : نبندی بنظريتك الهببة بتاعة الصراع الطبقى ٠‏ 

شوژاد : دی مش حايكون فهمها ٠‏ 

فوزية : طيب « Aly‏ الاسلام » ۰ قلت انها Ube‏ قذارة وموش 
عاپرها تخش بيتك نانی ٠‏ 

فؤاد : آنا مافلئش انها مايانة قذارة ٠‏ 

فوزية : قلت ۰ 

فؤاد : ماقلنشی ۰۰ آنا فلت حابطل اشتراكى فیها »۰ انما مافلتش 
الها ملیانة قذارة ٠‏ ۱ 

فوزية : القصد ۰۰۰ ممكن ترد ان كان قصدك ۰۰۰ 

شواد : [ اثرا ] لا يا ستی موش حارد وموش عايز آقول حاجة ! 
عايزانى آرد وانا فى قفص الاتهام وابنی جایبینه شاهد اثبات ضدى 19 

فوزية : اهدا يا فؤاد وحيانك ' [ صمت ] 

فؤاد : الغلطة الى فضلت مدة بعد الثورة أقابل مختار الشتيوى 

فوزية : بس هو ما جرى لوش لسه حاجة ٠‏ 

واه : لسه ۰۰ بس الكلام عليه كثر وأكيد حايتسيبيك ٠٠‏ 
[ صمت ] ۰ تفتکری البواب ممکن کون زعلان مننا فى حاجة ؟ 

فوزية : قصدك لو استدعوه شاهد فى التحفيق ؟ ما اعتقدش re‏ 
آنا لسه فى العيد اللى فات بعتاله لحمة وعيدية خمسة جنيه ٠‏ 


فؤاد : سن محمود جارنا اداله عشرة جنيه فى العيد ٠‏ 
فوزية : ده عشان شيوعى وخايف يتمسك ۰۰ الما انت لا شیوعی 


ولا بح ون ۰ 


— ۲۲6 بت 


فواد : امبارح البواب بيقول لی : « يعنى پا فؤاد بك ما شفناکشی 
فى الجامع فى صلاة الجمعة اللى فاتت » ! وبیقولها بط de‏ معينة عشان يفهمنى 
اله ملاحظ ۰۰ تعرفی ؛ آنا قلبی حاسس الهم مسلطینه يقول لی كده من قبيل 
الضغط على فى قضية وزير الداخلية ٠‏ 

[ يدق جرس النیلیفون ] 

فؤاد : الكيليفون ! 

فوزية : ارد ؟ 

فؤاد : [ واجما ] موش عارف * 

فوزية : ممكن يكون مين ؟ [ ينوقف الجرس ] 

فؤاد : لو دق ثانى ردى ٠‏ [ ينتظران ۰۰۰ لا شىء ] اسمحی لى دی 
ما بقنشی dae‏ دی ! [ يهب داثفا فى هياج ] 

فوزية : نؤاد ! 

فؤاد : ما بقتشى عيشة دی ! ابنى ! لحمى ودمى ! قاعد يطفح معانا 
الاکل اللى بن وكلهوله » وهو قاعد يراقب بنقول ابه عشان يبلغ ؟!! 

فوزية : بس يا فؤاد وحب‌انك ۰۰ أرجوك ٠‏ [ صمت ٠‏ يعود الى 
مقمده ] 

فؤاد : تفتکری الواحد پحضر شنطنه ولا پستنی اما پیجوا یاخدوه ؟ 

فوزية : هو حايجيبهم oles‏ ولا حاپیجوا بعدين لوحدهم ؟ 

فؤاد : أعرف منين آنا ؟ 1 صمت ] تفتکری نزود ماهية الشغالة ؟ 

فوزية : اکتر من اللى هی بتاخده ؟ ۰۰۰ زودها اذا حبيث ۰۰۰ 
[ فجأة ] استنی ! انت كنت شلت صورة الشيخ الطرابيشى من الصالون 
ورميتها فيل ؟ 

فؤاد : فى الفراندة ورا الكنبة ٠‏ 


مت ۲۲۵ سم 


فوزبة : على فكرة الشغالة لاحظت يوم ماشلتها ۰ [ تنهض ] آروح 
أجيبها واعلفها تانی قبل ما بيجوا ٩‏ 

فؤاد : [ مستساما ] على كيفك ۰۰۰ وجيبى معاکی سيحادة الصلاة 
آفرشها هنا عشان لما پیجوا پلاقونی باصلى ۰ 

فوژية : طيب ولو محسن قال لهم انك كنت شالت الصورة 
ومارجعتهاش الا لما حسيث انه راح يبلغ عنك ٩‏ 

فؤاد : يبقى كلب ابن كلب ٠‏ 

[ يسمع صوت الباب الخارجى وهو پفتح ] 

فؤاد : | هامسا ] الباب ؟ 

فوزية : [ هامسة] آپوه ٠‏ 

فؤاد : [ هامسا ] فوزية ! 

فوزية : [ هامسة ] هدى نفسك پا حبيبى ٠‏ 

فؤاد : [ هامسا p‏ خشی بسرعة حضری لى شوية حاجات فى 
الشنطة ٠٠‏ سجادة الصلاة فين ؟ 

۰۰ يدخل محسن وفى ,بده كيس - فوزية ثمسك بيد زوجها فى قلق‎ J 
* ] الاثنان پراقبان محسن فى وجوم آثناء دخوله‎ 
يتوقف ] مالكم ؟ مالكم بتزغرولى كده ؟‎ [ : 
فؤاد : كنت فين ؟‎ 
٠ خسن ؛ [ يريهما الکیس ] نزلت اشترى شوكولاته‎ 
فوزية : بس ؟ تشترى شوكولاته بس ؟‎ 
٠ تحسن : وعلبة لبان‎ 
فوزية : وبعدين ؟‎ 
خسن : وبعدين جيت ۰۰ ايه ؟ جرى ايه ؟‎ 


i 


س 5153 سم 


[ پدخل حجر نه وهو ينضم قطعة من الشوكولاته ب بظل والداه پراقبانه 
حشی پختفی ويغلق الباب ] ٠‏ 

مواد : تفتكرى بيقول الحق'؟ 

فوژية : ان شا اله پا رب ۰۰ [ ثم فى حدة لزوجها.] بس وحياة ربنا 
اذا انت فشحت بفك بكلمة بعد كده عن النظام ٠‏ ما انا قاعدة لك فى البیت ! 
سامم ؟ 

فوّاد : خلاص يا ستى ۰۰ قسسما بالله العظيم لا حاجيب سيرة النظام 
ثانى » ولا منظمة الجهاد » ولا « راية الاسلام » » ولا الصراع الطبقي » ولا حتى 
جلال كشك ۰۰ وحاحكم فى القضية بان وزير الداخلبة هو Bt‏ حاول 
الانتحار ۰۰ « حاول DY‏ وهو يهم ب رکوپ سپارنه » ۰۰۰ 


shew‏ سے يدخل المؤلف 


المؤلف : 
ذا مجرد مهد واحد م اللى حایجری يا مسساکین 
وان كان فيه عسر حاواصل على شرط نكونوا راضییل 
ریا يحمى Vow» Lit‏ من کم الفاشسسیین 


ويرد لمصسر صوابها اهمشفوا وياى آمين 


س ۷۲۷ سم 


کنب اخری للمؤلف 


الکناب الحائز على جائزة احسن کناب 
فى معرض القاهرة الدولى للكتاب عام ۱۹۸۶ 
دليل السسلم اطزبن 
ر الطبعة الثالثة ب مکنبة مدبول ) 
قالوا عله : 
بللة الرقةغ والسلاسة ٠‏ 
آحمد بهاء الدين ر( صحيفة الأهرام ) 
© بنجه مباشرة الى قاب المشكلة بوضوح وقوة ٠‏ 
انيس منصور ر مجلة اكتوبر ) 
@ هو آهم کناب دینی STS‏ خلال عام ۱۹۸۲ ۰ 
فتحی رضوان ( مجلة الهلال » 
© کتاب خطبر وهام » يتكلم بدرجة عالية من الصدق والعرفة ٠‏ 
علاء الدیب ر مجلة صباح الخير ) 
@ صوت جاء فى مرحلة التدهور والتراجم والشتات ليقف على أرض WU‏ 
من الثراث والعرفة » يتكلم باکبر قدر ممکن من الوضوعية والعلم عن 
الاسلام الطلوب لرماننا هذا » ولیکمل الشوار الذی بداه الشسیخ 


محمد عبده ٠‏ 
بوسف القعيد ( مجلة الهلال ) 


YA —‏ بت 
poe OLS‏ بالقراءة والاهنمام ۰ خرج عن نطاق الكتابة الدينية التقليدية 
الى GUT‏ تحمل سمات الحداثة والاستئارة ٠‏ وهو دراسة BAS‏ مجتهدة , 
شائقة ذكية مشكورة » تستحق حائرة أحسن كتاب صدر فى عام ۱۹۸۲ 
التى حصل عليها من معرض القاهرة الدولى للكتاب * 

مصطفی بهحت بدوی ر مجلة غالم الکتاب ) 
يكتب بلغة تهز السسكون القائل » ويطرح أشسياء جديدة لم تتعودها , 
و بفننح باب الا حتهاد مره آخری : 

پسری حسين ( صحيفة العرب اللندنية ) 
يطرق عقولنا بمطرقة صلبة ٠‏ 

محمد نور فرحات ر نحلة الاهرام الاقتصادى ) 


@ اسلوب غير تقليدى » وجهد كبير » وبحث عميق ودقيق فى قضايا حيوية 


وأستانيية من Kw‏ الام کین : 
السيد حجازى ( صحيفة الأنباء الكويتية ) 


جرأة افتقدها الاسلام منذ عصر العاماء الأواثل ۰۰ والتجريد الذى 
بضفیه حسی انيل عل الاصول الدينية خالعا عنها کل :السرا all‏ المت 
بها منذ غابر الازمان يجعله من تلامید أحسن مدرسة الصلحین الذپن 
مروا فى فترات ثاريخية متعاقبة بدءا بأحمد بن حنبل وابن تيمية ومرورا 
پمحمد بن عبد الوهاب وانتهاء بالشيخ محمد عبده ٠‏ 


احمد الدعيج ( كناب « أبن الطريق ؟ » ) 


س 558 لم 


حول الدعوة ال نطبیق الشريعة الاسلامية 


قالوا عله : 
© كتاب فذ للكائب الثاثر والمثير الأستاذ حسين أحمد أمين الذی أفزعت 
کتابانه قوما وأسعدت قوما وأهمت آخرين ۰۰ اله يضرب بمعول AS‏ 
يحمله ساعد شديد فى موروثات عزيزة على المسلميل والعرب » غير ملق 
بالا لما يبعثه من ألم ونحسرة هذا العمل الجرىء ۰ 
۱ فتحى رضوان, 
© وصلت ال افتناع بان حسين أمين هو خير ما فى مصر الیوم ۰ وضوح 
فکر » وروعة قلم » وشجاعة انجاه ٠‏ 
ب ۰ فانیکیونیس 
© التحليل الرائع والشسجاعة الفائقة هما السسمتان الغالبتان على کتایات 
حسين أمين » وهما سمتان طالا آثارتا اعجابى + 
نورمان دانسل 
© حسين Gul‏ ظاهرة فكرية بكل الفاپیس ۰ پملك قدرة نادرة عل أن بخط 
لنفسه مسارا منفردا » ويعيد منحنی مدرسة انيعد ند الاسلامى للصعود 
مرة آخری ٠‏ 
ماح مین 
© )45 عصرية مننورة لبعض القضايا الاسلامية ۰ ومهما كانت درجة 
الاختلاف مع اجنهادات المؤلف فان شجاعته فى طرحها تجعل من صدور 


me VRE 


هذا الکتاب حدثا لا جدال حول أهميته ۰۰ انه يواصل سيره فى الطريق 
الصعب الذى بدا بكتابه المثير للجدل « دليل المسلم الحزين » * 
مجلة « العربى » الكويتية 
فرضت شخصية حسين أمين نفسها بسرعة عظيمة باعتباره أحد القادة 
العاصرین للفکن الاسسلامی المسكلن * 
فیلیب کاردپنال 


٠ بشفف بالغ » فرادننی قراءنه اعجابا شجاعة مولفه وقوة فر پحنه‎ OTs 
ایمانیوبل سیفان‎ 


م ورن س 


© فى بیت احمد امن ( دار الهلال ) 
« هو أهم كتاب صدر فى ٠ « \AA0 ple‏ 


ده سید عوپس 


« پرسم صورة شخصیه لنفسه ولطفولته بالغة الصراحة والعدف ۰ وهو 
هنا پمارس die‏ الادیپ بعد أن آثبت فى کنبه الأخرى صفته کباحث 
ومفکر © وهی صفات اجتمعت عنده كما اجثمعت عند والده الكريم ۰۰ 
وهو پقدم لنا فى GULF‏ هذا نموذجا طيبا لادپ الاعنراف » وعملا نر بویا 
ماما پستطیم به أن پقف فى صفوف المعلمين وغارسی القیم » ٠‏ 

علاء الدبب 
» قطعة أدبية صغيرة ممتعة » ٠‏ 

ب فانیکیو نیس 
هذا الكتاب الخليق بالاعجاب لا يحيى الاضی فحسب ؛ بل وينقل ال 
الفاری: کل نکهنه ومذافه » ۰ 

ایمانبویل سيفان 
د ان نجاح وحودة هذا الکتاب بدفعنا دفعا الى وضعه في مصاف کناب 
« الأيام » لطه حسين » ٠‏ 

فيليب کاردینال 

© اطروب الصليبية فى كنابات المؤرخين العرب المعاصرين لها ( مكتبة 
النهضة المصرية ) ٠‏ 
۾ الف حكاية وحكاية من الآدب العربى القديم ‏ المجلد الأول ald)‏ الشروق) 


« حرعة فافية ومنعة ذهنية للقارىء ۰۰ انها زهور من حديقة الثراث 


YY —‏ 
العربى القديم ۰ والحقيقة أن الكاتب أحسن اخثيار أجمل القطوف 
والثمرات من آمهات الکثب » ° 
محمود فوزى 
« كتاب قد يكون de‏ معاصرة ( مع الاحتفاظ بكل نكهة التراث ) عن 
کتاب « الاغانی » لأبى الفرج ٠‏ يعكس كل الداخل العربی عبر قرون 
عديدة ۰ ولو سلمت هذه الحكايات الى شخص آخر لما خرجت بالانتقاء 
والتنظيم والبراعة الثی خرجت بها ٠‏ فحسين أمين لا يزيح الغبار بل انه 
glow‏ اللآلىء وينظمها بصورة BAS‏ » ۰ 
صحفة « الوطن « الكوسة 
۾ آلف حكابة وحكاية من الأدب العربی القديم ب المجلد الشانی ‏ دار 
۾ فضل الاسلام على الحضارة الغربية ‏ مترجم عن موننجومری وات ( داز 
الشروق ( 
مجلة « الحوادث » اللبئانية 


0 كناب هام وحد بر بالقراءة 4 * 
مجلة اكتوبر 
۾ معضلة الرحل الابيض 2 مترجم عن لورد بويد آور ( سلسلة الالف 
کتاب ) 


كنب بالاشتراك مع غره : 
ي التسامح الدينى والتفاهم بين المعتقدات ( اتحاد الحامن العرب ) 


- و و 5 
© الثراث ونحديات العصر ( مركز دراسات الوحدة العربية س بيروت ( 
ه. Lilslam en Questions‏ ( دار برنار جراسیه - باریس ) 
۵ تكنولوجيبا تنمبة الجتمع العربی ( الم كز الاقليمى العربى للبحوث 


الاجتماعية ‏ القاهرة ) 


نحث الطسع : 


0 آلف حكابة وحكابة من الأدب العربى القديم = المحلد الثالث 
( دار الشروق ) 
كنب معدة pad‏ : 
© مسرحية » الامام « 
© متنوعات 
© حولیات العالم الاسلامی 


Am © 


گے < > > 


— برس ~— 


الامسلام فى Sle‏ متغير 
المحلويات 


صدمة الغزو الفرنسی وبداية انفناح مصر على الغرب 
انجلثرا والألفى بك 

الأوروبيون فى مصر فى عصر محمد على 

سير ريتشارد بر تون فى مصر 

التبارات الفکر & فى مصر فى القرن العشرين 
الثيارات الاسلامية فى مصر خلال السبعينات 
عن « الستسامح » الدینی 

حسين ومرقص وكوهين 

حول ازمة تعاملنا مع الثراث العربى 

حلاوة زمان 

عن الخمينية والصهيونية 

قضاة الشرع 


السالة القائوئية بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعى 


من أطاع عصاك فقد عصاك 
عن القضا:ة والطلبة والیسار والسلطة wily‏ الحاكم 


استكار البدعة و کراهة ای ید ‘ موقف اسلامی أم جاه ؟ 


الاحتهاد > حق هر أم واحب ٩‏ 
البیان العاشر لفائد الثورة الاسلامية 


بیت القاضى 


المؤلف 


© ولد فى القساهرة فى ۱٩‏ پونیو ۰۱۹۴۲ وهو نجل المؤرخ 
الاسلامى الكبير الدكتور أحمد أمين ٠‏ 

© نخرج فى كلية الحقوق » جامعة القاهرة عام ۱۹۵۳ ۰ ثم 
درس الأدب الانجلیزی بجامعة لندن ٠‏ 

© عمل محامیا ۰ فمذیسا delay‏ المصرية ۰ فمذیسا بالقسم 
العربی بهيئة الاذاعة البر پطانية ٠‏ 

© النحق بالسلك الدپلوماسی الصری وعسل ملحا فسکر ترا 
LIU‏ بالسفارة فى أوثاوا ( کندا ) ۰ Ae Sand‏ ثانيا 
بالسفارة فى موسکو ( الاتحاد السوفيتى ¢ ٠‏ فمستشارا 
بالسفارة فى لاجوس ( نيجيريا ) ۰ فوزيرا مفوضا بالسفارة 
فى بون WL)‏ الاتحادية ) ٠‏ فقنصلا عاما فى ريو دی 
جا یرو ( البرازیل ) » ورقى الى درحة سفير عام ۷ ٠‏ 

© يعمل حاليا سفيرا rah‏ فى ٠ BIE‏ 

© انندب خلال عمله بوزارة الخارجية مستشارا فليا لوز بر 
الثقافة » وآعير للعمل LEU‏ مدير مركن الأمم التحدة للاعلام 
بالقاهرة ٠‏ 


© يجيد الانجليزية والفر نسيةوالروسية والألمانية والبر تغالية. 


۵ حصل كتابه « Gls‏ المسلم الحزين الى مقتضى السلوك فى 
القرن العشرین , عسل جائزة 0 آحسن PLT‏ فى معرض 
الفاهرة الدول للکتاب» عام ۶ © و تر جم الى الفر نسیةه 

@ كما آهدت له حكومة آلانیا الاتحادبة وسام الاستحقاق 
SY‏ عام ۱۹۸۲ ٠‏ 

© له العد ید من القالات والبحوث نشرت فى مجلات « الثقافة » 
و » الرسالة » و« المحلة » وم المسرح » ف« روز البوسف ۰ 
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